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تر جمة و نعليق 
اوراس نا 


ه” عيد الحفق أررت - القاهرة ‏ ت11 :56916 


الصفحة 
مقدمة المر جم 5 
مقدمة الموالف ش ا الا 
قضايا أساسية 

| | علم اللغة وفقه اللغة‎ ١ 

موضوع فقه اللغة - مو ضوع علم الاغة -. تعر يات الخة - 

علم اللغة الر صفى - علم الاغة التار مخى - عام اللغاسة 

المقارن - علم اللغة التركيبى عام الاغة الحغراق . ان 
؟ -- اللغة - الكتابة - الإماءات -- الإشارات - الرموز - 

الصوت الاغوى- افر اضات حول نشأة الكلام الإنسانى-- 

مميزات. الكلام على الكتابة ب مميزات اللغة المككتوبة . 1 


* - خخصائص اللغة المتكلمة 


اللغة والنشاط الإنسانى - اللخصائص المشتركة للغات ‏ 
اأعلاقة بين الرمز ومدلوله + اها 3 الكتلامية وجائباهفا|ا 
العضورى والافسى 5 


14-امتداد آفاق اللغة 


د 


وعلم الاجماع - اللغة وعام النفس - أهمية علم الاغة . 


© - مستويات التحليل اللغورى 


مستوى الأصوات - مستوى الصرف - مستوى انحو م 
مستوى المفر دات : الاشتقاق, ع الدلالة ؛ ادعجم ْ الصلة 
بين المستو بات الحتافة اك م الطبيعى أعداية اللعة 5 


١‏ - علم الأصوات- غلم الأصر ات العام علم الفونيمات 
إمككانيات الحهاز النطقى لم يم حصرها ‏ أصوات العلة 
وأشباه العلة علة والسواكن ب تعر يف عا م الأصوات - علم 
الأصر ات التار بمى - علم الراك" النطتقى ب علسم 
الأصرات الأكو ستيكى - علم الأصرات التجر يبى - 

علم الأصوات بعل الإنتاجى علم الأصو أت الإنتاجى 1 
اغا م الأصوات الو ظائفى - الفون - الهو نم هو ضوع 
علم الأ ات . 

- الكبابة الصو تية والكتابة الفرنيمية 
الأجدية الصو تية الدولية - الأجبدية الغو نيحية اراق بين 
الأجديتين ومميززات ت كل. 


اللغة وعلم الطبيعة - اللغة و علم وظائف الأعضاء ‏ اللغة . 


5 


5 


0 


إن 


- التركيب القراعدى : صرف ونحو 


معى كلمة قراعد الأصل اليو نالى لكلمة مقسهددج - 
تفضيل مصطلح الثْرا كيب على القراعد -- موضوع عا 
النحو - موضوع علم الصرف - المصطاح مورقم - أنواع 
المورقم - امتراج النحو بالصرف - الموقعية . 

4 - المفردات : علما الدلالة وتاريخ الكلمات 
اللغة لا يكتسب فى شكل كلمات مفردة - عام المفر دات 
يتناول علم المعبى و علم تاريخ الكلمات - أهمية النوعين 
لعالم اللغة التارتخى وعالم اللغة الو صفى . 


: تصميف الاغات‎ - ٠ 
اأطر يقتان الر ئيسيتان اتصنيف الاغات ل طريقة ثالثة غر‎ 
عامية تعتمد على المعيار الحغرافى  التصنيف على أسا‎ 
لمر 5 الغوية - التصزيف التشكيل - اللغات‎ 
التصريفية - الاغات اللاصةة  االغات المفردة ل اللغات‎ 
اللغات المنتسبة إلى عائلة واحدة لاتخضع لطريقة‎  ةبكرملا‎ 
. تشكيلة واحدة‎ 


١‏ - علم اللغة المقارن -- إعادة التركيب اللغرى 


عام الاغة المقارن ممفهوم القرن التاسع عشر محاو لات , 
0 الاغات اا إمكانية امتزاج النهج انار يفي 
المقارن بالر صغى : 


١‏ الكتابة 
فائدة الكتابة لعالم اللغة ‏ ضرر الكناية بالنسبة لعالم اللغة ‏ 


4 


كن 


نان 


ممه 


طر يقتا الكدتاية الرئيسيتان : الكتابة التصويرية » والكتابة 
الأبجدية المقطعية ‏ اللغة المتكامة عرضة للتطور أكثر من 


الكيوية ب اللغة المكتوبة تساعد على نحسين وسائل الاتضال 
لغة الكلام الأدبية . 


٠١‏ - توزيع اللغات و علم اللغة الحغراقى 

معرفة اللغات وتوزيعها على الكرة الأرضية ‏ ااتعرف 

انلغور ى - موضوع علم اللغة الحشراق - اللغات المحلية- 

اللغات أأوطنية - اللغات. الاستعمارية - اللغات الأولية 

والثانوية ‏ نائية اللغة أو تعددها ‏ الإحلال اللغسرى - 

أنواع أخرى من اللغات ‏ المركز الاجماعى أو الث بوى 

للغة ‏ معامل القراءة والككتابة ‏ المعامل الوطنى - المعامل 

الديى - تعايش لغتين فى منطقة واحدة . +5 
4 - الموقع وعدد المكلمين وتوزيع اللغات ى الوقت الخاضر 


عدد لغات العالم ‏ التفاوت بها من عدة جوانب ‏ هه 
ل - لغات المناطق وأهميتها النسبية - 
3 أمثلة من الحديث- أمثلة من القدم ومن العصور ااوسطى. 0 ++ 


١5‏ اللغة الآدبية - الأفة الوطنية - اللهجات - اللفة 
الدارجة ‏ العامية ٠ ٠:‏ 


الفاصسل بين الاغة واللهجة ‏ المستويات الاجتماعية 
والتعليمية المتنوعة لاغة الواحدة ‏ قد 1 الأبلغ 
استعمال اللغة لكر محلية - النغة الوطنية ‏ اللغة الأدبيقف 
الصورة 0 ظًّ بر المكتوية 0 المتكلم , الغرد- 


١ 


الخط الافتراضى الفاصل بين الصر, الكلامية الفردية - / 
اللغات الطبقية اللغات اللحاصة بالمهن والحر ف ب الصورة 
الدمار جة لاغة ‏ اللغة المبتدلة ب الهامية . 7" 


١ الصو رة اللغوية المتغعرة‎ -- ١١ 
 زكرملا الانجاه الطارد من المركز - الاتجاه الحاذب تحر‎ 
التفاورت.ق القيمة باالذاتية بين الاغات قدا و حديثا-دوامل‎ 


هدم اللغة أو تقهقرها - تنبواات للمستقبل . ش /١‏ 


ألقيم الثان 
علم اللغة الرصفى 
أصطلاحات أساسية 


-علم الأأصرات 


أعضاء النطق ‏ كيفية حدوث الصوت الإنانى - العال 

والسواكن - أوضاع اشفتيز مع نطق العال - العا لل ٠‏ 

الأمامية والوسطى والخامية - صوت العلة المزدوج- العاة 

المثنة - الفرق بن العاة المزدوجة وتمثيل الصرت برمزين- 
الأصوات الانفجارية : والاحتكاكية » والمركبة» 

وأصرات الصفير : والأصوات المائعة - الجهر والهمس- 

ارج الأعوات: : باب 


4 -- علم الفرام 
موضوعه - الذونى والفرن -- مصطاح التنور عات المو قعية 


أو الأوفون -- اخبار الصوت لمعرفة أهو فرلم أم فون-- 


١١ 


ظاعرة التحريد للفو نيمات - إعادة التوزيع الفو نبمسى 
للغات - مصطلح الحشو . 
٠١‏ - الفونيمات الثانوية : النبر - التنؤم - اللفصل 


الفونيمات التركيبية - الفرنيمات الإضافية أو الثانو 
النبر » التنغم » المفصل - معنى الندر م 

مععى المفصل يمر جات الدير - دراجة الصووت 10 
الصوت فى الإنجايرية ‏ أثر الوقفة فى المفصل فى اختلاف 
الذلئة برق تطورها - المقطة - ارتباط التتقسم المقطعى 
بالمفصل - النماذج المقطعية د التنوعات السرة - 


التجمعات الصوتية - إمكانية اقتراض النظام الفسونيمى 
والتجمعات الصدوتية . 


أنواع الكلمة عند اليو نائيين - محاو لات النحو السوصفى 
لوضع .نظام جديد للتقعيد ‏ المورفم والمورف - تعريفات 
المورقيم - المور قم الخر والمورفيم المتصل - المحدثون 
يفيدون 08 للكلمات على 0 ن الر ظيفة ولعي 


التغيير على 


١‏ - المورفونم 


الألومورفات قد تكون مشروطة بشروط صوتية - التغيير. 


المور فو يحى يوثر على المورفيم الخر والمور فم المتصل ‏ 
الصيغة الأساسية والصور اللرعة - الوا الصسوتية 
النحوية . 


1١ 


الم 


4١7 
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؟*” -- التركيب التحرى - علم القواعد 


عيو ب المصطاحات الو صفية -- يعض المصطلحات !أو صمية 
الحديدة - المكون الباشر ‏ التحويل - الكامة 
الأساسية الكلمات الو ظيفية ‏ اختلاف االغات ق 
استعمال الكلمات الوظيفية . ١‏ 


- المفردات 
تعر يف المفردات - تعريف الكلمة - تعريف الحملة - 
الصيغة النحوية الكاملة وغير الكاملة » المصطلح أوالتعبير- 
اللئة والكلام ٠.‏ 
القسم النالث 
علم اللغة الو صفى 
التحليل الفونيمى والمورفيعى 


اعتماد علم الاغة الوصفى على المادة المتكلمة المكتوبة ‏ 


المحاو لات المبكرة لتطبيق المنهج الوصفى- الراوى الاغرى ‏ 


الظروف البيئية والظروف الفلولوجية - طريقة جمع المادة 
وفحصها ومقارتتها - فصل الفونيمات من الألوفوئات ‏ 
الثنائيات 'الصغرى * بعض المر الق فى التحليل اأفرنيمى: 
المبالغة أو التقليل ى تقدير الاختلافات الصوتية » اللحطأ فى 
التجزىء » الخلط ف النعمات الصوةّة ذات القيمة الغو نيمية 
- استخدام أجهزة التسجيل - الكتابة الصوتية والكتابة 


الفونيمية - التحليل المورفيمى ل كيفية التفريق يعن 


1 


١١م‎ 


١1 


المررفهم والمورف -.. الصيغة الأساسية واابدائل - التحايل 
المورفيمى يتأثر بالعراءلى المورفوزحمية - وم قراعد 
النحر س بيان أنواع الصيغ للغة المراد تحايلها وقو اعد تبديلها 
5 بيان الر صيد العام للحمور فيمات ١‏ 


- بناء محر وصفى 
النحو الوصفى ليس تحواً مدرسيا - انحو الوصفى يقدم 
قائمة بالفرئيمات والألرفونات والفرنيمات فو قاتتركيية- 
استفادة هدر س الاغة من نتائج النحو الوصفى - التحليل 
الفونيمى يتناول الأصواتلاالحروف الحجائية ‏ الكتاية 
القرئيمرة والكتابة الصونية ‏ ضرورة المقارنة من وقت 


لأخسر . 


-- إعداد الأطلس اللغورى 


أسبقية الأطاس اللغوى فى الوجود على معظم الإتجازات 
الو صفية الحديثة ‏ كيف ظهر الأطلس النغورى -- أهمية 
الأطلس الاغوى ‏ كيفية عمل الأطلس الاغرى - عيوب 
الأطلس اللغوى - الحغرافيا اللغوية غير علم اللغة 
الحغرافى . . 


القسم الرابع 
علم اللغة التارمخى 
اصطلاحات أساسية 
- نقاط اتصال مع علمى اللغة الوصفى والحغراق 
0 جه الاختلاف بين عام اللغة الوصفى والتارنخى - كثير 


1 


احلذل 


الخال 


١ 


من المصطلحات يدخل فى ميادين اللغة الثلائة -- اللغة 
المعبارية - اللهجات وأنواعها ‏ وحدة الأصل - الطبقة 
السفق الطبمة العليا - الطبقة الإفسافية ٠‏ إعادة المركيب 
القائون الصولى 7 القياس التيسير 24 علم النفوش - 
علم الوثائق . ١‏ 


4 - التغير الفونولوجى والقياسى 

التغرات الفوليمية ل كلية العدة وكيفيها - الغو اهسر 
رق بتشكيل الصوت - او قعية ببن علتين - از دواجية 
العلة - التغوير - الإبدال العلتّى ‏ الإبدال الشفوى ‏ 
الإجهار - سلب الشفوية ‏ الإهماس ٠‏ الأنفية - سلب 
الأنفية - تدوير العلة ‏ تبسيط الصوت - الإعلال - 
أماءية العلة الحافية ‏ المماثنة - الخالفة ‏ الترخيم الوسطى 
- حذف المقطع - إسقاط العلة أو زيادها - زيادة الساكن 
أو العلة - الإبدال - القلب - اجماع صونى علة - 
اصطلاحات تتعلق بالمقطع ‏ إبدال السواكن والعلل - 
مصطلحات تتعلق بالنير . يذل 


٠‏ - التغير الصرق والنحوى 
اللغة التركيبية والاغة التحليلية ‏ التحول من تمط إلى نمطا - 
أى مط أقدم وإلى أى نمط نتجه الاغات ‏ الإعر اب 
الاشتقاق . 6 


- -التغير المعجمى -- الاشتقاق -- التركيب - الوضضع‎ "١ 
الافتراض‎ 


مط المفردات - هدر الكلمات ‏ طرق غاق الكلمات- 


١6 


والتغير الوظيفى 0 - تغيير الدلالة ب د لكات 
ذات الأصل الواحد الكلمات المشتقة من كلمة واحدة 
35 الاشتقاق المعى - المبالغة فى ١د‏ 


التسم الخامس 
علم اللغة النار عخى " 

- المادة اللغوية المدوئة | 

أسبقية علم اللغة الوصنمى -- تعاون الفرعين اسار حى 
والوصفى متدذ القدم - احتلال ص اللغة التار خى مكانة 
بارزة منذ نهاية القرن الثامن عشر ه أشكال المبتنادة 
المكتوبة ‏ الكتابة 2 يرية والكتاية المقطعية ب أضرار 
استعمال الصيغ. ال5 لكتوية كشواهد ‏ فاث الرموز الككةابية 
النقو ش والوثائق - .مدي كشف الكتابة عن الاغة المتكلمة. 


م ب المنهج المقارن 


عبى شاع - كف درجة الصلة بين ألاهات:- والتو ضل 7ل 


الاغات الأمهات 20-7 فم تشير لك الالغات المظنون انتماوثها 
م 0 واحدة. جداو ل التقايلات الفويمية - الدراسة 
لقارنة تكشف عن أو جه الشبه والاخيلاف بن مجمو عات 


اللغات - العائلات اللغوية . 


4 - التصنيف العائل - اللفات الهندية الأوربية وغير الهندية 
الأوربية 
تصنيف الاغات على أسس تارئية ل المجمرعة 


ك1 


غ16 


157 


كا 


الهندية الأوربية - تقسيمات فرعبة داخل المجموعصة. 
الواحدة - الاهتمام بالمجموعة الهندية الأوربية دون 
غرها ‏ المجمرعة الحامية السامية ‏ عائلات لغرية. 
أخرى ‏ ما تزال الحهرد التار مخية ضخمة . تفل 


هم منهج لإعادة البناء الداخلى للغة. . ' 


استخدام الدراسة المقارنة ‏ إعادة البناء الداخلى يكشف 
عن بعض النقاط الغامفة ١‏ 2 ' يفن 


أضن - تاريخ اللغات واللاحصاء المعجمى 


تباعد اللغات القريبة ‏ استخدام الإحصاءات الحسابية ‏ 
مشكلات هذا الملبج ‏ المعاملات العددية . . 3 


القسم السامس 
علم اللغة الحفراق . 
اصطلاحات ومصاعب ركئيسية ' <- 


م - وظيفة عام اللغة الخقراق : 


دراسة لغات الهالم وعلاقانها وتوزيعها وبيان أهمية كل - 
الغة الحغراى نادرا ما يعالج ق ميج درامى عادئ ب 
أهمية علم الغة الحغراى ق العصر الحديث -- بعض ' 
معلو مات يزو دنا ها علم اللذة الحغراق ‏ الم ص طلحات 
المتعلةّة رالاغة واللهجة ‏ التوزيغ اللغرى دثزائية الالغحة ٠:‏ 
وثلاثينها ‏ عامل القراءة والكتابة - اللغات الصناعية 


17 


الاغات المعدلة والمبسطة ب ااتعرف الاغرى ب مصطلحات 


يشيرك فيا علم الالحمة الدغر اق سخ الو صفى 0 و التاريى 5-5 
المناطق اللغربة ‏ التحثيا ل الصولى كجاية لَعْه تحرواف اغة 
أخسرى . 0 


8 - اللغات والمكلمون - البلاد واللغات ٠‏ 

توريع اللغاثت على أماء العالم - عامل 5 اننا 5 نية اللغة أو تعددهأ 

إحصاءات المتكلمين باللغات - صعوبات - طر يقن 

للإحصاء اللغرى ‏ عامل الثقافة . 3 

-- اللغات المساعدة والبديلة 

حاجتتا 1[ ل إحصاءات دةّ ع 58 أو ضع اراسي ىر الوضم 

الأغرى - اللغات العالمية المستخدمة كاؤات مساعدة . ل 
٠‏ أنظمة الكتابة والتعرف الاغرى 

الاهىام بالحانب المكتورب س نظم الكتابة المعرو فة فى أنماء 

العام -- التعر ف على هذه النظم مهار ات تعره اللغرى. ا 
١‏ - عوامل مساعدة : الثقافة - المنحى الثقاق - الدين ‏ 

التأثير التاز تخي 

الصضاة بين اللغة وااثقافة ‏ الاغة جرء من 5 وعى اأثقاق 

أهمية العامل اللغرى للحضار ات المتقدمة - عامل الدين . 8 

التار بخ الماضى - لفروع علم الاغة نظرات متلفة إنى 

الاغفات 1 
"4 - اللهجادت والتنوعات انحلية - اللغات الطبقية 


الحلافات اللهجية والخلافات الأسلرية الخط الفاصل 


18 


العامل الطبقى ‏ اخزللاف النظرة ل اللغات واللهدات - الصيغ 
اللهجية ترثدى إلى تعطيل تيار التفاهم ب الالتزام اللغرى . 


”7 
علم إلاغة الحغراق 
٠“‏ - تعد'د السكان و إحصاءات القراءة والكتابة 
ما تو ضحه هله الإحخصاءات وما تعجز عن أو ضيححه يِل 
إحصاءات الأمية والتعلم - معرفة القرة الإنتاجية للأمة 
درجة التعام القرمى والإنتاج الثقاقى . 1 317 
4 - التقارير التعليمية 
معرفة اللغات الأجنبية قى كل قطر والنسب المثوية من 
السكان ومدى الحدية فى التعام - البيا نات حى الآن غير 
دقيقة ‏ جمعرة الاغات الحديثة ‏ ميدان الإحصساء 
الاغرئ أو ضح ميدان للتخصص بالنسية لعام اللغة الخغراى. 00 
4؛ - دراسات للمناطق ولغامها قف 


القّسم الثامن 


7 - العصور القديمة والرسطى 
القدماء س فلاسفة اإيوئان ‏ التحاة المنورد ‏ التحاة 
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البو لاليون و جهردهم - الاراء القدممة معيارية أكثر مها 
وصفية وتعليل ذللث - تفسيخ المستويات المعرارية 'بسقوط 
إدراك التغيرات. الاهوية ‏ عيوب دراسات هذه الفرة . 
4 من النهضة العلمية حّى عام ١٠16م‏ 
دانى واللغة الإيطالية ,تقدم نحو عالمى ‏ الشاك فى قيمة 
النحو العالمى مواخرا ‏ عيوب الدرس فى هذه الفيّرة ‏ 
منجزات هذه الفثرة .00 
8 - القرن التاسع عشر 
الميج اللقسارن - علم اللغة الوصفى - الحلاف بين 


النحو يبن المحدثين واللغوين المحدن مساوىء هذا ' 


ايلات وفرائده . 

4 - القرن العشرون ْ 
تحول ميزان القوى نحو علم اللغة الوصفى - انجاه بعض 
هذه الدراسات إلى اللغات الجهولة ‏ الحهرد الأمربكية 


٠ه‏ - نظرة إلى الأمام 


اتنب بمستقبل زاهر - علم اللغة الوصفى يب أن يشكل . 


الأساس للدراسات اللغوية - منجزات علم اللغة الوصفى 
- معوقات على الطريق س وجؤب البعد عن التعقيدات ‏ 
الحقل الوصفى ما يزال بكرا . الأطالس اللخوية » 
مشاكل لاحصر لها تمحتاج إل جهرد عالم اللغة الثار نخى 
وعالم اللغة الحغراى ‏ التعاون بين فروع علم اللغة دون 
خاط بيبسا. 
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يضرف 


نارفا 


يسفن 


ملاح ق 


) (الأجدية الصوئية الدولية‎ ١ 
) من هو عام اللغة‎ (- ١ 
. مئهلات عالم لغة وقدر انه ثقافته  مجالاته‎ 
) اقنراحات قليلة‎ (- * 
علم اللغة الوصفى- عام اللغة التار مى - علم اللغة الحغراقى‎ 
) قائمة بالمصطلحات‎ ( - 4 
) قائمة اللهجات والاغات والعائلات الاغرية‎ ( - « 


فى 


اوكا 
اريف 
ذف 


ش مقدمة المرجم 


يعد مار يو باى » ' من أعاد. م اللغويين المعاصر ين» "كنا أنه يعد من أشهور هن 
نادو ابيط علم الاغة » والبعد به عن التعقيدات . ونظريات الرياضة الى 
تغره أكث ما تنفعه . ول يكنف مار ير باى بالدعوة إلى هذه الفكرة و اأترويج 
ل ؛ بل طبقها فى كثير من كتيه حتى صارت طابعاً ميزا له » وأصبح 
أو العمق المطلوبين . و ثلاث جذب مار يو باى إلى ميدان علم اللغة فئات 
من التدراء كانت بعيدة عله ٠»‏ ووفق ق تريب هذه المادة َك المتخصصن 
وغر المتخصصءن على السوا 


والمذلف فى مقدمة كتابه هذا يقرل : ووغايى من هذا العمل اختصر_ 
إل عد مدان أقدم الحتائة الأساسيةلعلم :اللغة فى لغةبمك. ن أنيفهمها كل 

الناس 6ء كنا أنه حمل ى أماكن متعددة من . مكتابه على آو لثاك الذين عدوا 
من أعاث علم الاغة وطبتوا علبها مناهج لاتصلح ها ء مما كان مثا شكرئى' 
0 من اأدار سين والمتخصصين ٠‏ يقوك : وإن علماء اللغة الو صفيين. 
بجب أ نت يدركوا! أن التعتقيدات غبر الضرورية أ ى مخضعون هما علمهم 
لاتساءا- على اننشار ر مهجهم أو جعله مرغر با فيه . وأكثيرا ما مدعنا شككار ى 
من دارمى علم ١١‏ اللذة : مم لايفوجرن أى حي #ولامكن ن نسبة كل. هذه 


رف 


الشكاوى إلى التقصير فى الإعداد ٠»‏ أو إل نقص الاستعدادع ٠‏ ويقول ق 
أحد ملاحق الكتاب الذى حمل عنوان و اقتراحات قليلة » ب يقول : 
درهناك انجاه ظهر لبعص الوقت فى علم اللغة الوصفى وهو الميل حر الإجام 
والغمرض . وإن ااعزول بعلم اللغة الوصفى إلى مستوى: القضاياو النظريات 
الرياضية.... فيا سمى بالتحليل شيه الر ياضى للغة لاحمقق أى منفغة لالعلم 

اللغة ولاللرياضة . إن موضوع عام اللغة هو اللغة » وإذا عجز علم الاغة عن 
أن يمل نفسه واضحا ومفيداً فى أحائه وموضوعاته التى يتناوها من غير 

1 الاستعانة بعلم لانو جد بينبما علاقة واضحة » فقد فشل فى أداء مهمته ‏ . 


وعلى الرغم من أن الموالف إيطالى الأصل والمولد ققد كانت لغنه 
الإمجليزية الى كتب بها مرثلفاته واضحة معمرة دقيقة كا لاحظ ذلاك جورج 
برنارد شو حيها أرسل له الناشر الأمريكى بعض فصول من أسحد كته . 
وقد كان رأى برثارد شو: ٠‏ بعد أن ألقيت نظرة على هذه الفصول أستطيع 
أن أحكم بأن الكتاب بمتع سهل القراءة . و مع أن الموالف إيطالى فإن اخيه 
وتعييراته أدق وأعمق بكثير مما يستطيع أن يفعله معظم الكتاب الإنجايز 
أنقسهم . :2. 


وليست هذه هى موثهلات ماريو باى فحسب ٠‏ فقارىء كتبه يصاحيه 
دائما إحساس بالدهشة والعجب من كثرة اللغات الى بجيدها و يعرفها » مما 
فتح أمامه طريق الدراسات المقارئة 3 ومكنه من ضرب الآمثلة من شى 
الغات. وفنالم بخف برنار دشو إعجابه وتقديره لناكرة الموتلف الفذة رذلك 
فق قوله : و إن ذاكرة ماريو باى الاستثنائية وغزارة «علر ماته تذكرفى 
باسحاق نيرئن » . وقد مكنت هله الموهبة الف من أن يطرق باب علم 
اللغة الحغراق ‏ بشجاعة وثقة » وأن يوالف عدة كتنب تتناول لغات العالم 
بالدرس والعرض والفحص والمقارنة . ومن أشهر هذه الكتب : 
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قناع مدر #عأط0 0108" مط - 1 
1 فك 300 م5 - ه 
اوم عط لستامقة 35 عنملا “ع ماعطا 000 
.ددتاوصظ 05 بعك ع -40 
قلعه8؟ قه ومتاتضة8 ع1 دع 
الإلوط :8 عوك عع هنج 2آ ع 
و الكتاب الذى اخير ره لمر حمة حمل اسمه ناكل نوسصنآ مغ ومنندأتكم1 » 
وقد اخثرت له عنواناً عربياً دوو أسس علماللغة أخذا من وصفالموالف 


هذا الككياب يأنه مم ناج 1 ع0 عم واه عط مغ ومأأعسل هنمز عأقوط نظ , 


وقد تناول المرألف فى هذا الكتاب مباحث عام الأغتحت فروع ثلاثة ' 
هى : الو صفى 3 و التاريخى : والحغراى ١‏ وأعطى الفرع الأخير مزيدا من 
العتاية نظراً لودته وددائيه .6 وحى عل مكاتته اللائقة مع أخو يهالكبير ين.: 
ولم يعتمر الموالف من بين فروع .عام اللغة ما يعرف ياسم عام الاغة المقارن » 
بل وزع عباخته إما فى القسم التمهيدى بالكتاب ‏ أو:فى الأقسام الخاصة 
بعلم اللغة التاريي . ١‏ ش 


والرالف انس اغريا عن القاره العربى 1ك 5 له الدكتور 
صلاح العرنى كتابه « لغات البشر » وعراف به فى إبجاز على أنه واحد من 
أعظم الحجج المعاصرة ف اللغة » ونوه بالمناصب الى شغلها وكان من 
أهها اشتغاله مدرسا لادة فقه الاغة فى جامعة كو لو ميا ( كان الأولى أن 
بقول أستاذا لفقه الاغات الرو مانسية يجامعة كولومبيا ) . 


- وك جانبمرثلفات مازير باى الغزيرة فى علم الاغة فقد أسهم فى 
تأصيل مصطلحات هذا العلم ونلية غامفها عن طر يق عملين شهيرين » 
أحدهما بالاشتراك : والآخر بالانفراد . 


أما الأول فهر : معأ فلبوماي1 عه برممدم ءام 
وأما الثالى فهر  :‏ - لام هاممتصع1 واءمتتومانآ 2ه برمدكوه1© 


فد مذ نا 


ا ال بالحذف أو. اغيم وه زإن عت وداعيدة 
نفسى بعض الحرية فى - حواشى الكتاب فتصرفت أ بعضها تصرقاً قايلا . 


كنا تصرفت- بالحذف فقط - ق ملاحق الكتاب فأبقيت يعضا و تركت 
بعضا . فقد اكتفيت هنبا بثلاثة ملاحق وتركت ما عداها لأسباب تخص كلاه 
منها . فمما تركته لأنه لام القارئء العرنى جدول فونيمي صوتى لست 
نغات عظمى هى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبائية والإيط! 
والروسية . ومما تركته لأنه أصبح متخلفاً إحصاءاته يعدد المتكلمين بكل لغة 
من الاغات الرئيسية الموجودة فى العالم » فقد أقام إحصاءانه على تقديرات 
الأمم المتحدة عام 195٠‏ + وقد تغيرت ااتقديرات الآن بشكل ماحوظ . 


هذا 


وقد زودت الكتاب بقواتم امصطلحات الى وردتث ق خلال معالحة 
المادة اللغرية فذكرت المصطلح الإتجليزى ( أو الأجنى ) و مقابله العربي » 
وذ كرت أمام كل مصطلح مكان أو أماكن وروده فى مياحث الكتاب »: 
وبأخرى للهجات واللغات والعائلات اللغرية . 


والله ول التوفيق . 
امرجم 
قد محتار عمر 


يفا 


رض الزاف 


ان علم اللغة ‏ الذي هو الدراسة العلمية للغة واللغات ‏ قد أصبح علمآ 
رائجا ليس فقط في الكليات والحامعات » وإنما كذلك في الدوائر الحكومية » بل 

وهناك شعور -- قد يكون خاطثا أو مبالغا فيه بأننا الآن في عالمنا الممتد » 
المتفتح الذهن » لم يعد يكفينا الماع ببعض اللغات إلامآ منفصلا » وبخاصة ني 
بعض الحرف والوظائف . إن ما هو مطلوب الآن لم يعد أقل من معرفة واسعة 
منناسقة بحركة سير اللغات وفاعليتها » وكيفية أدائها لوظائفها » وماذا يحب أن 
يُفعل أو لا يُفعل لأي لغة لإرساء دعائمها كوسيلة اتصال . والذي بمدك ببذه 
المعلومات هرعال اللغة الوصفي . 

كذلك مما بهم المرء أن يعرفه العلاقات بين اللغات المختلفة » وكيفية مجمع 
اللغات في عائلات وفروع » وثتاريخ تطورها » ومرورها بمراحل في الماضي 
حبى وصلت إلى حالتها الحاضرة . وهنا بأني علم اللغة التاريخي ليشبع هذه الرغبة» 
ويقدم للمرء ما يريد . ش 

وهناك ‏ أخيرا ‏ تساؤلات كثيرة حول مراكز لغات العالم اليوم كم 
لغة تبلغ هذه اللغات ؟ أي نوع من البشر بتكلم كل لغة منها ؟ أبن يتكلم كل 

آل 


منها ؟ في أي غرض ثقاني أو عملي يمكن استعمالها سواء من جانب الأفراد أو 
الجماعات ؟ وهنا ببرز دور اللتخصص في علم اللغة الحغر اي ٠‏ ذلك الفرع 
الذي يعد أحدث فروع علم اللغة وأصغرها سنا . 
ويجب أن يكون واضحا منذ البداية أنه لا واحد من هذه الفروع الثلاثة 
لعلم اللغة يتناول بالتحديد طريقة تعليم أو تعلم أي لغة على انفراد . فهذه المهمة- 
منذ أمد بعيد ‏ يقوم بها معلم اللغة الذى يعطى اهتماما للغته المعيئة» ويتخصص في 
طرق تدريسها . ولكن معلم اللغة ‏ شأنه في ذلك شأن الرجل العادي ‏ يمكنه أن 
يستفيد من المعلومات اللغوية العامة الي يقدمها له علماء اللغة في الفروع الثلاثة 
السابق ذكرها . ويمكن أن نتصور لهذه الاستفادة واحدا أو أكثر من أشكال 
ثلائة هي : 
أ وضع لغته المعينة نحت ضوء البادىء العامة ابي تتدخل وتتحكم في | 
حركة اللغة . 
ب- الكشف عن أطوارها التاريية » حنى يمكنه أن يجيب على 
الاستفسارات المتنوعة بكيف ومتى ولاذا . 


ج ‏ وأخيرا وضع لغته في مكانمها بين لغات العالم » والكشف عن دورها 
العملي الذي يمكن أن تقوم به . 

ومن أجل هذا وذاك لم يعد مستغربا أن يتزايد اهتمام مدرس اللغة 
المتخصص بأبحاث علم اللغة » وأن يلقى هذا العلم اهتماما مطردا من كلياتنا 
وجامعاتنا » ذل وحبى من مدارصنا الثانوبة . كذلك ليس مما يثير الدهشة الآن 
أن تكون أبحاث علم اللغة ونتائجه موضع اهتمام من غدة مصادر حكومية وغير 
حكومية » وأن يتجه الجميع إلى البحث بمعدلات واسعة » بعد أن كادت 
المسافات تطوى بين أجزاء العالم . وليس هذا فحسب » بل إن هناك ميلا من 
بعض الوكالات والأوساط الحكومية إلى أن تشئرط في موظفيها ‏ من الرجال ' 
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والنساء - لسن فققط أن يتقنوا بعض اللغات الأجنبية بل أن يلموا كذلك 
بالمبادىء الأساسية لعلم اللغة .. وأخيرا » ليس مما يثير الدهشة أن يلقى علم اللغة 3 
اهتمام المثقفين والمتعلمين من غير المتخصصين في الدرس اللغوي بعد أن لفت 
نظرهم احتلال اللغة واللغات مكانا بارزا في الأخبار اليومية » وتوقع أدائها دورا 
أكبر لي عالم الغد » حيث تتقدم وسائل الاتصال » وتتوثق العلاقات الدولية » 
سواء على مستوى الأعمال الحرة أو الدبلوماسية . 


» © ه©# 


وغايي من هذا العمل المختصر ‏ إلى حد ما أن أقدم ال حقائق الأساسية 
لعلم اللغة في لغة يمكن أن يفهمها كل الناس . وأعني بالحقائق الأساسية تلك 
الأحكام الني يمكن إثباتا واقامة الدليل عليها بسهولة » واللي تعد محل اتفاق بين 
جميع اللغويين . ولا تتضمن هذه الحقائق إلا ما يعد مقدمة للمبتدئين تفتح أمامهم 
فافذة لينطلقوا منها إلى مجالات هذا العلم الواسعة . أما التفصيلات ٠‏ ونقاط 
الفلاف الرئيسية فيمكن الاطلاع عليها ني بعض المراجع المتقدمة . 
وهناك معلومات إضافية أكثر ميلا إلى التخصص تحتري عليها الملاحق 
ابي ذيلت بها الكتاب . وسوف يستفيد بهذه الملاحق هذا النوع من القراء الذي 
ربد أن يستكشف آفاقا أكثر تعقيدا » أو يقف على أنواع معينة من المعلومات 
ذاث الصلة الوثيقة بأبحاث علم اللغة . أما القارىء الأكثر طموحا الذي يريد أن 
بغطي جرانب العلم المختلفة فقد أعددت له قائمة منتقاة من المراجع راعيت فيها 
أن نمثل الانجاهات المختلفة وتعكس الآراء المتعارضة . 


إن الحدل في محالات العلوم ليس أمرا طبيعيا عاديا فحسب ٠»‏ بل هو أمر 
| صرغوب فيه . قد تكون الحقيقة الموضوعية شيئا واحدا ء ولكن جوانبها 
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| المختلمة تسمح بتفسيرات متنوعة تكون محل خلاف . وما جاء من وجوه نقد 


للمدارس والتاهج الغوية في ملاحق الكتاب لا مثل إلا رأيً شخصيا » ونظرة 


لغ 


ذاتية للمؤلف . ولكنها نظرة مخلصة مبنية على خبرة طويلة في هذا الميدان . ولم 
أهدف من هذا النقد ل ف الهدم بلالبناء. وأهم من هذا أن أنبه إلى أن هذا النقد لا 
يصح فهمه على أنه تشكيك في قيمة المبادىء الأساسية لعلم اللغة التي سبق عرضها 
في صلب الكتاب » فهي مبادىء مقبولة ومسلمة لدى الكثرة الكثيرة من علماء 
اللغة . 


قضايا اساسية 


أسس علم اللغة ‏ ؟ 


١‏ - علم اللغة وفقه االفة 


أن مرضوع فقه اللغة مهام له عنيض بذراسة اللفات قط : ولكن 
جم مع إلى ذلك دراسات تشمل الثقافة والتاريخ والتقاليد والنتاج الأدني للغفات 
موضوع الدراسة . أما علم اللغة 06ذاكاناهمن 1‏ فيركر على اللغة نفسها ولكن مع | 
إشارات عابرة ‏ أحيانا ‏ إلى ة قيم ثقافية وتاريخية . ويولي علم اللغة معظم 
اهتمامه للغة المتكلمة ؛ وإن كان ن يوجه كذلك للغة المكتوبة شيثئا من الاهتمام . 


إن علم اللغة هو دراسة اللغة ؛ والمعنى الاشتقاتي للغة هو أنها « ثلك الي 
س0 . وهناك تعريفات أوسع للغة بأنها « تلك الي تحمل - 
معى » » أو « كل شيء.له معنى مفيد ٠‏ ؛ أو ؛ كل.شيء ينقل المعبى من عقل 
إنساني لآخر » . وني هذه التعريفات الواسعة لا تقتصر. اللغة ع| كلى صو را المتكلمة 
فقط » وإما تحوي الى جانب ذلك الإشارات * والإماءات » وتعييرات الوجه ء. ١‏ 
والرموز من أي نوع » مثل إشارات المرور » والأسيم » وحتى الضورٌ " 
والرسوم ؛ وكذلك دقات .الطبول الخاصة في أدغان إفريقية. » وإطلاق: الدجان 
بطريقة معبنة بين الحنود الأمريكيين . كل هذه الأشكال للنواقل المعبرة تلقى .. 
اهتمام عام المعنى الذي يهم بكل 'رمز له معتق. مفيذ » بغض النظر عن أصله :. 
وطبيعته ودلالتة . ولكن اللغوي لا يلقي بالا" إليها إلا بدرجة محدودة .. 

. وإن علم اللغة الحديث ليقسم الآن إلى قسمين رئيسيين هما : علم اللفة ‏ ' 


ناوا 


الو صفي دع أأوأدعمذ! ولأاماعدء0 و علم اللغة التار بي وتاوتدود1 امعتضمائتط. 
فعلم اللغة الوصفي - كا يدل الاسم يصف اللغة » ويفحص ظواهرها 
ومظاهرها ( على سبيل المثال الأصوات أو اللركيب الخاص بلغة معينة في 
فترة تاريمخية معينة ) . أما علم اللغة التاريخي فيتتبع تطور اللغة وتغيرها على مر 
الزمن ( على سبيل المثال تطور اللغة اللاتينية إلى اللغات الرومانسية » أو 
الأنجلرسكسونية إلى الإنجليزية الحديثة).وهتاك مصطلح يستعمل مرادفا لعلم اللغة 
التاريحي وهو وعأاكأسهمنا وأدممطءو1ل (مكرن من 414 ععبى وعبر» 
وو عنومط بمعبى «زمن ») » ومصطلح آخر يرادف علم اللغة الوصفي وهو 
فعتاكتنرهماا عتدمعطمر5 ( مكون من 8و5 ععبى ١‏ في )و أأدممط0 ععى 
«زمن »)) ع ويعي دراسة اللغة كا تبدو في نقطة معينة من الزمن . 

ويوجد كذلك ما يعرف بعلم اللغة المقارن 5ءثانأنهمنا مختامتدمسده© 
ويتعلق بمقارئة التركيبات الخاصة بلغتين أو أكثر ( على سبيل المثال الإنجليزية 
والألمانية والهولندية والسويدية ) غالبا بهدف التوصل إلى أصوها المشتركة . وهذا 
يعي أن علم اللغة المقارن - من هذه الزاوية - أقرب إلى علم اللغة التاريمي . 
ولكن من الممكن كذلك أن يقارن المرء بين لغتين حديثتين » من غير إشارة إلى 
تطورانهما أو أصوهما التاريية» وذلك بقصد الوصول إلى مواطن الشبه والاختللاف 
بينهما في صور نبما الحاضرة . 

وهناك اصطلاح يكثر استعماله مرادقا لعلم اللغة الرصفي » وهر علم اللغة 
الركيي معناعانومنا لمعنطمد5 ٠‏ الذي هدفه الرئيسي وصف تركيب 
اللغة . وقد يستعمل هذا الاصطلاح في معنى أضيق يشير إلى أعمال 
مدرسة لغوية معينة من مدارس علم اللغة الوصفي تؤمن بأن أي تغير في اللغة لا 
حدث خبط عشواء ٠‏ أو و بصورة فردبة » ولكن يؤثر في نظام اللغد وإطارها 
العام » مع وجود خيط معين يربط التغبرات بعضها ببعض . 

وهناك كذلك ما يعرف بعلم اللغة الحغراتي ‏ وعناودهومناهء»6© الذي 


هنا 


بعتبر حديث الوجود إلى حد ما ٠‏ وهو الآن يشق طريقه إلى الأمام نتيجة 
لاتساع دائزته العملية . إن وظيفته أن يصف بطريقة علمية وموضوعية توزيع | 
اللغات في مناطق العالم: المختلفة ليو ضح أهميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والاستر اتيجية والثقافية » وأن يدرس طرق تفاعل اللغات بعضها مع بعض ٠‏ 
وكيفية تأثير العامل اللغري على تطور الثقافة والفكر الوطنيين . وكثال واحد ء 
ربما يكفي أن نشير إلى توزيع اللغات السلافية وغير السلافية في جمهوريات 
الاتحاد السو فيي وأهميتها النسبية » ودور اللغة الروسية باعتبارها اللغة المتسلطة » 
أو اللغة المشتركة . 


وإن علم اللغة الحغر اي ليتناول إلى جاتب التتاح الحديث جاصل العوامل 
والأحداث التاريمية . ومن أجل هذا فهو وثيق الصلة بعلم اللغة التاريخي . ومظاهر 
تطبيقه الحديثة تبدو ‏ إلى حد كبير - وصفية جغرافية اجتماعية . .إن أي لغة 
تملك عددا معينا من المتكلمين قل أو كثر » تتوزع في مناطق مختلفة من العالم 
ضاقت أو اتسعت . إنها تستعمل في مجال الإنتاج وتسويق البضائع وخبلق القيم 
الثتمافية ٠‏ وهي تحمل - إلى جانب ذلك - نفوذا سياسياً وعسكريا في مناطل 
بج جح عر رامن صر القمة العطلة للع د ركف بها موهيها واتهكا 
للدراسة . وهناك مجالات أخرى ثانوية هذا الفرع » مثل دراسة استعمال اللغة 
ني الطقوس . أو لأغراض دينية أخرى : ودراسة حالات. فرضها على البلاد 
المستعمرة ؛ أو-الني كانت مستعمرة » وإمكان تغاتبها على اللغات الأصلية : 
أو إحلالما محلها في مناطق متاخمة , ٠‏ 1 


حتًا إن كل هذه العو امل.متغير ومؤقت ولا يوصف بالدوام » ولكن اللغة 
نفسها ظاهرة سخ ولق » وخاضعة لقوانين التطور . من الممكن إذن أن 
يوصف علم اللغة الحغراني بأنه التطبيق العملي الحديث لعلم اللغة + تماما "كنا 
تعتبر الهندسة تطبيقا عملا لقوائين علم الطببعة ٠‏ وكا يعتير الطب والخراحة 
تطبيقا عمليا لعلم وظائف الأعضاء » وعلم التشريح . 


بيس 


وبينما جد علمي اللغة التارخي والوصفي لا يظفران بغير اهتمام اللغوي 
المتخصص » يظفر علم الاغة الجغرائي باهتمام أي انسان نتاح له أي فرصة للذهاب 
إلى خار ج بلده . أو لإقامة اتصالات أجنبية : أو تشغله الحالة الدو لية بوجه عام . 


 "‏ اللغة ‏ الكتابة ب الإبماءات ‏ الإشارات ‏ الرموز 


إذا تحن قبلنا التعريف الاشتقائي الضيق للغة بأنما ٠‏ تلك الي تتعلق باللسان 
الإنساني » فإننا بحب أن نظل دائما على ذكر بتعريفنا . إن جهاز النطق الإنساني 
( اللسان يعتبر فقط أهم عضو من أعضائه ) قادر على إنتاج أصوات وأنواع 
من الضجيج تبعد عن اللغة بقدر ما تبعد عنها أصوات آلة متحركة . ليكون 
الصوت لغويا - بالمعبى العام فإن الأصوات الصادرة عن اللحهاز النطقي يجب 
أن تكون ذات معنى : وتتقل رسالة محددة معينة من عمل إنسان إلى آخخر. وربا 
ذهب المرء بشروطه أبعد من هذا وقال إنه لا بد ني مثل هذه الأصوات أن تكون ‏ 
من النويع الذى يمكن كذلك أن يغطي المواقف غير الفورية . إن قباح كلب ربها 
حذرك من خطر محدق عاجل » ولكن حينما أستعمل الكلام في إصدار تحذير 
من خطر يترقبك خلف تل أو بتنظرك في الغد فإنني أستعمل اللغة الإنسانية في 
مجالها الواسع العريض + وأميزها عن جرد الضجيج الذي يصدر عن حبوان كرد 
فعل لمثير مباشر . 

لا أحد يعرف مى أو أن أو على أي صورة ابتدأ الكلام الإنساني » على 
الرغم من وجود افتراضسات كثيرة ني الموضوع ”" . إننا نعرف جيد! أنه لا يوجد 


(1) بعنفس هذه الاقتراضات مشوبة بالحيال إن لم تكن محمض خيال ٠.‏ فما يسمى ينظرية ‏ #اولوا او 
مثلا يفتر فس أن المنة نشأت ألا حاكقاة لأصرات سمعت في الطبيعة ( تباح كلب حوكئي ك 

باع كل 
8099/0 وسقوط شجر #حركي كك 5888©) , أما نظرية لممع-طمه2 زيز م أن اللغة ترجع 


إل صر عات دهشة أو صدأات تفمال » أو غيرها ما يمر ين العأثر المفجىء من أل أو خضوف- 


نا 


على سطح الأرض أي جماعة إنسانية ‏ مهما قل حظها من الحضارة والمدنية -. 
بدون لغة قاف قاد اه ها . ش 

إن الكلام يمكن أن يتم بينما يباشر الإنسان عملا آخر يدويا . ويمكن أن 
عدث في الظلام : ولست في حاجة إلى ضوء لتباشر عملية الحديث مع شخص 
آخر . ولعل هذا هو السبب الذي حدا بأجدادنا القدماء أن يفضلوا الحديث 
على غيره من: طرق التفاهم ٠‏ مثل الإبماءات البي ربما كانت أسبق وجوداً من 
الكلام ٠‏ ومثل التعبير بالصور الذي ربما كان متأخرا في الوجود د 
اختراع الكتابة , . 


وحبى .عصر قريب جداً كانت اللغة المككتوبة نتمتع بميزتين لا توجدان في 
اللغة المتكلمة . إنبا كانت باقية بينما كانت المنطوقة زائلة : وكان من الممكن 
نقلها عبر مسافات بعيدة على: عكس المنطوقة . أما الآن:: فإن التسجيلات 
والأشرطة وغيرها من أشكال : الأحاديث المحفوظة » تحقق للغة المنطوقة ميزة 
الاستمرار والانتقال إلى آماد بعيدة. : حى إن من العلماء من يتساءل الآن ما إذا ٍ 
كان الوقت لم يحن بعد لآن تختفي لغة الكتابة وتحل محلها لغة الحديث . ولكن” 
ليس هناك حى الآن أي علامة على احتمال حدوث ذلك قريبا . وإن معرفة 
القراءة والكتابة لتنتشر الآن بين 21 الدول المختلفة يي نفسر ن الوقت الذي 
تتضاعف فيه استعمالاات املغه المكتوية . 


أو فرح . وإذا كان هذا يسري عل كلمة مثل 68لا© فإنه لا يبين لماذا يفضل المتكلمون بلغات 
أخرى كلمات مثل ‏ 8 أو اه حينما بهاجمهم الأل فجأة . أما نظرية همطاعضملا 
فتدعي أن اللنة بدأت ت كسلسلة من التقيضات المضلرة أو الأزيز الداخلي نتيجة إجهاد عملي ٠‏ 
( مثل كلمة ##اتنططد 67 المتمملة بين مراكبية ال 70183" , أما نظرية 5088هما5 
فتدعي أن الكلام نشأ أولا تمثيلا لتعبير أت سارة بدائرة غير لغوية + كا يحدث من طفل صخير 
حيئما يتطق بيعفس ألحان ألفها بنفسه. وهتاك نظريات أخرى كثيرة غير ذلك . (ملزيد من 
تفسيلات ينصح بالر جوع 1 لى فصل , نشأة اللفة وطييتها في تاب ولغات البشر » ال لف 


يكاين وف بعدف )ني امير جم , . 


اذن 


ولكن الحقيقة البافية حبى الآن أن لغة الحديث هي أهم وسائل الاتصال 
الإناني وأوسعها انتشارا . ومتوسط ما ينتجه الإنسان من حديث أكثر بكثير 
مما ينتجه من كلام مكتوب وإعاءات وإشارات . ولمذا فإنه من السائغ للخغري 
دود - على عكس دارس فقه اللغة ؛ونههامان8م ‏ أن 5 أولة باللفة 
المنطوقة » ثم ثانيا باللغة المكتوبة ( باعتبارها ‏ إلى حد كبير أو صغير ‏ تمثيلا 
صادقا للغة المنطوقة ) » وأخير!ا ‏ وبدرجة ضئيلة إن وجد اهتمام ألبتة ‏ ينظم 
الاتصال الأخرى . 


9 خصائص اللغة المتكلمة 


إن اللغة المتكلمة لتمتد إلى كل مجالات الحياة البشرية بدون استثناء أو تمييز . 
كل الناس تتفاهم أساساً عن طريق الأصوات الكلامية » وهذا يعني أن اللغة 
جامعة » بمعنى ألبا توجه وتصاحب كل نشاط إنساني بشارك فيه انان أو 
أكر . 

واللغة ‏ لكونمها نظام من النواقل ذات المعنى وتستلزم اثنين فأكثر ( حبى 
عندما تتكلم إلى نفسك فأنت تجرد من شخصك فردا متكلما وآخخر سَامعا  )‏ 
تعتمد على الاصطلاح والاتفاق الجماعي السابق » بين أعضاء الجماعة 
اللغوية » على المعنى أو المعاني المعيئة الي تستدعيها أصوات خاصة . وإذا 
تمدثنا موضوعيا ؛ فإن اللغة البي لاتفهمها لا ترال لغة في الواقع ع ولكن 
من وجهة النظر الذاتية ( ولأسباب عملية ) لا تعتبر لغة وإنما مجمرعة مسن 
الأصوات العشوائية . فقط حينما يوجد اتفاق على هذه اللغة ‏ بأصوائها وصيغها 
النحوية ومفرداما وجملها ‏ كعملة مشتركة قابلة للتداول بين ائنين على الأقل 
نصبح لغة بالمعنى الذاتي والنفعي لكلمة لغة . 

وعلى الرغم من تعدد اللغات وتنوعها . فكلها تحمل خصائص مشتركة . 

ً6ذ2 


أولاها وأهمها أن كل اللغات نتكون من أصوات تصدرها أعضاء النطى 
الإنسائية . هذه الأموات - لتصبح ذات معنى ‏ يحب أن توضع في شسكل 
تتابعي محدد معبن ) مكونة” كلمات أو مجموعة من الكلمات . هذه الكلمات 
أو مجموعانا يحب أن تكون محل اتفاق اعضاء المجموعة اللغوية باعتبارها 
قيما رمزية تستحضر ‏ ولو على وجه التقربب - في ذهنهم أفكارا معينة . 

وإنه لواضح بدرجة كافية أن القيمة الي يدل عليها الرمز تتم بطريسق 
التحكم والفرض » وأنه ليس هناك أي رابطة فطرية بين اللفظ ومدلوله . ولو 
صح الافراض القائل بو جود علاقة فطرية بينهما لكان حتماً أن يتكلم الناس 
لغة واحدة . 

والكسن الأمر على غير ذلك » فكلمة هوك في الإنجليزية يقابلها معلا 
الفرنسية » و ومع الأسبانية: و ناطط اليابانية . اللغة المتكلمة إذن تعتمد على 
الاصطلاح والاتفاق الجماعي مهما قل عدد أفراد اللجماعة اللغوية . وهذا 
يضع اللغة حتما في قائمة الرموز مثل عملة النقد الورقية الي ترمز إلى قيمة 
شرائية معينة » وتعتمد في قيمتها على العرف والاتفاق بين أفراد المجتمع 2 
لا على قيمتها الذانية . ْ 0 

عملية الكلام - إذن - تتكون من جانبين عضوي ونفسي . وحركسة 
الكلام تبدأ من الرباط النفسي .أو العقلي الذي سبق الاتفاق عليه في عقول 
المتكلمين بين ذلالة معينة ومجموعة من الأصوات ترمز إليها . ولكن سرعان 
ما تتتقل إل العملية العضوية عن طريق إشاراتعصبية يرسلها العقل إلى الحهاز 
النطقي لإنتاج الصوت المطلوب . 0 

وفي الحال تبدأ مهمة الحهاز النطقي الذي يصدر أصواتا متتابعة مسموعة 
تنتقل عن طر يق موجات صوتية إلى أذن السامع . وأذن السامع يدورها توصل 
الرمز الصوتي الذي استغبلته إلى العقل » الذي يعطي هذه الرموز قيمتها ء 
ويترجم الرسالة - على ضوء ما اختزن فيه سابقا من علاقة بين الرمز الصوني 


ال 


ومدلوله » سواء أتفن الفهم تماما مع ما ني ذهن المتكلم أم لا . 
إن سر العملية الكلامية كلها يكمن في تلك الصلة القائمة في عقرل الله 
ببن الرمز والمدلول . وما عدا ل ام ل 
ميكانيكي . أما كيف ثم في البداية عقد الارتباط بين الرمز ومدلوله ‏ حت 
في أبسط صوره حين تم في عقّل إنسان فرد ‏ فإنه ما يزال لغرة من الألغاز. 
على الرغم مما سبق أن رأيئاه من محاو لات كثبرة . وسر آخخراء هو كيف امتاد 
ني القديم ‏ هذا الارتباط من عضو في الجماعة اللغوية إلى آخر . وكيف أصبح 
ملكا عاما بين الناس » وإن كان بمكننا الآن أن نر صد حركة العملية الكلامية . 


5 - امتداد آفاق اللغة 


للغة ارتباط وثيق بعلوم الطبيعة ء فإن أصوات لغة الكلام تنتج ونتستقبل 
عن طريق أجهزة الحسم الإنساني . وتركيب هذه الأجهزة ووظائفقهيا 
( أجهزة مثل الرثتين والقصبة الهرائية والفم واللسان والآنف والأذنين . . الخ) 
جزء من علم وظائف الأعضاء . كذلك فإن انتقال الصوت على شكل موجات 
صوئية عبر الهواء يدخل في اخختصاص علم الطبيعة » وبخاصة ذلك الفرع المعروف 
بعلم الصوت . ولكن اللغة ‏ من فاحية أخرى - ا علاقة وثيقة بعلم الإنسان . 
وعلم الاجتماع » باعتبارها نتاج علاقة اجتماعية» ووسيلة نقل الثقافة التي تعتبر 
من وجهة نظر علم الإنسان مجموعة تقاليد الشعب وأوجه استعمالاته للغته . 
وبالنظر إلى وظيفة ألنغة كتعبير عن الفكر : يمكن اعتبار اللغة جزء؟ً من علم 
النفس . كذلك تطرق النغة كل أبواب النشاط الإنساني المشترك من عقياة 
وحترب وسياسة وقانون وترفيه . واللغة ‏ إلى جانب ذلك تعمل كأدأة للفكر 
الراقي فالخطابة والأدب والشعر والفلسفة والعلوم 3 كل أرلتك لابد أن 
تنتناول عن طريق اللغة . 


1 


ومن أجل هذا فإن علم اللغة يعتبر نوعا من الدراسة الي لايمكن بالضبط 
أن تعد من علوم الطبيعة » أو الاجتماع ؛ أو فرعا من فروع العلوم الإنسانية . 
إنه يحل مكاناً ملموساً بين هذه الأقام الثلاثة للمعرفة الإنسانية . إن اللغة 
أداة ذات أهمية بالغة في الحضارة الإنسانية . إنها شيء لا غنى غنه . وأيضا 
فاللغة ملك مشاع لكل طبقات المجتمع من أعلاها إلى أدناها . ليس كل الناس 
يكتبون » وقليل منهم نسبيا من يبتمون بصناعة الأدب » ولكن كل النساس 
يتكلمون . 

وهذا كله يجعل علم اللغة « الدراسة المقصودة للغة » موضوعا ذا أهمية 
كبيرة » وإن كانت عملية استخدام اللغة نفسها 2 تعتير أساسيا عملية غير واعية » 
وتأخذ في طبينها صورة الأفعال اللاإرادية أو النمكسة منذ اللحظة ني يكتسب 
فيها الإنسان اللغة . ويتمكن منها . 


ه ‏ مستويات التحليل اللغوي 


إن دراسة اللغة ‏ على ها جرى عليه العرف - سواء كان المتهج وصفيا 
أو تاريميا : تتدرج في أربعة مستويات ؛ وإن كانت الحدوذ بينها غير واضحة 
تماما كما قد تحب أن يكون . هذه المستويات هي : ١‏ 

, ري أصوات اللفة‎ ٠»  ططمصمامعع مستوى الأصورات‎ ١ 
ويشمل كلا النوعين المعروفين ياسم علم الأصوات العام 1110000 وعلم‎ 
. الفوئيمات 1ممءووط2 . وسرف محدد المراد ببذين المصطلحين فيما بعد‎ 

؟ ‏ مستوى الصرف ومامطجره)1ة 2 أو مستوى دراسة الصيغ 
اللغوية ويخاصة تلك التغييرات الي تعثري صيغ الكلمات فتحدث معنى جديدا » 
مثل اللراحق التصريقية :عهذكم 61دهناءهكم1 «١‏ على سبيل المثال 5 الي 
تضاف الى )نك قتصيرها جمعا ىء والسوابق وع«لقعط «امثل © قبل 


وو 


لا . لتعطيها معنىء حبر مرة ثانية ٠».‏ . والتغييرات الداخلية مهدفط أفممعاما 
1 مثل تغيير حرف العلة في 8 إلى همده لإفادة الماضي» 0 

* ) مستوى الخو عقادر5ة ٠‏ الذى تنص بتنظم الكلمات قُُ جمل أو 
مجموعات كلامية ( مثل نظام الحملة : ضرب موسى عيسى . البي تفيد عن طريق 
وضع الكلمات في نظام معين أن موسى هو الضارب وعيسى هو المضروب .)() 

4 ) مستوى المفردات #عدادطهمن/ ا . الذي مختص بدراسة الكلمات 
النفردة » ومعرفة أصوطا » وتطورها التاربخي ٠‏ ومعناها الحاضر ٠١‏ و كيفية 
استعمافا. ويدخل نحت دراسة المفردات فرع يسمى بالاشتقاق روماممدنظ 
وهو يختض بدراسة تاريخ الكلمات ٠‏ وفرع آخر يسمى الدلالة 5عامقمءة 
. ويمختص بدراسة معاني الكلمات . وهتاك فرع يسحى المعجم لإطمدموم تدعا 
وهو فن عمل المعجمات اللغوية ؛ ويستمد وجوده من علم دراسة تاريخ الكلمات 
وعلم الدلالةء يضاف إلى ذلك اهتمامه ببيان كيفية نطق الكلمة : ومكان البر 
فيها » وطريقة هجائها » وكيفية استعماها في لغة العصر الحديث . 

وإن الحدود بين هذه المستويات الأربعة غير واضحة مماماً ومتشابكة : 
فأصوات اللغة مثلا تتأثر كثيراً بالصيغ ؛ والعكس كذلك صحيح . والصوت 
والصيغة كلاهما يتأثران ‏ غالاً ‏ بالمعنى . كذلك يوجد تبادل مطرد بين 
الصرف والنحواء ا هو الحال بالنسبة لبعض اللغات حين تستعمل واحداً منهما 
وتستغتي عن الآخر . (") 


1 المثال الذي غربه المزلف هر « 60:86 ألط هطهز *( المتر جم‎ )١( 

(0) في اللاتينية والروسية - على سبيل المثال - تمد النهايات الصرفية على درجة كبيرة من الأعدية 
ويمد علم النحو قليل الأهمية . وي اللغة الصوحية لا وجود لعلم الصرف ء ويقوم علم النحو 
وحده بوغظليفة إعطاء المعتى للجملة أو العبارة . 
( وسيأني ثيل المؤلف بالحاة الصينية : ه هو سرب أناى حيث لا يوجد اخدلال في شكل 
الفسمير باختلاف موقعه الاعرابسي ) . ( امرجم ) , 


لق 


ولهذا فإن الصرف والنحر: كثير ا ماجمعان نحت اسم واحد هوا الثر كيب 
القراعدي عمساءنم!5 أقع نأ تاتصةء © . 

وإذا نظرنا من زاوية اكتساب اللغة نجد أن أولئك.الذين يتعلمون لغتهم 
الأم يكتسبون النماذج الضوتية وقواعد اللغة الأساسية في وقت مبكر » وهم 
من ثم يستعملونما بصورة مشتركة » مع اختلافات بسيطة ترجع إلى الموقع 
الحغراني ( لهجات محلية ) » وطبقة المتكلم الاجتماعية » ونوع تعليمه . ولكن 
نفس الشيء لامكن أن يقال بالنسبة لمفردات: اللغة الي تعكس اختلافات هائلة 
بين ا ممكلمين ني مجتمع لغوي واحد . إلى جانب ذلك هناك قدر أساسي مشترك 
من المفردات يستعمله أبناء اللغة الواحدة بوجه عام . 


وإن التعلم الطبيعيي لعملية اللغة يأي عن طريق التكرار والمحاكاة ٠‏ 
وخصوصاً فيما بمس الأصوات وصور التنغغم وقواعد اللغة الأساسية . وإن 
دراسة اللغة عن طريق قواعد النحو قد وصفت - ببراعة ‏ بأنها حيلة لاستتقاذ 
الوقت » حيث تستغل قدرة الشخص العقلية على التعميم والتجريد » بدلا من 
اللجوء إلى التكرار والتقليد اللانبائيين » كا هو الحال حين يكتسب الشخص 
لغته الأم في مرحلة الطفولة . ش 


5 علم الأصوات ‏ علم الأصرات العام علم الفونيمات 


إن عدد الأصوات الي بمكن الحهاز النطق الإنساني أن ينتجها لم كن 
حصرها أو تقديرها على وجه الدقة حرى الآن, وهذا يرجع إلى أن أقل اعخراف في 
المخرج موتاةانعاتية آه تلوط يمكن أن يعطي. نتائسج متلفة تدر كها 
الأجهزة الحساسة مثل السبكتر وجراف أو مسجل تردد الموجات الصوتية » إن 
م تدر كها الأذن . وأيضاً فإن كثيراً من الأصوات الإنسانية الي لا تعد أصواتاً 
كلامية في بعض الاذات تها. ‏ بكل تأكيد -- أصواتاً كلامية ني بعضها الآخر. 


0 


وعلى سبيل المثال فإن الصوت الذي مخدئه حينما نريد إطفاء عود الكبريت ؛ أو 
صوت التقبيل ٠‏ أو صوت استدعاء فرس أو مخوها ‏ كل أولئك يشكل جزءا 
من معدات الأصوات الكلامة في لغات مثل اليابانبة أو الهوتتترتية ؛مامعاامكز 
( في جنوب إفريقية ) . وقد درج اللغويون على تفسيم أصوات الكلام ‏ في ثبي ء 
من التحكم - إلى أصوات علة واعنهوونا وأشباه العلة فافعو ناممعة 
وسواكن 5م2دمكوه  )١١‏ 
زوه" 2 واحتكا كي نذنكت: 2 2 جاني لممعاه! او أنفي أ52ة! »و مجهورر 
٠» 4‏ ومهمرصس 109901601 ... الخ ( انظر المبحث رقم ١8‏ : علم 
الأصرات 4 


» في أقسام وأوصاف أخرى مثل : انفجاري 


وقد سبق تعريفنا لعلم الأصوات برههاهه0ط2 بأنه دراسة أصوات اللغة » 
ولكن بعض اللغويين يطلقرته ويريدون به دراسة التغيرات والتحولات البي 
تحدث في أصوات اللغة نتيجة تطورها ( ولكن هذه الدراسة للتغيرات التاريخية ني 
الأصوات يمكن أن بطلق عليها كذلك اسم علم الأصوات التاريخي 
وءأأمومطع امعتمماولط أو #عناعهههم عتدمعطءة01 ) . و هناك فريى ثالث يعتبر 
المصطلحين : #ههامهمطم و وعنامدمطم مترادفين . 1 


إذا نحن قبلنا تعريف الفونو لوجي روهامممطم على أنه الذراسة التاريحية 
لأصوات اللغة فإن علم الأصرات العام ومناعددام ينبغي أن يعرف على أنه 
العلم الذي يدرس ويحلل ويصئف الأصوات الكلامية من غير إشارة إلى تطورها 
ثاريضي » وإنما فقط بالإشارة إلى كيفية إنتاجها. وانتقاما واستقباها . وعلم 


(1) من آثار فوضى المصطلحات عدم اتفاق الفويين الدرب حت الآن على مصطللحين محددين يقايلان 
المصطلحين 90861 ,2095098 . وقد استمملوا في مقابل الأولى الكنمات ( ولا أقرل 
المصطلحات حيث لا اصطلاح ) علة - لين - صائت - طليق ء كا اتسلو' في مقابل الثاني 
الكليات : صمميح - ماكن - صامت - حبيس . راجم : الوجيز في فقه اللفة لمحمد الأنطا كي 
طاسنة 195 ص 115 . ( المترجم ) . 


1 


الأصوات العام بهذا المعنى الأخير فرع من فروع علم اللغة الوصفي » وله أقسام 
عدة ( مثل علم الأصو ات النطقي وتأعومطم وممنوانء عه 2 والمر ياي أو 
الل كوستيكي أو السمعي (') وتان ممم متاكنام2 . والتجر بىكءناءممطم [وأمعصاءعم» 


وها بعد الإنتاجي 9 وو اإاعومطم ممع و الإنتاجي ا وونزعومطام علأعممع 
والو ظائفي كءعومطم اوعنههاهئووطم » وإن كان هناك نوعان فقط منها 
يمكن معالحتهما هنا . 1 


وإننا في بال الاصطلاح تار هنا موقا وسطا بين موقفين يقيد أحدهما 
ال ب##مامدهام: بالدراسة التارمحية للتغيرات الصوتية » وأل وعاءصمطم 
بوصف الأصوات عند نقطة معينة من الزمن » أما الآخر فيستعمل المصطلحين 
مير ادفين مع إتباعهما بكلمة التاريخي أو الوصفي على حسب الحالة . 

وإن الوحدة الأساسية أو المادة الحام لعلم الأصوات العام علاءدمةام 
هي الصرت المفرد 6<ههم الذي يعرف بأنه أي صوت لغوي مفرد بسيط يمكن, 
تجيله بالآلات الحساسة في المعمل . وعلم الأصوات النطقي يقوم أساساً عد 
تحديد مخارج الأصوات وبيان الصفات الصوتية الي نشكا تشكل الصوت . إنسه 
ينظ وهنا برفوعا هذه الأصوات وكيفية إنتاجها » ويصنفها تصنيفاً ضيقا 
أو واسعا ( على جل الكت يح اضوت واي إأم الإنجليزية » وكيف 
مختلف ذات الصورت-عن ؟ قي +8 ) . وهذا التصنيف قد تكفلت به الأبحدية 
الصرتية الدو لية غءطقطماى عءاعدمط2 لمدم ممعم الي تشتمل من الو جهةالنظرية 


الستدماة الوا عار الدكور راف كنا : علم اللغة العا لغام - القسم الثاني : الأصوات 
ص و١‏ » والثالث اختيار الدكتور السعران في كتابه ا 
بقوله : م اه انتقال موجاته في اهواء إل أذث السامع وأثره السمعي . 
وانفار عاريوباي في كتابه: . لووامصتصة؟ عتاسومنا أه بومقدده!. صسع ٠‏ ه حيث أنى 
بتفسير ين هذا المسطلح ( المترجم ) . 

(؟) أي دراسة أصرات اكلام بعد إنتاجها . راجع ماريو ياي المر جع السابق صن ٠١8‏ (المر جم) . 


أ اتج ادن أصاأت 1 1 أ 
في كي ذى ل اج أدصو الكلام . ىر جم أل أبق صن * ا . ( امرجم ) 
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على الأقل ‏ على التنوعات الأساسية الممكنة, لأصوات الكلام ؛ وتصنفها على 
حسب المخارج الصوتية المستعملة مع كل منها » والأوضاع ابي تتعرض ها هذه 
المخارج . 

ولكن هناك طريقا آخر لتصنيف الأصوات الخاصة بلغة ما ٠‏ علاوة على 
التصنيف الموضوعي الميكانيكي للأصرات الكلامية لكل اللغات . وإن عام 
الأصوات الأكر ستيكي يعالج أصوات الكلام كا تستقبلها اذن السامع ء أما 
علم الفونيمات فهو علم حديث بالنسبة لعلم الأصوات العام» ووظيفته وصف 
أصوات لغة معينة وتصنيفها على أساس من إحساس المتكلمين باللفة ؛واعتبار هم 
عدداً من الأصوات صوتاً واحدا أو أصواتا متعددة منفصلة » ( على سبيل 
المثال ماذا مجعل الرجل الإتجليزي يقبل ولي غأم و أاأمة و مأ كصرت واحد 
على الرم من اختلافها في السمع » وماذا يجعله يرفض تطابق الصوتين م في ؛ذم 
و ؟ في 48 ؟ ) هنا يتدخل عامل المعبى . ودعنا الآن نفحص هذه الأمثلة 
المتقابلة في شيء من الدقة : 

موضوعيا ٠‏ ومن وجهة نظر علم الأصوات النطقي » الأصوات الثلاثة 
المسماة م في 6نم و غنمة و هزه ( الأخير كنا ينطق عادة في أمزيكا مع قفل 
تباي للشفتين فيعبارة مثل «أة ه ©1د7 ) تعتير أصواتا ثلاثة متميزة منفصلة يسمى 
كل منها فونا دنم ( على الرغم من أنها متقاربة جدا ). ولكن من الصعب أن 
تقنع الرجل الأمربكي العادي بذلك لسبب واحد » هو أنها جميعا تمثل على الورق 
بشكل واحد « . ولكن ما هو أهم من ذلك أن تلك الأصوات الثلاثة لا نقع 
أبدا بعضها أي مكان البعض الآخر . وفوق كل هذا إن أي من هذه الأصوات 
أأثلاثة لا يعار لموضع يؤدي فيه إلى معبى خاطىء . الصوت القوي نطقا م في ؛ام 
الذي تتلوه. نفخة هوائية مسموعة لا يقع إلا في أول كلمة ء أو مع مجموعة 
نفسية . والصوت الرقيق غير المتلر بدفعة هوائية في :ذم بقع باستمرار بعد 5 
سواء كانت ال ه في أول الكلمة ( وهو الغالب ) ٠‏ أو في موقم آخر . أما 
الصرت المكتوم في مأة الذي لا تنفتح الشفتان من أجله ١‏ والذي لا تحدث معه 


م 


مطلقا أن ننفتح الشفتان »فيقع عادة في آخر. الكلمة أو مجموعة الكلمات . هذه 
الأصوات اللغوية الثلائة ‏ من وجهة نظر اللغة الإنجليزية ‏ يقال إنها ذات 
تو زيع تكاملي لب يناك شام ع نط امتهم ٠‏ إنها تمثل ثلاثة تنو عات موضعية 
وامماية؟ لقدملالوه5 ١‏ لا يعد في عرف .المتكلم الإتجليزي . ووعيه شيفاً 
واحدا . إن الرجل الإنجليزي على الرغم من نطقه لها باستمرار لا يفطن للفرق 
بينها . ولكن - وهذا دليل قاطع - إذا حدث لأمر ما أن استعمل متكلم أحد 
الأصوات مكان الآخر ( كا إذا كان المتكلم مريضا ونطق :ام بقوة أقل من 
المعدل » وكان في الحقيقة ناطقا ل . 8. الموجودة في :زم » أو كان قفوي 
الانفعال ونطق ماده مستعملا ال م القوية الموجؤدة في :م ) لا سوء فهم 
ينجم عن ذلك بحلاف ما إذا أحل صوت ءا مثلا محل واحد من هذه.الأصوات 

معبى هذا أنه يوجد - أي فهم الأمريكي المتكلم بالإنجليزية ‏ 8 واحدة» أو 
كا يقال اصطلاحا « فونيم » واحد هو 8 بثلاثة أصوات متفصلة » أو كا يقال 
في الاصطلاح ثلائة « فونات » » ذات مواقع متنوعة . ٠‏ الفونيم » إذن يمكن أن 
يعرف على أنه مجموعة أو نوع أو ضرب يضم أصواتا وثيقة الصلة (فونات) 
ينظر إليها المتكلمون على أا تمثل وحدة واحدة » بغض النظر عن تنوعاتها 
الموضعية . ش 

ولكن الصورة قد تتخير تماما إذا نحن حاولتا أن نستعمل .م الموجودة في ؛ذم 
وني غنم بالتبادل في لغات أخرى مثل الصيئية والهندية . هناك من الممكن أن 
بقع كل من الصرتين (الفونين) في موقع الآخر أو محيطه » وقد يتغير معنى الكلمة 
إذا وضع أحدهما موضع الآخر. وبناء على هذا يمكن أن يقال إن م في مهو 
م يبمثلان ( بالإضافة إلى الصوت المكتوم في ونه ) فونيماً واجدا في اللغة 
الإنجليزية وفونيمين ني اللغة الصينية © . ومن وجهة نظر اللغة الإنجليزية الصوتان 
(1) ني السينية 88 ( المشتملة على ال 8 في #) ممناها و متجر »ء ولكن 278 (المكتملة عل 

2 في 88 ممتاها وجرءه. 


لق أسس علم اللغة ‏ 4 


(أو الثلاثة) الداخلان نحت 8 يطلق عليها 268هطامماله ( ومعناها الجر 5 أصر ات 
أخرى » ومعناها الدقيق أصوات تقم في مواقم أخرى أو محيطات أخرى ) أي 
أصوات نرتبط بالفونيم الأساسي الواحد . ْ 
ولنعكس. الصورة دعنا تمثل بالكلمتين و1 و نا اللتين تشتملان على 
صوني علة متمائلين ؛ ومع ذلك يعدان ني الإتجليزية فونيمين مختلفين . إن سائر . 
حرو الكلمتين متمائلة » واختلاف حرفي العلة في كلنا الكلمتين هو السبب في 
هذا اتغرق الموهري بينهما في المعنى . ولكن المتكلم بالأسبائية من ناحية أخرى 
قد يستعمل كلا الصوتين بالتبادل في كلمة مثئل 500 (أعيش) دون أن يتغير 
المعتى . الصوت الأول من الممكن أن يقع في الأسبانية حين تلقى الكلمة بمهل 
:وضغط على الحروف . والثاني حين تلتى الكلمة بسرعة وعدم اكتراث . 
وعايه » فإن هذين الصوتين ( أو الفونين ) المختلفين موضوعياً يشكلان فونيمين 
مختلفين في الإجليزية في حين أنهما في الأسبائية تنوعان ( ليسا من التنوعات 
الموضعية وإتما التنوعات الحرة اصدلءه؟ ممم, )20 , 
0 موضوع علم الأصوات إذن هو أصوات اللغة المُدركة (الفونات) الني 
هي حقائق عامة ويمكن قياسها بدقة بالآلات الميكانيكية . وموضوع علسم 
الفونيمات هو الأصوات أو المجموعات الصوتية المتقاربة الني يدرك علاقتها 
شعور الجماعة الي تتكلم لغة معينة . والاختبار الموضوعي للفونيمات هو 
٠‏ المغايرة 0 أو الاختلاف في المعنى الذي يظهر أو لا يظهر عندما بحل صبوت 
٠‏ جحل آخر » مع بقاء سائر حروف الكلمة كا هي . استعمل الصوت 8 الموجود 
في 1م في الكلمة اوه ستجد المعبى هو هو . ولكن استعمل عا لتصير الكلمة 
غنط تجد المعنى قد تغير. وهذا فالتنوعان الصونيان ل ع يعدان في اللغة الإنجليزية 
فونيما واحدا » ولككن « و 1 يعدان فيها فونيمين مختلفين . 


(1) انظر المبحث رقم ٠١‏ في القسم الثاني من هذا الكتاب . 


ين 


٠‏ - الكتابة الصوتية والكتابة الفرنيمية 

حيث إن المادة اللغوية نظهر غالبا في شكل مكتوب » وجد اللغويون أن من 
الأفضل استعمال طريقتين كتابيتين لتمثيل أصوات اللغة بشكل يخلصهم. من 
العيوب والتناقضات الموجودة في طرق الكتابة الاصطلاحية .. أحد النظامين 
المجائيين صوتي » ويستعمل الأبجدية الصوية الدولية علعدمدم آمدمةأقمعاه1 
؛#امطوله الي ترضع رموزها بين قوسين معترفين مكذا [ ] » وتعتير - من 
الناحية النظرية على الأقل ‏ ممثلة لأصوات الكلام الموضوعية . إنها يمكن أن 
تستعمل في كتابة أي لغة من اللغات » وإن كانت بعض رموزها ‏ بدون شك - 
تستعمل في كتابة بعضن اللغات دون بعضها الآخر . 

أما الأيجدية الثانية ففونيمية » وهي - في جلها الأكبر. تستعمل الأيجدية 
الاصطلاحية الرومانية » وأحيانا تستعمل الأيجدية الصونية الدولية حين يكون 
ذلك مطلوبا . والرموز الفوئيمية توضع عادة بين خطين مائلين هكذا/ / »وكل 
لغة نفضل نظامها الكتابي الحاص الذي قد لا يصلح للغة أخرى . 

ولنوضح الفرق بين الأيجديتين دعنا تأخذ مثالا من الفرنسية المنطوقة . قي 
تلك اللغة يوجد تفريق واضح في كيفية النطق ( مقدار الانفتاح ) بين صوت العلة 
الذي بمثل في المجاء الفرنسي ب 8 »وذلك الصوتالممثئل ب 6 . الكتابة الصوتية 
بناء على الحقيقة الموضوعية لكلا الصوتين ‏ تستعمل لهما رمزين محتلفين هما 
على التوالي|[ عع م [ عح ولكن الكتابة الفونيمية المؤسسة ع ىأن كلا الصوتين 
بقع في اللغة الفرنسية في مواقع يكمل بعضها بعضا مثل ( 8 في عام و ؛أمة 
ولا بيقع أي منهما موقع الآخر » وإنما يقعان في موقعين أو محيطين ممتلفين) قد 
تمثلهما برمز واحد هو/ع/ .القاعدة أن1 ع إتقع عادة حينما يليها في نفس 
المقطع صوت ساكن ؛مقدمكهمه » و[©) عندما يقع الصوت في آخر المقطع ؛ 
وإن كان لا بزال هناك شيء من الحدل حول هذه التقّطة بين علماء "١‏ صرات 
الفرنسيين . وعلى هذا فكلمتا #يغته و 4اعدم تظهر ان في الكتابة الصوتية هكذا 


ان 


على الترالي : [ مع صم'ع و1 م مدمج: ولكن في الكتابة الفونيمية هكذا: 


/ حمس / و / ناندع / . وكذا الحال بالنسبة للكلمتين الإنجليزتين 6ام او ؛ذمه 
حيث تكتبان صوئيا 1 م ع و [ائعه ع + ولكنهما تستغنيان فونيميا عن الرمز 
الزائد وتكتبان / ام /و/ أ / . ولكن يتبغي أن يكون معروفاً سلفاً أن 
الصوتين يقعان في توزيع تكامل غير متضاد ؛ وتكون أسس ذلك التوزيع واضحة 
الكاتب والقارىء جميعا . 

وإن الكثتابة الفوفيمية أكثر اقتصادا للوقت وعدذ الرموز» ولكنها من ناحية 
أخرى تختص بلغة واحدة ؛ وتقتضي. معرفة كاملة بالتركيب الفونيمي لتلك 
الاغة . أما الكتابة الصوئية.فأ كثر تعقيدا ؛ ولكنها أدق ؛ وذات تطبيق عالمي . 


8 - التركيب القواعدي :. صرف ونحر 


الكلمة قراعد م#تعددع . اصطلاح .تقليدي يستعمل ليشمل ما يمكن أن 
بواصف بأنه قوانين الإمرور » أونظام السلوك للغة . ومن الناحية الاشتقاقية ترجع 
الكلمة :تمتعدءة إلى أصل يوناني قديم يدل على. معنى الكتابة . وحيث إن الكتابة 
عند اللغوي مظهر. ثانوي للغة والكلام مظهر. أساسي- يفضل بعض اللغريين 
المحدثين' استعمال. كلمة ه الركيب » منعه نه ,اللي بيدلء اشتقافها التاري على 
طريقة بناء الشي ء وإقامته 7 


| . وبينما يعد من المبلمات أن كل اللغات .يدوذه اسثناء ‏ تنكون أسشاسا من ' 
أصوات لغوية » وأن هذه الأضواتت ل في معظم: اللغات. ‏ تنجمع في شكل | 


كلمات ( في بعض اللغات من الصعب التفريق بين الكلمة والمجموعة الكلامية أو | 
الحملة ) ٠‏ فإنه من النادر جدا أن تج للكلمات منفصلة في الاستعمال اللغوي . ' 
هذه الكلسات تصبحخ مهمة:.. ورعأ متحكمة في الى كله ١‏ ضرب مرنبى 2 


بم 


ا النلاث مويو 0 
تتعرض الكلمات نفسها لتغيررات معينة في الصيغة تؤدي إلى تغيير في العى 
( أرى الكلب - رأيت الكلب ) فالتغييرات الحادثة هنا داخل الكلمات نفسها 
تشكل مو ضوع علم الصرف ومهامطمءدم الذي محتص بدراسة الصيغ : وتنظيم 
الكلمات في نسق معين يشكل مر ضرع علم النحو »نه)هرة . وإن الصرف والنحو 
ليكوتان ما يسمى بعلم القراعد بمستصدع أو التركيب عتدهمدصاد» أو قرانين 
المرور الي لا يمكن أن تنتهك نجنا للوقوع في ورطة تعوق تيار المعاني المتدفق 
الذي يربط متكلما بآخر » وترقف التفاهم الذي هو الهدف الأماني أو 
الوحيد للغسة . 0 


والموضوع الأساسي » أر موضوع الدراسة في علم الصرف هو دور 
السوابق واللواحق والتغييرات الداخلية الي تؤدي إلى تغيير المعنى الأساسي 
للكلمة ( مثل لله و لاءاء و 1اعاعره؛ ٠‏ ومثل همل و همل و كهمل »> 
ومثل علاهة» و تعلاة؟» و هومنتكلة؟ » ومثل 866 و ”52# واهمةاء 
ومثل 72108 و جانم” و 168» ). 


وإن علم اللغة الوصني الحديث ليفضل مصطلح ٠‏ مورفيم ؛ عتهعطموميم 
على المصطلحات التقليدية مثل النهايات التصريفية » وابلحذر » والأصل . ويعرف 
المورفيم على أنه أصغر وحدة ذات مععى . فيينما النحو التقليدي قد يصف #«همل 
أنبا تشتمل على أصل هو 0408 ونهاية : تصريفية تفيد الجمع هي ٠‏ » يصف علم 
اللغة التركيبي الحديث همك و 8 كليهما على أنهما مورفيمان » أو وحدتان 
ذواتا معنى » تحمل إحداهما المعنى الأساسي للكلمة » وتحمل الثانية فكرة 
الجمعية الإضافية . وعلى كل حال فالتفرقة بين اللفظين ربما تم عن طريق تسمية 


(1) أمثلة المؤلف هي مهرم ائط عطد] ار ' فطه أثط مورممن (المترجم) 


وف 


الأول باسم المورفيم الحر عدم درمت 6مم؟ (أي الذي يمكن أن يستعمل بمفرده) 
والثاني (5) باسم المورف يم المتصل مسعطممد لمتدط ( أي الذي لا يستعمل 
متفردا. 0 وإتما متصلا ررقم لحر 


'أما علم النحو عه؛هره الذي هو تنظم الكلمات في شكل مجمرعات أو 
جمل » فقد يتسع مدلوله في بعض الأحوان على أيدي النحاة التقليديين ليشمل 
سمات وخختصائص تتعلق بالأسلرب الأدبي » وليس ها في الواقع أي اتصال » أو 
ها اتصال بسيظ .بالنماذج الأساسية للغة المتكلمة . وني لغات معينة ( الصينية على 
صبيل المثال ) يحتل علم النحو فكاناً هاما نظرا لعدم وجود علم الصرف . وفي 
لغات أخرى ( مثل اللاتينية ) يلعب النحو دورا ثانويا بيطا » حيث إن المعدات 
الصرفية » المتمثلة في النهايات التصريفية توجه اهتماما إلى معظم المشاكل المتعلقة 
بالتغير ات الي تؤثر في المعبى . وني معظم اللغات الغربية الحديثة يوجد مزيج من 
كلا الفرعين » وهو مزيج غير محتاج إليه في بعض الأحيان . وني الحملة 
الإنجليز بة ©مع,660 عنط هذه[ » إنه فقط النظام النحوي الذي يدل السامع على 
الضارب وعلى المضروب.وفي مم ؛قط 216 ند دليلين اثن ثنين 6د 816 هلم تأت فقط 
في موقع محجوز دائما للفاعل » بل أيضا تدل بصيغتها ( 816 وليس سنط) على 
الفاعلية , وفي نفس الوقته 6ه )جاءت في الوضع المعتاد المخصص المفعول» 
ودلت على المفعولية كذلك بصيغتها( © وليست 1 ). وإذا أدخلنا في الاعتبار 
لغات أخرى » وأردنا المقارنة نجد أنه في الصيئية ليس من الممكن إلا أن نقول 
(1 )لط 336 بدون تغيير الضمير لاختلاف محله » وحيتئل فموقعية الضمير وحدها 
هي الي تبين الفاعل من المقعول.. وعلى خلاف ذلك نجد اللاتينية .تستعمل 
تتابعا في الحملة مثل هذا 0ط ؛نط04) وحى. (عم عط 1 أو (مط عم انتل)أء 
وكذلك في حالات تغيير الضمائر إلى أسماء ظاهرة اعتمادا على ما تحتريه 
الأسماء من نبايات معيئة تشير إلى الفاعل والمفعول 7" . ش 
(1) من الممكن التمثيل كذلك باللغة المريرة الي مكن فيها تقدي المفمول مل الفعل أو الفاعل » سواء 

كات المفمول ضمير! أو اسما ظاهر! . (الترجم) 


آلف 


المفردات : علما الدلالة وتاريخ الكلمات 


ينكر بعض اللغويين أن تكون اللخة تكتسب في شكل كلمات مفردة , أو أن 
يكون المتكلم على على وعي بالكلمات مفردة حين يتكلم . إن هؤلاء يفضلون أن 
يتحدثوا عن العملية اللغرية على أنها تبنى على جمل أو مجموعات كلامية . وهناك 
شك حول صدق هذه النظرية . وءإ لى أي حال ء وصواء كانت صحيحة أو لا » 
فزن الكلمة المفردة قد قبلها علماء اللغة على أنها موضوع من الموضوعات الرئيسية 
لعلم اللغة » وعلى أنها محل اهتمام ما يعرف بعلم المفردات رمعا ناطهعهم . ش 

وكا يتضح من معاجمنا الفخمة » فإن أهم المشاكل المرتبطة بالمفردات هي 
ما يتصل بالدلالة المفردة لكل كلمة معتاسمصمة ؛ وتاريخ الكلمات وتطررها 
بودادسوة . وكلا المرضوعين» وخصوصا ثائيهما بمثل مكانة هامة لدى عالم 
اللغة التاريخي لا الوصفي . وعلى كل حال فإنه من الممكن تماما دراسة الدلالة 
بطريقة وصفية محضة تركز على المعنى أو المعاني البي ندل عليها الكلمة اليوم ( أو 
عدااي جل زمية بع )من غير إقارة إل عينية كباب الكلءة لممناها هذا 
بمرور الوقت . 


٠‏ - تصنيف اللفات 


حتى الآن ء ناقشنا موضوعات نمس اللغة بوجه عام » وتتعلق باللغات 
جميعها قدبمها وحديثها » وهذه الناقشة قد خصصت لم ضرعات من علم اللغة 
العام أر الرصفي أر الركبي . ولكن حيئما تأتي لتصنيف اللغات نكتشف أن 
هناك طريقتين رئيسيتين النه.نيف » هما : القرابة اللخوية أو الرجوع الى الأصل » 
والطريقة التشكيلية أو التصنيف على أساس وسائل بناد الكلمات وتوليدها . أما . 
الطريقة الأرلى تعد في معظمها تاريخية » وأما الثانية فرصفية . وهناك طريقة 
ثالثة غير علية تعتمد على المعيار الحفراني ( اللغات الأوربية - اللغات الإفريقية 
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الخ . 0( . وهذه الطريقة ما تزال مستعاملة في المجالات البي يصعب فيها تطبيق 
أحمد المنهجين السابقين : حينما تكون معلوماتنا ( أو حينما كانت حبى عهد 
قريب جدا) غير كافية . ولهذا فنحن ما نزال فدكلم عن اللغات الأسترالية الوطنية 
أو غيرها » واضعين نحت المنطقة اللحخرافية ما قد يمكن تصنيفه إلى أنواع متعددة 
.لو عليقنا أحد المنهجين الأولين . والتصنيف اللحغرائي ‏ على أي الحالات ‏ ربا ٠‏ 
يكون جديرأ بالاستعمال لأغراض: لغرية جغرافية . 


أما التصنيف على أساس القزابات اللغوية ومناهءكافيفاه ##دممع 2,0 
فيتطلب ولا شك دراسة تاريخية لربط اللغات بأصل معروف أو محْميني . اللغا 
:. لإرومانسية مثلا مصطلح يستعمل ليغطي كل اللغات الي ترجع إلى أصل لاتبي . 
ولكن اللاتينية نفسها تعتبر 'عضو! في لطائلة أكبر تسمى اللغات المندية الأوربية . 
وإن التقسيمات الواسعة إلى غائلات لغوية. كبيرة مثل المتدية الأوربية ؛ والحامية 
السامية » والطورانية لتتضمن لغات يبدو رجوعها في القديم إلى-أصل واحد » 
فهي لذلك ‏ رغم بعد ذا الأصل وعدم توافر وسائل الإثبات أحيانا تقسيمات 
ؤاضحة إلى خد كبير » أو على الأقل محتملة الصحة  .‏ ' 
وأما التصنيف التشكيلي متام تعمماه لوعنومامون - الذي ريبما 
يكون أو لا يكون قد بي على عوامل تاريمية فيهتم أولاة بالتركيب الحديث 
فلخة » ولذا فهو في جزئه الأعظم -وعضفي.. أما الأنواع العامة للغات فهي كما 
١ه‏ اللنات العصريفية 1مدهلاءداكطذ ونهي الي تدلسعل العلاقات النحوية 
عن -طريق. السوابق واللواحق وفالتغريزات الدلخلية في. بنية للكلمة . وإذا 
استعملنا مصطلحات أكزر حديداء نقول. عن طريق الممم بين مورفيماك: محرة 
ومتصلة. على سبيل المثال : الكلمات الإنجليز ية ذاه و-معالةمر همفلله؟ 
2 ولي لغات مثل اللاتينية أو الزوسية يقل بشكل ملحوظ عدد المورفيسات 
: الحرة » حيث:إن الأسماء والصفات والأفعال لا يمكن .بوجه هام 


ذه 


استعمالها في صيغتها الأصلية » وإنما متبرعة بلاحدّة معيئة . ( الحذر اللاتيني 
+ بمعبى حائط ؛ لا يمكن أن يستعمل بنفسه» ولكن في صيخ تركيبية مثل 


ونمقس ر قله و مامتام ) . 


؟" ‏ اللغات اللاصقة عمجذهم ناميه الي تضيف لواحق متقصلة نختلف 
عن التهايات التصريفية في أنها من المكن أن تتمتع باستقلاها واتفصاها في 

بعض المواقف كورفيم حر » وذلك مثل العبارة المجرية صدط-طدة قط 

ة مقط معناها منزل» واه علامة الجمع وشقط؟ط بمعى في)الي معتاهادي 
المنازك » : ولكن الحدود بين هذا التوع والنوع السابق ليست واضحة 
المعالم دائما . ْ 


٠‏ اللغات المُفْردة #متعامةة وهي الي تستعمل فقط المورفيمات الحرة 
وتدل على العلاقات النحوية ينظام الحملة المعين . ومثال ذلك الكلمة 
الصينية 5* الي تحتمل ‏ بناء على موقعها في الحملة -: أن تعني ضمير 
المتكلم في حالانه الإعرابية المختلفة (1 سس ميم سب لومم الت عي 10) ٠١‏ 

4 - اللغات المر كبة عاعطامزةرامم (أو ومتهء وم مده ) ؛) وهي الي 
تركب أعدادا من المورفيمات المتصلة في شكل عبارة واحدة » بحيث 
تكون الوحدة هي المجموعة الكلامية أو الحملة لا الكلمة . ومثال ذلك : 

العبارة : ع هه 2 1 أو ل #لهود ع الي تعني : أنا أبحث عن قرية. 

فالرمز دو» معناه وأناء و «واعة5» تغيد معنى اميم او داه أداة تعطي حفلهقم» 

صفة الاسبمية ليصبح معناها معها و قرية ». أما «ذ» فهي سابقة فعلية تدل على أن 

مده فعل . أما «طمد» فمعناها و أحث عن » و «ع» تدل على الاستمرار. ولا 

أحد من هذه الوحدات يمكن أن يعطي معبى تمددا لو استعمل بمفرده . 

وإن اللغات الي ينظر إليها باعتبارها تتتمي إلى عائلة لغوية واحدة لتعيد 
توزيع نفسها إذا صنفت بالطريقة التشكيلية .-فداخل اللغات الي تنتمي إلى العائلة 


باه 


المندية الأورية ؛ والي كانت في أصلها تصريفية إلى حد كبير » نجد اللغتين 
الإنجليزية والأفر يكانية تميلان إلى نوع اللغات.المُمردة نظرا لتوسعهما في إسقاط 
اللراحق ٠‏ واستعمآها للأصو ل المجردة ‏ ذات المقْطم الواحد غالبا التي يدل 
على معناها عادة بنظام الحملة . وإلى جانب ذلك نجد في نفس العائلة ٠‏ اللغة 
المندية الي تقرب من نوع اللغات اللاصقة » تاركة نظام النهايات التصريفية: 
الموجود في اللغة السنسكريتية.ونجد الفرنسية » في يعض صيغها المتكلمة ‏ تميل إلى 
نوع:اللغات المركلبة , ل 

أما تؤزيع اللغات ودراسة جغرافيتها فموضوع - أي عمومه - وضفي . 
حيث يعالخ الحانت الحغراتي للغة-. ولكنه مع ذلك يمكن أن بحري ملامسح 
تارمخية » إذا ما أخل في الاعتبار مقارنة امتداد اللغة وأهميتها في الحظة مُعينة من 
الزمن بها في لحظة متقدمة . ولقد كانت أمريكا الشمالية ‏ على صبيل المثال ‏ 
مغطاة تماما بلغات أمريكية هندية ولغات الإسكيمو خلال القرن الرايع عشر » 
ولكنها الآن مغطاة بالإنجليزية والأسيانية والفرنسية » إلى جانب اللغات الأصلية 
المحصورة بين بعض الأقليات والمجموعات المحلية المنعزلة .. 


١ -‏ علم الغ امقارن - إعادة اتركيب اللثري 7 


كان غلم اللغة القارن ممناطدههنا #الندتمجوههه بمفهرم القرن التاسع عشر 
بعي ماما علم اللغة التاريمي . إنه يحوي أساساً منهجا البحث بواسطته توضع 
مجموعة من اللغات ‏ عادة في أشكاها المو كدة القديمة ‏ بعضها يجانب بعض 
بفصد الرصول إلى الروابط والعلاقات بينها . وبالوصول إلى ذلك يمكن فرض 
صورة إلغة الأم البي تفرعت منها هذه اللغات ‏ والي لم تصلنا مادتها فعلا . 
والفضل كل الفضل يرجع إلى هذا المنهج الناجح في تقسيم اللغات إلى عائلات . 
إن المقارفة بين ميغ لغات قديمة مثل الستسكريتية واليونانية القديمة واللاتينية 
والأيرلندية الديمة والسلافية القاذيمة والقوطية - تؤكد بشي لا يقبل الحدل أن 


كن 


كل هذه اللغات قد انشعبت عن لغة واحدة غير مكتوبة امتدت فروعها من 
شمالي الهند إلى أيسلندة » وشملت معظم أوربا وأقساما كبيرة من جنوب غري 
آسيا . وقد أدى هلا إلى اختيار اسم اللغات الهندية الأوربية لهله العائلة . وقد 
مكن هذا المنهج المقارن اللغويين - من جهة ‏ من إعادة خلق تلك اللغة الأم ) 
على الأقل على سبيل المحاولة » "كا مكنهم من جهة أخرى - من أن يقرروا 
مع شيء من الثقة أن اللغات الحديثة مثل الإنجليزية والأمانية والإستنابه 
والرومانسية والسلافية وكذلك اللتوانية واليونانية والألبانية والأرمينية والفارسية 
ومعظم اللغات المزجودة الآن في شمالي الحند وباكستان ‏ كل أولئك ترجع إلى 
لغة أم واحدة . 


ومقارنة اللغات ‏ على كل حال - يمكن القيام بها الآن بطريقة وصفية 
بالنسبة للغات العالم الحديئة بقصد الوصول إلى مواطن الاتفاق والاختلاف في 
تماذجها الصوتية وتراكيبها النحوية ورصيدها اللغوي من المفردات . ولعله من 
الحن أن يقال إن علم اللفة القارن في صورته المبسطة يدل ني دراسة كل اللغات 
الأجنبية وتدربسها » مالم تتجنب هذه المقارنة بطريقة مباشرة عمدية » من غير 
أن يؤخذ في الاعتبار لغة المتكلم نفسه » أو يشار إليها ألبنة . ( وحبى هنا فمن 
المستحيل أن تمنع المتعلم من عقد هذه المقارنة ني عقله بين صيغ اللغة الي يتكلمها 
ويعرفها » وما يقابلها في اللغة ابي يريد اكتساببها وتعلمها ). 
وإن منهج البحث التاريخي المقارن ربما امترج بالمنهج الوصفي حين يأخدذ 
الدارس لغة ما في فترتين زمئيتين معالحاً كلا منهما أولا معاالحة وصفية ( وذلك 
باستخلاص النماذج الصوتية والتراكيب النحوية والرصيد اللغري لكل مرحلة 
من مراحل اللغة ) » وأخير؟ يقارن الاثنتين ليصل من ذلك إلى التغيرات الي 
طرأت على الظواهر الي بم بمراستها . 
الى 


1 -الكتاية . 
0 

إن الصورة المكتوية لغ » اللي كانت ء ولا اك ره 
ضخمة للجنس البشري في نقل المعاني من مكان إلى مكان عبر السئين ( عل الرغم 
من تضاؤل قيمتها نسبيا أمام وسائل القرن العشري ن المختلفة في تسجيل أصوات 
ل ل ل 0 
واحند. 6 0 ا 

ني مفيدة بمقدار ما أمدتنا به من مادة لتلك اللغات الي اع ل ار 
الواخايقه لالتحا وا امي 
بل ربمااكانت خادعة ومضللة . وليس هناك مثال في هذا المقام أدل على التعبير 


ننه نن طريقة الفجاء النذية ف لازي اي تل سررة ري اجر 
ما تكون مضللة » يقة النطق اليوم". 

وللكتابة طريقتان رئيسيتان : الطريقة ابي تعبر عن الفكرة بصورة أو رمز 
وتسمئ عنطمدرؤمءل1ءتطموجعماءام أو عتطمةجومق10 ( وذلك مثل 
اللغة الصينية ) حيث لا توجد أي رابطة بين الأصوات المنطوقة والرمرز المكتوية 
لأن تلك.الرموز نشي مباشرة إلى الصورة الذهنية نية 217 » أم' الطريقة الثانية فتعروف 
بالطرّيقة الأبحدية المقطعية علا امطولة س واطملارة حيث تمثل الرموز المكتوبة 


أصوات اللذة المنطوقة ٠.‏ فكأن تلك الرموز يعد كل منها رمزا لرمز ٠‏ ( اللغة 
المتكلمة نفسها تعد سلسلة من الرموز التحكمية لصور ذهية 99 ) , 


(1) في الغة الصينية » الكلمة المنطلوقة لتدل عل الفرس ء نعير عتها كتابيا برمز كان أصلا صررة 
حقيقية للفرس . وهذا يسمى #تفوماءام والكلنة الي تدل عل الشرق يعبر ات 
بوالبطة صورة الشمس تشرق فوق شجرة . وعاينى ظتهه186 . 

(؟) في نظام الكتابة قانة الأمهرية الحبشية يمثل كل رمز تركيبا مقطميا يتتكون هادة من ساكن + 
علة ( مثل با + بى » بو ) . وهذا يعرف باسم الكتابة المقطعية أضلمعة عأطدلارة أما النظام 
الأيجدي العادي » فكل رمز فيه يمثل صوتا متكلما مقرذا:( في الإنجليزية مثلة 5+ وع هط 


واه+ ه26 6 


5" 


وهذا رسم يبين طريقتي الكتابة الرئيسيتين : 


( الكتابة الأيجدية المقطعية  )‏ . ( والكتابة التصويرية ) 


والحقيقة القائلة إن اللغة المتكلمة عرغة للنطور بسرعة في حين أن المكتوبة 
تمل إلى الحمود والتمسلك بالتقاليد ‏ تفسد العلاقة المثالية بين الرموز الكتابية 
والأصوات المنطوقة . وهذا يعني أننا ني دراستنا اللغوية ‏ سواء كانت وصفية 
أو تاريخية ‏ يجب أن تأخذ الحيطة في قبول اللغة المكتوبة ‏ امخداعا بقيمتها 
الظاهرية - على أنها أشرف وأرقى من اللغة المنطوقة . إن الثقة في التصوص 
المكتوبة يجب أن تقرر داتما في حذر » وليس مععى هذا أنها يجب أن تستبعد أو 
تطرح جانبا من ميدان دراستنا » فهذا غير مقبول ويخاصة في الدراسة التاريحية ‏ 
حيث لا يوجد لدينا من المادة الموثوق بها سوى هذه النصوص المكتوبة رغم 
نقصها . ولكن في مجال علم اللغة الوصفي أو التزامي فإن وجود متكلمين باللغة 
على قيد الحياة » وسهولة تسجيل كلامهم قد قلل من الاعتماد على النصوص 
الكتوبة. 

ولكن يحب أن يؤخحذ في الاعتبار أن الصيغة المكتوية للغة ‏ وخصوصا إذا 
كانت اللغة واسعة الانتشار ‏ تقوم بدور هام في تعطيل تيار التغير الذي يلحق . 
لغة الكلام بسرعة . إن لغة الكلام إذا تركت وشأنها تكون عر ضة لتغيرات طبيعية 
فطرية تبعدها عن المركز تعبر عن نفسها بسرعة خلال الزمن وتظهر في شكل 
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يعرق تحقق الغاية العملية للغات وهي الاتصال :-وإن العيغة المكنوبة بفرضها 
مستوى معيئآ من الصواب - مهما كان تعسفيا ‏ تعط, ى حركة هذين العاملين 
وتعوق فعاليتهما . إنها تحرك قوى مركزية جاذبة - ولو صناعية ب تعادل القوى 
المركزية الطاردة الموجودة في اللغة : . الغةامكتوبة إذن تساعد على تحسينٍ وسائل 
الانصال حبى في مجالات التفاهم الشفوي بين أعضاء الجماعة اللغريسة ش 
الؤاحدّة . إن فائدتها - على الأقل ‏ - تتمئل في إضفاء روح اللغة الأدرية 
المشتركة ‏ الي ند تتمتع باهتمام الدارسين عا لى اللغة المتكلمة ليسهل التفاهم بها » 
وال فلن الشكر ليه أن جد كن د جلان تيان اج جنا مي ادر ار 

من الحنوب من أن يتفاهما بسهولة . وف الصين ححيث تعد لغتها المكتوبة معقدة » 
حل أ ينوا رن ذا لكام يكل عاق لقاع المنين بن خري لهات 
الخاقة بمضهممع يعضن.. 


وإنه من المحتمل 002 يزيد نفوذ ذ الانجاه المحافظ 
المعياري الذي تمثله الصورة المكتوبة للغة » والذي أخذ في الظهور منذ عهد قريب 
عن طريق الوسائل الفعالة المنتشرة للاتصال الشفوي » مثل أجهزة الراديو 
والتليفزيونٌ والأفلام الناطقة . ولهذا فإنه ني معظم البلاد المتخضرة قد ظهرت 
للغة الكلام صورة أدبية إلى حد ما » أو هي في طريق الظهور . 2 


لمجات عبر الزمان () . وكلا العاملين ( التطورٍ الفطري والانقسام إلى لحجات) 


او 1 وكا ا 0 0 امسو 
انقسمت إلى لهات محتلفة و إن إتجلوزية القرن السابع عشر بلهجاتها المتعلندة 5 م تتطور فقط إلى 
ل 
الإنجليز بة الأمريكية انقنسبت يدور ها إل طجات إقليمية , 


5 


١‏ - توزيع اللغات وعلم اللغة المغراني 


من أهم الدراسات التطبيقية العملية لعلم اللغة معرفة اللغات الإنانية ‏ ولو 
الرئيسي منها - وتوزيعها على أجزاء الكرة الأرضية » والعلم بعدد المتكلمين 
بكل منها ؛ ونوع من يتكلمون با » وف أي تمط من الحياة يمكن أن تستعمل » 
وكيف ‏ إذا تيسر ذلك دبك ان ترا اند ايام نات أعري ار خاطة نا 
كان منها مشهورا . وراء هذه المعلومات ذات الطايم العام البي تجمع بين 
الدراسة الحخغرافية واللغوية - يكمن السؤال الحاص بالتعروف اللفوي 
ولع امم عوونودد! 2 وه ذا يتطلب معرفة أو لية بأشكال اللغات في 
صورما الكتوية » وكذلك بمعالمها الصوتية الأساسية في صورا المتكلمة » حبى 
بمكن تمييز كل منها عن الأخرى بواسطة التعرف البق . 


وإن معلومات تفصيلية - إلى حد ما من هذا النوع تمثل جزءا من أسلحة 
المتخصصين اللغويين وخبر اهم . وعلاوة على ذلك فإن الحقائق المؤ كدة الخاصة 
بتوزيع اللغات في العالم والأهمية النسبية ثلغات الرئيسية منها » يجب » بل ويمكن 
أن يحعل معروفا لكل الأفراد المثقفين أو المتعلمين حبى من لم يتخصص منهم في 
الدراسات اللغرية . وهذا ا#قدر من المعلومات » الذي يعد ذا أهمية عملية كبيرة 
لغير المتخصصين » أكثر من أهميته ثلغويين الوصفيين أوالتاريخيين» يمكن أن ترد 
أحائه ‏ ولو من الناحية الظاهرية على الأقل ‏ إلى كلا النظامين ن الرئيسين في 
الدراسة اللغوية ( النظام الوصفي والنظام التاريحي ) . علم اللغة الوصفي هم 
أساسا بالحقائق الركيبية المشتركة في مجموع اللغة أو اللغات ل 
اللغوية العامة ينزل في بعض الأحيان ‏ وبقصد التمثيل - إلى اللغة المفردة . 
وحينما يصن أغة ما بشيء من التفصيل ». يعزل هذه اللغة عادة ليتمكن من 
الركيز على بعض الحفائق الخحاصة بها » ووضعها جنبا إلى جنب مع الأسس 
العامة بلغة . أما الدراسة اللغوية التاريمية فتركر . من التاحعية الأخرى - 
تطور اللغة أو اللغات عير السنين . والصور العادية للمقارئة الي تلجأ اليها » تأخذ 
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شكل دراسة لمرحلتين أو.أكثر.من.مراحل لفة واحدة » أو لغتين كانتا ني الأصل 
لغة واحدة » ولا نوجه اهتماما كبيرا لمقارنة لفات. حديثة في صورتما الحالية . 


وعلم اللغة الحغراي نانج منامم 0 يغطي بشي ء من التفضيل - الوضع 
الحالي فلات العام » عاقدا امقارنة بينها على ضصوء العوامل الموضوعية الحديثة مثل 
عدد المتكلمين » والتوزيع الحغراني » واحتمالات الاستفادة منها » وأهميتها 
النجارية والعلمية والسياسية والاميتر اليجية والثقافية ني إطار عالمنا الذي نعيش 


ش ومن بين أبحائه دراسة عوامل مثل ': اللغات المحلية ‏ ممهمدوصة! معنه 
ومجالات النفوذ اللغري » واللغات الوطنية كدهددعوافط » والاستعمارية لهامام 
أو ممه ع مع تتبعم نفوذ الأخيرة على الأولى حبى بعد زوال 
الاستعمار. وكذلك دراسة موضوع اللغات الأو لية ومعصةعم والثائزية وتمقدممم5 
يِ منطقة معينة » وما يعرتب على ذلك من ثنائية اللغة تسنلميومنلةط » أو 
تعددها دوا لهدودز لالد . ويعطي اهتماما أيضا لموضوع إحلال لغة محل أخرى 
همتاد لطع ؛ وموضوع اللغات الناشئة عن الهجرة أو التجنس . ومن مباحثه 
. كذلك موضوع انتشار الانات الي تكونت بطريق الانتبخاب |المتعئد من مجموعة 
من اللهجات الإقليمية ثم خلت عملها معطامم. غ؛ وغير ذلك من اللغات ذات 
العلاقات المشتركة مع غيرهاء( مثل تلك اللغات الي توضع للتفاهم بين الأقائيم 
المنجاورة بحو مبسط وكلمات ممختلطة معنهدنم أو تلك اللغات البي تتولد عن لغة 
وتتميز بيساطة تركيبها لمعه ١‏ أو تلك اللغة الي يتعمد تغبير هأ من فاحية 
الهجاء أو النطن أو القواعد النحوية بقصد تيسيرها. على المتعلمين 4«#نقدص 
عهيمدومها ' :. كذلك يعطي اهتماما للمركز الاجتماعي أو الربوي (لغة رضسمية 
##قنهمها لدأعكزن ؛ لخقو طنية #ومتدهمط! لمدمكهد ء لغةأدية موسجمة! روما 
فجسة .ملدق 2 ل د ا ماهم : 
. طبقية عومدومها مدمك : مجموعة من الكلمات أو التعبير ات أو المصطلحات 
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الخاصة بمهنة أو جماعة معيئة «مج::[ » لحجة عامية ههدلة ) . ويم إلى جانب 
هذا كله بمعامل معرفة القراءة والكتابة ؛ممء8]ءمه «ومدعانا ٠‏ الذي يوضح 
جالات اللغة المكترية ٠‏ وبالمعاملين الوطني )معن /كعمه عناوالددماهم 
والديني لمدنوجم!! اللذين يؤثران في حياة لغة ما » ومدى فاعليتها . وأخيرا 
يعطي أهتماما لمشكلة التعايش السلمي بين لغتين (أو أكثر) ني مكان واحد ء 
«اعداطدره أو احتكاكهما تبادل التأثير والتأثر ينهما ( لإيضاح بعض هذه 
المصطلحات ارجع إلى المبحث رقم 787 المعنون : وظيفة علم اللغة ابلخرائي ) . 


4 - الموقع وعدد المتكلمين وتوزيع اللغات أي الوقت الحاضر 


يوجد في العالم الآن حو ثلاثة آلاف لغة متكلمة » بخلاف اللهجات » 
وكل لغة من هذه اللغات لما جمهورها اللخاص من المتكلمين الذين يتفاهمون بها » 
ويتخدونها وسيلتهم العادية لاتصالاتهم الشفوية . وتعد كل لغة من هذه اللغات 
صاحبة السيادة في منطقتها الخاصة ١‏ ولا بد أن تؤخنذ بعين الاعتبار . 

وهناك تفاوت كبير بين هذه اللغات » سواء ني عدد المتكلمين أو في 
المساحات الي تسود فيها . فمعظم هذه الآلاف الثلاثة من اللغات يتكلم بها قلة 
قليلة من الناس يتر اوحون ما بين بضع مئات إلى ما دون المليون . وتتراوح مناطق 
اللغات من قرية منعز لة إلى عدة مثات من الأميال المريعة . : 

أما عدد لغات العالم اللي تملك جمهورا يبلغ المليون فصاعدا فلا تتجاوز 
المائة بكثير وحبى من بين هذه الماثة اللي تحتل مكان الصدارة من الناحية العددية 
يوجد تفاوت كبير ؛ فهناك فقط ١"‏ لغة يتكلم بها أكثر من ٠ه‏ مليون نسمة . 
وبين اللغات الثلاث عشرة » وححبى بين المأئة » تفاوت كبير في المساحات 
ومناطق التوزيع . فبعض هذه اللغات يمثل اللغة الرسمية في مساحات شاسعة من 
العالم » وبعض آخر منحصر في منطقة جد صغيرة . وبعضها يتكلم في مناطق غير 
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متلاصقة ٠‏ وبعضها الآخر يتركز في منطقة واحدة . وبعض اللغات مشسل 
الإمجليزية والفرنسية والأمانية تتمتع بمعاملات عالية في مستوى الإنتاج والتتجارة 
والنتاج العلمي والأدبي ؛ وبعض آخر يستعمل إن جماعة من الناس يمكن أن 
توصف. بالتخلف حيث يبط فيها مستوى الإنتاج » وبقل حجم التجارة » 
وينعدم - أو يكاد ‏ إنتاجها العلمي والعقلي . هذه هي الخال مع معظم اللذات 
الهندية الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ومع اللغات الوطنية في 
أستراليا . بعض هذه اللغات تستخدمها مجموعات بشرية ذات مكانة سياسية 
وعسكرية ممتازة ( مثل الإمجليزية والروسية ) » وبءضها يعاني من تفاهة مركزه 
السياسي والعسكري ( مثل لغة هاواييي وبعض لغات نيوزلندة ) . ولكن 
بعضا من لغات القسم الثاني تستعمل في مناطق ذات مركز سيامي واسير اتيجي 
هام » على الرغم من ضآلة قيمة المتكلمين بها ( مثل الفيتنامية » والسواحيلية في 
شري إفريقية ) . 

وإن الدراسة التفصيلية الموضوعية العلمية لكل هذه العوامل لتشكل المجال 
الحقيقي لعلم اللغة ابلحنغراني . وعلى ضوء ما هر معروف عن مجالات علم اللغة 
بفر عيه الر يسيين الوصفي والتاريخمي » وميادين بحث كل منهما » فإنه من غير 
المتوقع أن يتمكن أي من هذين الفرعين من معابلفة الموضوعات السابقة على 
وجهها الأ كل ؛ أو يدعي لنفسه المقدرة على فعل ذلك . 


8 - لغات المناطق وأهميتها الدسبية 


بعض اللغات ‏ لأسباب تاريخية سابقة ‏ قد فرضت نفسها كلغات عامة 
للتفاهم في مناطق تتجاوز منطقتها الأساسية الي تعتير فيها لغة وطنية » وربما 


أصبحت مكانتها كبيرة في تلك المناطق اللحديدة . ومثال ذلك الألمانية في وسط ! 


أوربا ء والفرنسية ني الشمال الإفريقي والإتجليزية في لهند . وتتفاوت درجة ' 


أهمية تلك اللغات وفائدتها ي أداء وظيفتها تفاوتاً كبيرا . 
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وي القديم ١‏ كانت اليونانية واللاتيتية نستعملان كلنات مناطق على طول 
حوض البحر المنوسط وغربي أوربا ء وقد ثبتت اللغة اللاتينية في النهاية دعائمها 
كلغة متكلمة عامة في مناطن واسعة كان أصحابها يتكلمون في الأصل لغات 
أخرى . وني العصور الوسطى كان استعمال اللاتينية لغة العلم والدين يشمل أوربا 
الغربية كلها . أما الآن فإن الإنجليزية تستعمل كلغة بديلة ني مناطق واصعة مثل 
المند وباكستان اللتبن كانتا يوماً ما ضمن المستعمرات اليريطانية » وكذلك اللغة 
الفرنسية الي تستعمل بطريقة مماثلة في حوالي نصف إفريقية . كذْلكِ فإن الروسية 

م الانحاد السوفيي في آسيا لبي لا تعد الروسية لغتها 
الاساسية . 


هذا الانتشار لبعض اللغات ليغطي - بصورة أو يأخرى - مناطق واسعة ل. 
تكن تتكلمها من قبل.. يعطيأهمية لا سميناه بلغات المناطق ومهدتومها معجه 
وني بعض الحالات من الممكن التكهن ‏ على أساس دراسة العوامل والظواهر 
الموجودة - أن لغة معينة سوف تتمكن في النهاية من قرض نفسها في منطقة 
معينة » ونحل محل لغات أخرى ما تزال مستعملة حبى الآن في هذه المناطق . وني 
حالات أخرى من الممكن التنبؤ - على نفس الأساس - بأن لغة منطقة معينة 
سوف تتقهقر ء وني النهاية تختفي من أجزاء معينة في المنطقة المستعملة فيها اللآن » 
وعلى هذا فإن السواحيلية من الممكن أن تحل محل الإنجليزية في شري إفريقية » 
وإن الحولاندية آخخذة في الاختفاء بالفعل من إندونيسيا ‏ 

ولكن هذه التقديرات اللغوية للاحتمالات المستقيلة » مع تطبيقاتها الواسعة 
المدى تحتاج إلى دراسة متخصصة ولاشك . 


5 اللغة الآدبية ‏ اللغة الوطنية ‏ اللهجات - اللغة الدارجة . العامية 


كل الدارسين لعلم اللغة دراسة وصفية أو تاريخية يجتهدون ليضعوا حداً 
فاصلا بين اللغات واللهجات ٠»‏ وبين المستويات الاجتماعية والتعليمية المتنوعة 


يذه 


للغة الواحيدة المعينة . ولكنهم نادراً ما بتبعون طريقا واقعيا في الإشارة إلى.تللك 
الظواهر اللغرية » أو بحاولة تفسيرها في ضوء أهميتها العملية » سواء للمجتغع 
أو للأفراد . وهذا راجع ‏ ني الأعم الأغلب - إن سوء تقديرهم لما يشكل 
اتجاها علمياء وانحرافهم في اختيار الحقائق البي بمكن أن تعتبر أحكاما ذات قيمة . 

إنها ليس حكمآ ذا قيمة أن تصف لغة ما بأنها تحتل مكانا عمليا عظيما أكثر 
من غير ها إذا أخذت في الاعتبار العوامل الموضوعية المحققة مثل عدد السكان ) 
ومنطقتهم السكنية وإنتاجيتهم . وليس حكما ذا قيمة كذلك أن تدعي أن لغة 
ما تي الوقث الحاضر - تفوق غيرها ثقافيا إذا كانت ثمرات الثقافة تتحقق 
بصورة واضحة في شكل نتاج عقلي وأدبي وعلمي . وأخيرا » فليس حكما 
ذ1قيمة أن ندعي أن شكلا معينا من أشكال اللغة تستعمله الحماعة كلها ؛ ويحري 
على ألسنة الطبقة المثقفة ‏ أن تدعي أنه أفضل من شكل آخر يتصف بالمحلية » 
ويستعمل بين طائفة من الأميين أو أنصاف الأميين . 


ومن الطبيعي نحت ظروف معينة أن يكون الأبلغ استعمال اللغة الأكثر 
محلية أو الأقل ثقافة . فبعثة تبشيرية إلى أدغال الأمازون نجد من الأفضل ها أن 
تستعمل لغة هندية قليلة الأهمية لا أن تستعمل لغة يستخدمها مثات الملايين من 
الأوربيين . وضابط البوليس في تعقبه للمجرمين يحد لغتهم اللخاصة أنفع له من 
لغة المحامين والأطباء والأساتذة . ولكن هذه حالات استئنائية ويجب أن تعرض 
كم هي . 1 ش ش ش 

وإن وجود دعائم التوحد بشكل واسع وقوي بين جماعة ما ليبرز ما يسمى 
باللغة الرطنية موةدومةا! لهدهنهج2 . وهذه اللغات الرطنية كانت في 
الأصل ظواهر صناعية تتكون في معظم الأحيان إما من طجة معيئة اختيرت 
لتقوم بوظيفة عامة ٠‏ وإما من مجموعة من اللهجات طفت على السطح ؛ أو 
حدث توفيق بينها كحل وسط . ويحدث هذا عادة استجابة لحاجة ملحة في 
التغاهم العام » وخخصوصا لتيسير التبادل النجاري بين الأقاليم المعددة . إن اللغة 


فيد 


الوطنية هي الصورة الكلامية الي تحظى بتأييد الحكومة . وتدرس - نظريا على 
الأفز ‏ في مدارس الدولة . 

وكثير | ولكنليس دائها ‏ ما تتطايق اللغة الوطنية مع اللغة الأدبية بجمععانا 
#وهدومها الي تؤدى بها معظم الأعمال الكتابية . وقد كان هذا هو الحال مع 
اللغة الفلورنتية التورسكانية ووءون5 عدناد:810 في إيطاليا ٠‏ وإن ثم ذلك 
بعد إدخخال تعديلات كبيرة والاستفادة من اللهجات الأخرى . وغالبا ما يكون 
للهجة شكل أدبي ونتاج أدني » وربما ‏ من أجل ذلك - وصفت بأنها لغة 
أدبية . هكذا كان الحال مع اللهجة البيكاردية 4نوه!8 في العصور الوسطى 
بفرنا ٠‏ ومع لهجة نابولي الحديثة صمغناممدء]8 معلمم » ولكن ظهور 
اللغة الوطنية ‏ على أي حال - يشبط الحمم في استعمال اللهجات التعبير عن 
الإحساسات الأدبية . 

اللهجات إذن تعتبر شكلا محلا للكلام يستحمل في محيط واسع . وإن كان 
منالممكن أن تصنف اللهجات إلى وحدات كبيرة على أساس من سماتها العامة + 
فإن البحث الدقيق قد أثبت أن مثل هذا التصنيف -- على الرغم من فائدته ‏ يعد 
من صنع الحيال إلى درجة كبيرة . لا يوجد - من الناحية الموضوعية - شي * 
كهذا في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ؛ فلا يوجد ما يمكن أن يسمى طجة 
جنوبية ٠‏ أو اهجة غربية وسطى » أو لهجة نيو إنجلاند » ولكن توجد سلسلة 
من الحصائص المحلية غير المتناهية مع بعض ملامح مشتركة من فاحية وملأمح 
متباينة ‏ من إقليم إلى إقليم ‏ من ناحية أخحرى . وعلى أساس من الحقيقة المطلقة » 
فإن كل مديئة أو بلدة أو قرية ا لحجتها الخاصة . وقد وضع الفر نسيون لهذه 
الصورة الكلامية المحلية غير المكتوبة اسم عزماوج . ولو ذهيئا بالتحليل أبعد 
من ذلك لأمكننا أن تقول إن كل شحخص على حدة له خخصائصه النطقية المختلفة 
الي تميزه عن غيره » حتى من بين أعضاء أسرثه القربيين » والي تسممح 
لأصدقائه وعهارفه بأن بميزوه في حالمة عدم رؤيته عن طريق صوته . هذه الصورة 
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الفردية للكلام تسمى العادات الكلامية واعماوا10 


ومن ناحية أخرى فإن الحدود المميزة للصور الكلامية الفردية المتنوعة ربما 
تمثل مخطوط افتراضية تسمى اللنطوط الفاصلة #مووملهمة . وهناك ‏ 
عل سبيل المثال ‏ خط افتراضي واضح محدد يمند من الحنوب الغرني إلى الشمال 
الشري يرق معظم الأراضي الألمانية » وعلى أحد جانبي هذا الحط يقول 
التكلمون :هك وعلى الحانب الآخر يقولون موك . وإذا كان هذا الخط 
الافتراضي لا يتطابق دائما مع الواقع فإنه غالبا ما ينظم الظواهر في شكل حزم 
أو مجموعات » مع اختلافات بسيطة نسبيا . وإذا أخط المرء المنوسط أو المعدل: 
هذه الخطوط الفاصلة فإنه يمكنه أن يحدد خطا مفردا بفصل منطقة هجة رئيسية 
عن غير ها . وهذا هو أساص الطريقة العلمية لتصنيف اللهجات الرئيسية في لغة 

ش ومن التاسية اليل لكل لغة مستويات مختافة على أساس الطبقة الاجتماعية 
أو التعليمية : وناتج هذا يكن أن يسمى اللغات الطبقية ونوهبومطا ومماه . 
فحينما يستعمل المتعلمون في مجتمع ما طريقة كلامية خاصة نجد طبقة أنصاف 
المتعلمين يستعملون طريقة أخرى . وقد أدى هذا إلى ظهور المصطلح الإنجايزي 
المتخدم في بريطانيا وهو : لغة الخامعيين ©8ت2ناوموا «لا»ء ولغة غير 
الجامعيين 6ققنوصة! «تاتدمد» ( فكلمات مثل ةنا و طنط يتجنبها 
الإنجليزي الجامعي عادة ) . وإلى جانب ذلك فهناك بعض المهن والأعمال الي 
تستعمل نوعا معينا من المفردات والمصطلحات وهذا يختص باسم ةل . 
أما الصورة الدارجة للّغة لفأنوهلاه فهي الي تستعمل ني عجالات الأحاديث 
غير الحادة » حى من رجال مثقفين . ونادرا ما تستعمل في الأحاديث أو 
الكتابات الرسمية ( وذلك مثل : تعولادك 806 يمع م1) . وقد 
مببط اللغة الدارجة إلى درجة أ كبر فتدخخل نحت ما تسميه المعاجم القديمة باللغة 
المعذلة مسفامةوأن ( مثل صنط دعم "مله 1 ) أو العامية ههداة (مثل 
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امع ه ملاعوم 116 ) . الي ربكا كانت لها صفة المحلية + ولكنها في الغالب 
تنصف بالعمومية. هذه الطبقات الاجتماعية أو الثقافية للغة هامة" جدا من وجهة 
نظر علم اللغة الحغر اني : لأا تبلور الصورة العامة للتنوعات اللغوية المستعملة على 
ظهر الكرة الأرضية . 

وإن الفروق الطبقية في اللغة ‏ الي تحدثنا عنها سابقا ‏ تعد أكثر فعالية في 
الاخات الثقافية الكبيرة الحامة » منها ني اللغات الأقل متكلمين وثقافة » ومع ذلك 
ففي بعض الحالات يمكن للنوع الآخير من اللغات أن بمثل ما يعد من الناحية 
العملية طرقّات اجتماعية » عن طريق استعمال مجموعة من الناس لبعض. الصيغ 
المنبوذة لدى مجموعة أخرى من المتكلمين بنفس اللغة . وني بعض القبائل 
المندية الأمريكية ‏ على سبيل المثال ‏ تتكلم المرأة لغة تختلف إلى حد كبير عن 
لغة الرجل 


وسترد معلومات أوفى عن بعض المصطلحات السايق الإشارة إليها ٠‏ من 
وجهة نظر علم اللغة التاريخي في المبحث رقم 78 وعنوانه : نقاط اتصال مع 
علم اللغة الوصفي وعلم اللغة الحغرائي . 


- الصورة اللغرية المتغيرة 


إن الانجاه الطبيعي للغة » ومخاصة في صورتما الدارجة او المتكلمة » هو 
انجاه يبعدها عن المركز » أو ما يمكن أن يسمى انجاها طرد جمركزي] 
لدودكتمامعه ‏ . قالغة تميل إلى التغير » سواء خلال الزمان أو عبر المكان » 
إلى الحد الذي لا توقف تياره العوامل اللحاذبة نحو المركز أو البي يمكن أن تسمى 
بالحذيمركزية لماعم ءءء . هذه الحاصية العالمية للخت هامة لعالم اللفنة 
التاريي . حيث إنها تشكل الأساس أي كل تغير لغوي . وهي هامة لعالم اللغة 
الوصفي لأنها تكن الأساس للاختلافات اللهجية أو الطبقية التي يصادفها الباحث 


لفن 


في اللغة موضوع دراسته ووصفه وتحليله . وهي هامة لعالم اللغة الحغرافي : ليس 
فقط يسبب أنبها تعطيه صورة ‏ أقرب إل الداقة ‏ للغات العالم : وتبين له أهمية 
بعضها بالنسبة للبعض الآخر . ولكن أيضا لأنم: تمده بالأسس اللي يبي عليها 
تنبؤانه فيما يتعلق بمستقبل اللغات في العالم . 

ومن الحقائق العامة أنه وجدت - في الماضي - لغاث معيئة كانت يوما ما 
هامة ومنتشرة ء ثم اختفت من الوجود نمائيا وبادت معالمها » اللهم إلا من بعض 
نصوص كتابية وكلمات قليلة اقتر ضتها لغات كانت أكثر حظاً » وهي :تلك 
الي عاشت وازدهرت . وهناك لغات أخرى أظهرت قوة جبارة في التوضع 
والامتضاص واستمالة أعداد هائلة من المتكلمين الحدد الذرين لم يسبق استعمالهم لها . 
وقد كانت اللغة اللاتينية من ذلك النوع الذي جذب عددا من اللمتكلمين بلغات 
مثل الإترورية. عدعكنم!8 والأسكانية صوعون0 والأمبرية عدنوطصنا والأببيرية 
هنعط والغالية طونابسه© وألسنة أخرى كثيرة ضاعت معالمها . وقد عاشت 
اللايئة مضت + وظلك تفن فها )اوس سر الخافر فى شكل اللغات 
الرومانسية الي هي ني الواقع سليلة اللاتينية » وهي هي مع بعض خلافات حدئت 
عرور الزمن . 

ولو انتقلنا إلى لغات حديئة زمنياً لشأهدنا ازديادا في قرة الشخصية وعدد 
المتكلمين بالنسبة للغات كالإنجليزية والفرنسية والآسيانية والروسية . فكل منها 
.قد اكتسب متكلمين جددا عن طريق الامتصاص من ناحية » والنمو الطبيعي من 
ناحية أخرى.. ونحن في بعض الأحيان نصطدم بلغات مثل اللغة الصينية الي 
يرجع التزايد العددي لمتكلميها إلى سبب واحد » وهو النمو السكاني الداخلي . 
وإنه من بين وظائف عالم اللغة الحغراني أن يدرس العوامل الي تودي إلى 
إتقدم لغة أو تقهقرها » وأن يعكس صورة اللغة المستقبلة من خلال حاضرها . 


يفا 


ولكن الوظيفة الأخيرة جد صعبة . وذلك بسبب تعدد وتنوع العوامل التاريحية 
اللي تدخل في تكرين تاك الصسورة-: وهذه العوامل قد نكون ذات طبيعة عسكرية 
أو سياسية أو اقتصادية أو دينية أو 'ثقافية . فاللغة اللاتينية مثلا قد انتشرت: نتيجة 
عرزو عسكري ء وحنكة سياسية ؛ ومهارة إدازية » ولكن يقاءها مؤخرا في 
مساحات واسعة كان مردهني الأعم الأغلب- إلى عوامل دينية» حيث كانت اللغة 
اللاتينية قد أصبحت اللغة الرسمية للكنيسة المسيحية الغربية . وامتداد اللغة العربية 
كان نتيجة لعامل الغز و العسكري المصحوب بالتوسع الديي . وقد أصبحت 
القشتالية 8دزانادة© هي اللهجة الغالبة في شيه الحزيرة الأسبانية نتيجة للدور 
العسكري الذي لعبه التكلمون با بعد إعادة فتحها على يد المور 86005 . وإن 
التوسع اللاحق للقشتالية إلى مسافات بعيدة من العالم الحديد كان ربرجع إلى 
الحهو د الاستعمارية اللي امتز جت بعوامل عسكرية ودينية واقتصادية . وقد حدث 
شي ء مماثل بالنسبة للغة الإتجليزية . بالإضسافة إلى الفعالية الكبيرة لعامل الامتصاص 
0 ضخدة من المهاجرين وأعقابهم 3 الذين كانوا يتكلمون عادة لغة أخرى 
غير الإنجليزية. وإن لهجة شدال فرنسا ووأء ودع بعد انتصار ها في العصور الوسطى 
على لحجات أخرى أدبية مماثلة . نظرا لما تصادف من ألما اللهجة المحلية لباريس 
حيث البلاط الملكي ؛ استطاعت مؤخراً أن تفرض نفسها على مساحات واسعة 
من الأرض نتيجة قوة عسكرية واستعمارية من ناحية » وما تتمتع به من إغراء 
ثقافي من ناحية أخرى . 
واستئتاجا من دروس الماضي ينبغي على عالم اللغة الحغرافي أن يقاوم أي زعم 
بأن المركز النسبي الحالي للغات العالم اليوم سوف يستمر . إن الصورة إلي يجب أن 


تكن ماثلة أمامه هي أن اللغة سريعة التطور © ولربا لم تكن هذه الصورة في 
أى ي يوم مضى أصدق منها الآن . . وبيئما يحب على اللغري أن يصف موضوعيا 


و 


صورة لغات العالم "كا تظهر الآن » وربما يعطي تنبؤات متحفظة عن المستقبل . 
يحب أن يكون مستعدا للتغييرات المفاجئة وربما المروعة . وقد شاهدنا فعلا تغير ات 
متعددة من هذا القييل خلال القرن الحالي 00 , 7 


(1) من بين هذه التنير ات تدهور منزلة اللغة الفر نسية والألدمانية -- ربا لفترة مؤقتة - شلال الم بين 
العالميتين الأولى والثانية ؛ وار تفاع منزلة اللفة الأسبانية_بمد الحرب المالمية الأولى » واقنات 
الصينية والعربية بعد الحرب العالمية الثانية . ومن الممكن كذاك الإشارة إلى ازدياد مكانة بض 
االغات الناشئة سديئا ٠‏ والي تمتبر لفات أصطناعية إلى حد ما ٠‏ مثل أللنة الأندونيسية الي يي 
الآن اللغة الرسمية لدولة يبلغ تعدادها حوالي مائة مليون . ومثل هذا بنطبق هل ألفات الهندية 
والأردية والتاغالوفية (#طمهه؟]) الي صارت اللنات الرسمية تهند و الباكستان و الفليبين 
( عل التوالي ) ٠‏ و لككن ليس بدون مقاومة من متكلمين بلغات أخرى ني هذه المناطق . 
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القسم الثاني 
علم اللغة الوضفئ 


( اصطلاحات أساسية ) 


© « ده 


6 علم الأصرات 


يم إنتاج الأصوات اللغوية المنفردة ( تسمى.أيضاً فونات 566هام. ) [انظر 
المبحث رقم 5] بواسطة أعضاء النطى الإنساية . فالرئتان 5ههدة تقرمان 
بوظيفة المنفاخ الذي يوفر التيار الموائي الذي يعتبر المادة الخام لإنتاج الأصوات 
اللغرية . هذا التيار الهوائي يتجه إلى أعلى خلال القصبة الموائية عمام فمة» 
ويواجه نضاريس ممختلفة من التفبضات والانسدادات . وبمجرد أن يغادر الهواء 
الأوتار الصوتية 45مم» [هعمم والحنجرة عمرمد! يمكن له أن يتجه إما إلى القم 
أو إلى الأنف اللذين يقومان بوظيفة حجري رنين +#أسدطهء هومناهممه . 
والأوتار الصوتية - الي يمكن تحسسها بلمس تفاحة آدم ماومة و'سعفة - 
يمكن أن تغلق نبائيا وأن تتذبذب وأن تفتح نبائيا . فإذا أغلقت الأوتار الصوتية 
هاما تم أطلقت يتنج ما يسمى بالهمزة و0ه لهااطع » أو بداية تيار التقس 
الذي يمكن سماعه في تجمع أماني مثل :عله( وأحيانا في اللغة الإنجليزية 
حين النطق بكلمة : «منومعوممه» حين الانتقال من «0: الأو لى إلى الثانية ١‏ 
وقد توجد في نطق لحجي لكلمة مثل «عانوط» حيئما ينطق حرف ال () كانه 
همزة ؛ ويكون النائتج صوتا مثل : ( هلاءط ) . فإذا توجه تيار الحواء إلى الفم 
تنتتج الأصوات الفموية ت4صدم لهءهء وإذا توجه إلى الأنف نتجت الأصوات 
الأنفية 45صنامة أودوه . وحبى من قبلأن يصلتيار الحواء إلى الهم أر الأنف سن 
الممكن إنتاج بعض الأصرات اللغوية داخخل التجويف الحلقي . وإن مثل هذه 

+ 


الأصوات مألرفة في عديد من اللغات وبخاصة اللغة العربية . وفي طريق تيار الهراء 
إلى الفم أو الأتف إن تذبذبت الأوتار الصوتية يتنج ما يسمى بالصوت المجهور 
1ه أو 084 مثل الباء والميم . أما اذا ظلت الأوئار مفتوحة بدون ذبذبة 
فان الناتج يكون صوتا مهمرسا أو صامتا امن أو كتناة مثلب » ف. وإن 
التسيز بين أصوات اللغة سواء منها الأنفي أو النموي يعتمد على استمرار 
الصوت ودرجة إسماعه, وقوة إنتاجه ) وفوق كل هذا على المخرج. وكلمة المخرج 
0 ناعتاعة آه اندم تشير إلى النقطة المحددة في اللمهاز النطقي الي بم عندها 
تعديل و ضعه . وهذا التعديل ريما يحدث عن طريق إغلاق مجرى المواء في نقطة 
معينة ثم فتحه فجأة ليندفع المواء ( يحدث هذا مع أصوات مثل ت ‏ داب 
ب١)‏ » كا أله ربما يحدث عن طريق تضبيق المجرى إلى درجة تسمح بمرور 
الحواء ولكن مع احتكاكه يجاني المجرى محدئا صوئا مسموعا ( يحدث هذا 
فأ ف اث - ذ) . ويحدد اللسان ‏ الذي هو أكثر أعضاء النطن قدرة عق 
الحركة - في العادة مخرج الصوت وطبيعته . وربما تقوم الشفتان ببذه المهمة 
وحدهما أو مع الأسنان ( كا في ب ب ف - ل ) . 


وأصوات العلة وقصامة 01 تنتج بحد أقعبى من الاستمرار والإسماع 0 
وبحد أدني من التوثر والاحتكاك . ( لاحظ احتمال مد الصوت لانمائياً » وتردد 
الحرس الصوثي » والانفتاح النمبي لمجرى الصوت في مثل آ: ‏ أوه) أما 
الأصوات الساكنة فبلصيمة 005508384 فيصاحبها قدر كبير من التوتر 
والاحتكاك » وني بعض الحالات غلق كامل لمجرى المراء ثم فتحه الفجاني 
( لاحظ الغلق النام للشفتين ثم فتحهما أثناء النطق بالصوت ب ) . وتتمثل ذبذبة 
الأوثار الصوتية عادة في إنتاج أصوات العلة » ولكنها ربما تكون ممثلة أو غائية 
في إنتاج الأصوات الساكنة ( ضع أصابعك عل جانيبي الحنجرة » وتبين وجود 
ذبذبة في أصوات مثل 1- ب كك » وعدمها في أصرات مثل ب ات - له ) 
ويقابل الحزء اللدلفي المتحرك من الاسان الحزء المسمى بالطبق » أو أقصى الحنك 


الأعلى ٠»‏ أو الحتك الليين #اهلدم :زمه أو صسلءسم . أما جرازء 


ب 


الأوسط فيقابل نقطة الالتقاء بين الطبق وما يسمى بالغار أو ومبط الحنك الصلب 
مادلدم فعمط . أما مقدمه فيقابل الغار . وأما طرفه فعادة ما يقابل الأسئان 
السفى أو العليا . والشفتان تليآن اللسان ني القدرة على التحرك من بين أعضاء 
النطق اويوجكد كذلك للها هأناكن اللي يمكن أن تتذيذب يجريان النفس 
ويتتج مابعرف بالراء اللهوية الفرئسية ( يمكن توضيح حر كة اللهاة أيضاً بحركتها 
عند التحنحة الحفيفة ) . أما الأسئان » وسقف الخلق والتجويف الآتفي فغير 
قابلة للحركة . 

وإنها الحقيقة هامة تلك اللي يقررها علم وظائف الأعضاء من أن تلك 
الأجزاء المسماة بأعضاء النطق ليست وظيفتها الأولى النطى » وأنها تؤدي وظائف 
أخرى أساسية في بقاء الكائن الحبي مثل التنفس والأكل . 0 

وعند إنتاج أصوات العلة ينفتح الفراغ الفموي بوجه عام ء ويكون حرا 
من العقبات بالقياس إليه عند إنتاج الأصوات الساكنة . ولكن ‏ مع ذلك ب 
يوجد شبيء من الانقباض نتيجة وضع الاسان والشفتين . إن اللسان يمكن أن 
برتفع من مقدمه ء أو وسطه ء أو جزثه الخلفي ؛ ؛ والشفتين بمكن أن تنفتحا 
إلى أقصى أو أقل حدء وكذلاتك يمكن أن تستديرا (كا في وضع القبلة) أوتمتدا إلى 
الأمام . ومععى هذا أن صوت العلة ربما وصف بأنه أمابي هده ٠‏ أو وسطلي 
ةنس » أو لعده »2 أو خلفي ططأعدط » تبعآ للجزء المرتفع من اللسان 
( الكسرة أمامية » والحر كة في غدط وسطية » والضمة خلفية ) . وصوت العلة 
كذلك بمكن أن يوصف بأنه عال طهنط أو متوسط ند أو منخفض *105 على 
أساس مدى ارتفاع اللسان إلى أعلى ؛ أو يوصف بأنه مفتوح هوه » أو نصف 
مفتوح معمه القط »ع أوضيق هومك على أساس درجة انفتاح الشفتين 97 . 
)١(‏ من الممكن 0 - أن .يقال إن المصطلحات : مقفول وعال » وفصف مفتوح 


ومتوسط ؛ ومغتوح ومنخففى من المسكن استعمال 'كل زوجين منها كبر ادفين في هذا المقام . 
إن ارتفاع اللسان يصاحب غالبا - و بطريقة أوتوماتيكية بقفل الشقتين - والخقاض السانت 


وصرت الغلة أخير؟ يمكن أن يوضن بأنه مستدير 464منامم 3 أذ لضف 
مسثدير ٠‏ 3علضنام 815 ع أو منبسط 480 تل عللى حسب و ضسع 
الشفتين ( حرف انا في علدم مستدير : و 8# في أن؟”ه نصف مستدير 
و80 في الوط غير مستديز ء أو منبسط ) . 

7 وعلى هذا يمكننا الآن أن نصف صوت العلة في عماطءمه كصوت أمامي 
منبسط عال ( ضيق )» والصوت الفرنسي ه في عهدة بأنه أمامي عال ( ضيق) 
ولكنه مستدير ليس منبسط . أما نا الإنجليزية في علدم فهي خلفية مستديرة 
عالية ( ضيقة ) .وأما 8 في ععطاه؛ فهي متوسطة منبسطة منخئضة ( مفتوحة). 
ولعل بما ينبغي ملاحظته أن بعضاً من هذه الإمكانيات النانجة عن اجتماع ثلاث 
صفات متعددة لصوت العلة توجد في بعض اللغات دون بعض'( لايوجد في 
الإنجليزية مثلا ن أمامية عالية مستديرة مثل الفرنسية ) » ولكن من المهم أن 
نشير إلى أن النطق الصحيح لأي صؤت غير مألوف لدى المتكلم يمكن إلى حد 
ما أن يترصل إليه عن طريق وصفه الدقيق بثلاث كلمات موضحة من مثل تلك 
ابي استعملناها فيما سبق بقصد توجيه المتكلم إلى مخرجه الدقيق حين إنتاجه . 
وهذه إحدئ فوائد المصطلحات اللغوية العلمية الدقيقة . 

ومن الناحية الصوتية فإن حرف العلة يتكون فن صرت مفره لايصحبه 
تغزير في وضع الأعضاء النطقية . ولكن إذا تغير وضع الأعضاء النطقية خلال 
إنتاج.الصوت 2 كا محدث في الكلمات الإنجليزية طوئة أو عددط فإن النائتج 
يكون صوت علة مزدوجاً #قدطانونة . ومن الممكن تعريفه بأنه تتابع 
مباشر لصوتي علة يوجدان في مقطع واحد فقط ( من الممكن أن يعرف بأنه 
صوتا علة ينطقان في فيرة زمنية لا تكفي إلا لنطق صوت واحد . وهفا التعريف 
وإن كان أقل علمية فهو أكثر وضوحاً وتفهماً ) وهناك إلى جانب ذلك احتمال 
ش بنتم الشفتين . وهذا فان () أي عسلطعهده عالية ومقفولة ٠و‏ (ع) في 566 متوسطة 
ا وفصف مفترحة عاو (8) في 80266 متشفضة و مقترحة , 


3 


توالي ثلاثة أصوات علة في مقطع واحد مكونة ما يعرف بصوت العلة المثلث 
#8مطنطعة: ٠.‏ كا في الكلمة الإيجليز ية برهم أو سوبد والأسبائية ترإعنط 
والإيطالية امه حيث توجد ثلاثة أصوات علة مجتمعة في مقطم واحد . 
وفي صوت العلة المزدوج أو المثلث لابد أن يحتل واحد من الاثنين أو الثلاثة 
مكاناً بارزاً فيكون أطول زمنيا » وأكثر وضوحاً » ويتحمل النبر » وهذا فإن 
الأصوات الأخرى في المجموعة يسمى كل منها نصف علة . اإعب«1#صءة » 
أو نصف ساكن أة1مكه م0 موه اع أو امخداري هل4ناع . وإن الصوتين 
الإنجليزيين المرموز إليهما 4ب « و بير ويخاصة الأول منهما ‏ يعاملان 
بوجهعام على أنهما'نصمًا علة . وإذا كان صوت العلة الأكثر بروزاً تاليا لنصف 
العلة نتتح صوت علة مزدوج صاعد هدمطغطمتك وماك ( وذلك كا ني 
دة» »الموجودة لي 5ه» أو «96» في وتتز ) وإذا كان العكس نتج ما يعرف 
بعلة مزدوج هابط ع«وطاامأل همئللة؛ ( مثل ««ه» في ولط أو #مم 
ومثل «تره» في بزهدط ). 00 
وهنا يحب أن نلفت النظر إلى ضرورة اليقظة وعدم الحلط بين ما سميناه علة 
مزهوجة 8ههمط:ام:0 ( الذي هو وحدة نطقية ) وبين تمثيل صوت واحند 
برمزين كتابيين ( هووحدة كتابية ) وهو مايعرف بإسم «مدمونك وذلك مال 
ا في اللغة الإنجليزية في مو ولطا » أو طم في مو هنطماء4هلئطم 
أو طه في مخو #لاطه ء أو هع في مخو نومط 27 . وإن طريقة المجاء 
الإتجليزية التقليدية غير المرضية أدت إلى تمثيل كثير من الأصوات المفسردة 
5 طاطم60 برمزين كتابيين » وكذلك إلى العكس » ونعبي به تمثيل 
كثير من الأصوات المزدوجة برموز مفردة ( الكلمتان ع#دمط و عنة/ مثالان 


(1) 8© في 688 فسرها بعض الأصواتيين الأمر يكيين على أنها صرت علة مزدوج مكون من 
4 الي في 14 متلوة ب ا الانحدارية . ولكن يما آخحر يفن مع الأصواتيين الإتجلوز في 


41 اتي عل اللقان د 


ترضيحيان : فإن 0) في #تمط تتكون صرتاً من هداس .و 2) 
في عاه؛ نتكرن من ه + ا . هذا التحليل يعترف به معظم الأصواتيين 
الإنجليز » ولكن الأمريكيين ‏ بوجه عام ينكرون هذه الازدواجية . 
وهم فيما يبدو - قد وقعوا تحت تأثير الحجاء النقليدي للكلمتين). 


أما الصوت الساكن فهو ذلك الصوت الذي ينطق مع صوت آخر ( عادة 
صوت علة ) وهو غالبا ما يحتل في المقطع قمة الرنين ب10مدمة 4ه عأدعم ) ء 
ويتطلب الصوت الساكن إما إغلاقاً كاملا للمخرج (إيقاف تيار النفس ثم إطلاقه). 
أو درجة كبيرة من الشدة أو الاحتكا كية أكثر مما حدث مع صرت العلة . 


وي حالة الأصوات ب لاب ساك - تك لات لاد بقف تيار 
النفس خلف حاجز ربا يكون هو ااشفتين ( ب و ب ) أو مؤخر اللسان والطبق 
(ك و ككث) أو مقدم اللسان ١‏ أو طرفه مع الأسنان . أو طرف اللثة العليا 
رت واد" ). وحينما يرفع الحاجز يخرج الصوت مع انفجار . وإن أصواتاً 
كهذه من الممكن أن تسمى ‏ بناء على هذا اندادية مع« طمساعءه 
أو انفجارية :»أ«أدمام . أو وقفية 5م800 . وربما كانت مجهورة ‏ 
لهءزه ( إذا صاحبتها ذيذية الأوتار الصوئية كا في ب ل كك ل د) . 
أو مهموسة 4ن ( لا تصحها ذبذبة كهذه مثل ب اك تِ )ا( 
( وبالتظكر إلى مخسرج الصوت هممهناقانهة+ة ]ه دامع من الممكن 
وصف الصوت بأنه شفوي اهذطها . ( يحدث الانحباس في الشفتين كما في ب 
ووب ا)ه. أو طبقى +ه1ك<ا ( الاتحياس بين مؤخر اللسان مع الطيق ) ؛ وقد 
يسمى 31:نامدج كذلك : ولكنه اصطلاح لا يستعمل كيرا الآن ء أو 
أستاني أقغمع ( الانحباس بين طرف اللسان مع مؤخر الآسنان ) .وبينما 
)١(‏ مقدم اللسان مع طرف اللثة المليا في الإ#لدرية عادة ٠‏ وطرف الفسان مع مزخر الأستان المليا أو 

السفل في لغات أخرى كالفر فسية والإيطالية . 


الم 


الأصوات الأسنانية الخالصة توجد في لغات كثيرة فقد استعيض عنها لي 
الإنجليزية. بأصرات مخرجها من منابت الأسئان ماوع (الامحباس بين 
مقدم اللسان وحافة اللثة العليا أو منبت الأسئان [امعمله ) ويعد هذا 
الانتقال البسيط في المخرج هو المسبب للفرق الصوتي بين ؛ و4 في كل 
من الإتجليزية والفرنسية . 

وعند هذه النقطة يستحسن ان نعرض الأساس الذي تختاره في 
تصنيف السواكن . الأصوات اللتة الي سبق وصفها ( ب - ب ساك - 
كك ات دء كلها انفجاربة 2 ولكن منها الأصوات ب - كك 
ت مهموسة ( لا ذبذبة في الأوتار الصوتية مع النطق بيبا ) بينما ب - 
كك - د مجهررة ( تتذبذب الأوتار الصوتية مع النطق بها » . بالإضافة إلى 
هذا فان”'ب”و 'ب”شفويتان وك" واكك" طبقيتان . و"ت"و “د “أسنانيتان ٠‏ أو في 
حالة الإنجليزية لثوبتان . فمن التاحية الصوتية العلمية إذن يمكتنا أن نصف 
الباء بأنها مجهررة شفوية انفجارية » والكاف بأنها مهموسة طبقية انفجارية . 

أما المنف الثاني من السواكن فيشمل الأصوات الاحتكاكية 04 
أو قعهةءاصة (الأول معناه أمها تقئرن باحتكاك يجانيبي المخرج ٠»‏ أما الثاني 
فمعناه أنها تلفظ مع النفس وليست انفجارية ). وهنا ليس عندنا احباس للهراء 
وغلق كلي للمخرج ٠‏ وإتما تضبيق ٠»‏ أو غلق جزئي يسمح بعرور الهواء . 

وني اللغة الإنجليزية يمكننا أن ننتج الأصوات الاحتكاكية ف - ف ( الأول 
مهموس والثاني مجهور ) بتلامس الشفة السفلى مع الأسنان العليا . وهذا يعني 
أن عندنا أصواتا احتكاكية أسنانية شفوية 81ؤطها ‏ منمعل ‏ (أو شفغوية 
أسنانية أوامعل - وز8ة1! ) وليست شفوية . . 

وينطق اليابانيرن صوت الفاء بطريقة تجعلها شفوية صر فة مهموسة احتكا كية 
عن طريق إرسال الهراء من بين الشفتين شبه المفتوحتين : كا محدث حينما 


”7م 


تحاول إطفاء عود كيريت . أما الأسبانيؤن فينطقون ال ف بنفس الطريقة مع 
تذبذب الوترين الصوتيين ليحدث الجهر . ' 

٠‏ أما الصوث الطبتي الاحتكاكي فبتح عن طريق رفع مؤخر اللان حتى 

يكاد يلمس الطبق . وهذا الصوت غير موجود في الإنجليزية » ولكسن نوعه 
الوسر "مرجره ل الكلنة الاسكتلندية طعه1 وني الألمانية طعهة وفي نطق 
أسم الملحن المو سيقي طاءوط . 

أما نوعه المجهرر فيستعمل في الأسبانية كلما وقعت كك بين صوتي علة 
ثانيهما 8 أو ه أون ( كما في كلمة تدهم ) 7" . ويعد المخرج الصوتي لحذين 
الصوتين مماثلا تماما لمخرج لك و ككث : ولكن المجرى لا ينسد معهما تماما » 
وتيار النفس ينفذ ببطء بدلا من الحباسه ثم انطلاقه , 

وبالنسبة للأصوات الأسنانية الاحتكاكية تملك الإنجليزية العوتين الممثلين 
في الكتابة بالرمزين ها ( مثل 6دلط) و ولط حيث يعد أولهما مهموساً 
وثانيهما مجهورا : ولكن الحجاء الإتجليزي لا يلقي بالا إلى هذا الفرق ) . 
وهنا نضع طرف اللسان على حافة مؤخر الأسنان » أو بين الأسنان » السفلى 
والعليا » ونسمح لتيار الهواء أن يمر ببطء . 

ولدينا زوجان آخران من المجموعة الاحتكاكية يمخر جان منالغار 1قغولهم 
وينتجان برفع وسط اللسان أو مقدمه حتى ليكاد يلمس الغار » فينتج الصوتان 
الممثلان في الإنجليزية ب طة « مهموس 0 كما في امدطة وه «مجهرر و كاي 


تيللليتاءا #8 


أما الأصوات المركبة 115 0 فهي أصوات لا تنتج عن طريق تغيير 


)١( 1‏ من المفيد في هذا المقام أن يستمع الشمخس إلى النش لق الأسبالي لكلمة مققهم ويقارئه بالطن 
الإيطالي لكلمة عمفههم درك الأسباني في هذء الكلمة احتكاكي ؛ أما الإيفالي 
فانفجاري . 


84 


المخرج وإِنما تعديل طر يقة النطق . فإذا حدث أن كان الانغلاق المتلو بانطلاق » 
الموجود في نطق [1(+) حدث أن كان متبوعا بالصوت الاشتمراري الاحتكا كي 
فإن النتيجة سْتكون ذه الموجودة في طعء,داطه . ونفس الشيء يحدث مع (١‏ 4 
إذا انبعت بالصوت الاحتكا كي المجهورر () لي ناودع حيث يكون 
الناتج صوت ! ([) الموجود ني © . ومن الممكن بنفس الطريقة إتساج 
أصوات مر كبة مثل ٠‏ و 2ك » اللذين تدثلهما بعض الأبجديات ( وبخاصة 
الألمانية والإيطالية ) برمز واحد هو © 2 - وذلك عن طريق الجمع بين 
أسناني اتفجاري » وصفيري نصوائطاه ضيق (احتكاكي ) اتهتامة من 
غير تعديل في مخرج الصوت . ولعل من المهم هنا أن ذشير إلى أن عددا كبيرا 
من علماء الأصوات يرفضون الاعتراف بالطبيعة المركبة للأصوات المرموز 
إليها في الإتجليزية ب اه أو 1[ ويفضلون أن ينظروا إليها باعتبارها المقابل 
الانفجاري للغاري الاحتكا كي المر موز اليه في الإنجليزية ب طه و ء غي تادهم . 

ويوصف الصوتان س ‏ ز غالبا بألهما صفيريان واهوائطه (لما 
يصحبهما من صفير أو أزيز ) وهما في الحقيقة صوتان من النوع الاحتكاكي . 
وطريقة إنتاجهما تكون بوضعم طرف الاسان قريبا من مقدم اللة ء 
والسماح للهواء بالمرور خلال الفتحة المتكونة بينه وبين الأسنان العليا . وتتوقف 
على قدر ارتداد طرف الاسان إلى الوراء إمكانية إنتاج هذا النوع من |( 5 الذي 
يظهر في شكل صفير قوي 1دهامه والذي يوجد في بعض اللهجات الأسبانية 
وني اليونانية » وكذلك إنتاج ال 5 الإنجليزية اللثوية مقامعبالة أو ا( 5 
الفرنسية الأسنانية . وتذبذب الأوتار الصوتية - بالإضافة الى ما سبق - ينتج 
لنا الصرت 2 الإنجليزي . 

وإذا نحن وضعنا أعضاء النطق في شكل ممائل لوضعها مع ب أوات أو ك 
أو طه الموجودة في طعدنا ولكن أغلقنا طريق الحواء الطبيعي وسمحنا 


(1) في الإيطالية يكتب الحرف. مكررأ غالبا . 


6م 


للهراء بالصعود إلى الأنف فإن الناتج يكون ما يسمى بالأصوات الأنفية 
اقفوم الممثلة في م نس نهم س بوم الموجودة و0 «زسوء . هذه 
الأصوات يمكن أن توصف بأنها شفوية أنفية » وأسنانية ( أو لثوبة) أنفية » 
وغارية أنفية . وني كل الأحوال تتذبذب الأوتار الصوئية » ولذا فإن كل 
الأصوات الأنفية تعد مجهررة . 

أما اللام والراء فيوصفان بأنهما صوتان مائعان و4ذدهلا » ولكن على 
ضوء ما بينهما من اختلاف ربما كان من الأحسن أن توصف اللام بأنبا 
جانبية 13:81 (يغلق اللسان مقدم الفم » ولكله يهبط من اللحانبين ليسمح 
للهواء بالمرور بينهما وبين سقف الحنك ) 

وإذا كانت نقطة الانغلاق ( النائجة عن رفم اللسان ) متقدمة جدا في الفم 
نتج ها يمكن أن ب يسمى اللام المائعة الموجودة في 3 دواانس . وإذا تأخحرت 
إلى وسط لقم تيت اللام في طهدا ,عره1ل . وإذا تأخرت أكثر نحو 
0 لان . وعلى هذا يمكن أن ننتج صوتاً جانبيا أمامياً أو 
متوسطاً أو خلفيا . وكل هذه الاصوات تصحبها ذبذبة ني الأوتار الصوتية 
فقي مجهورة في لاغليزية وكيرمن اللذات 061 . ش 

أما الراء فهي فٍ معظم اللغات مكررة أو ترددية اتنا أو وم يم 
نطقها في مقدمة اللسان » مع حدوث ذبذبة في الأوتار الصوتية ( يطلق عليها 
أحيانا اسم المهتزة :مهتم لآن إنتاجها يصاحبه دائما ذبذبة في الأوتار 
الصوتية أو الاسان أو اللهاة ) 


والصوت الممثل كتابة في الفرنسية ؛ + مجهور نتيجة ذبذية اللهاة معه . 


()أء 0 الفرنسية أو الإيطالية أو 5 الأسبانية . 
(؟) في الأسبانية لآ وي الايطااية لع 
(؟) في اغة ويئز يوجد لام مهموسة مثل في الكتابة ب لا كاي : 4لامل1 ,كفكههل! و قير ها 


كم 


وفي الإنجليزية الأمريكية يم إنتاجه غالبا بتقعير اللسان » والسماح لتبار. الهواء 
بالمرور على امتداد حوافه .. 

هذه التنوعات الدلائة لصوث تمثله الأبجديات الإملائية في كل اللغات برمز 
واحد أوضح مثال على وجوب عام الثقة في نظام الكتابة العادي لتمثيل الصوت 
المنطوق :. وتعبر عن هذا إحدى الحكم المشهورة الي تقول : ١‏ العين عدوة 
الأذن » . ولو أن أمريكيا أراد أن يتعلم الفرنسية عن طريق الصورة المكتوبة : 
فإنه ‏ ولا شك -- سينطق ما يراه ممثلا على شكل + ماما بنفس قيمقه في 
الإنجليزية الأمريكية . . 

أما الصوت الممثل في الإتجليزية على شكل 8 فهو ببساطة يتكون عن طريق 
اندفاع مهدوس لتيار الهواء من الفم بدون حواجز أو احتكاكات ( يوجدٍ 
على كل حال احتكاك خفيف في فتحة المزمار 445هاج .ء ولذا يمكن 
أن يسمى مزماريا 1هناداع ) . وإذا صاحبته ذبذبة في الأوئار الصوتية 
فإننا تحصل على الصوت العربي غ طق . | 

هذا البيان الموجز والأولي لكيفية إنتاج الأصوات اللغوية بعيد كل البعد 
عن محاولة استقصاء الاحتمالات الممكنة الي تبدو في الأجدية الصوية- 
العلمية » الي هي نفسها بعيدة عن التمام . ولا توجد لغة ي العالم تستعمل أكثر 
من ٠‏ صونا من مثات الإمكافيات الصوتية الي يمكن للجهاز: النطقي للإنسان" 
أن ينتجها . بل إن بعض اللغات مثل الماواييلية تستعمل فقط حوالي ابي عشر ٠.‏ 


4 علم الفونيم 


إن كل ما ناقشناه ي الفصل السابق مختص بميدان الأصوات المنطوقة : 
نك أو علم الأصو ات البسيط الالص ( انظر 
المحث رقم 5) . فإذًا انتقلنا إلى الخوانب الفونيمية للأصوات اللنوية 


الى 


فإنتا ريما نعرف علم الفرنم ##لصعومام ‏ مرة أخرى على أنه العلم الذي 
يعالج الخصائص الصوتية الوثيقة الصلة بلغة معينة من وجهة نظر إحسسساصس 
المتكلمين .. وهنا نهد أمامنا غالبا مجاميع من الأصرات المتشابهة ( فونيمات) . 
وإذا كان من الممكن دتمل الفونيم على صوت واحد : فون عومطم 
«أو صوت مرضوعي » فهر في الكثير الأعم يشتمل على مجموعة من الفوفات 
المتشابهة. غ أو العنو عات الصوتية مهالوم وناعدمطم اع الي يترقف 
استعمال كل منها أساسا على موقعه في الكلمة (أولا ا وسطا ‏ 
آخرا .. إلخ ) وعلى الأصوات المجاورة له ( قبل علة ‏ قبل ساكن - بين 
علتين - ملاصقى لصوت مجهرر أو مهمرس ... إلخ ). وقد سبق 
أن رأينا أن ماعمثل في الكتابة بالرمز 2 كا 5 غأم م إأمة و وزو إنما 
بحري في الحقيقة ثلاثة فونات مختلفة وإنكانت متشاببة ومتقاربة . ولكننا رأبنا 
كذلك أن هذه التشكيلات تصدر عن المتكلم بلغته بدون.وعي » ودون أن يفطن 
إلى الفروق بينها في العادة ‏ اللهم إلا إذا به إليها . وعلى الرغم من أن 8 في 
أأم و ااأأرة و وزو تمثل ثلا ثة أصوات مو ضوعية متخالفة أو ثلاثة فونات 
نهي تمثل فونيماً واحدا في الوععي العادي للمتكلم الأمريكي . هذه الفونات 
الثلاثة حينئذ تسمى تنوعات موقعية ‏ وافاعة' [همه10دمم اع أو ألو فونات 
وعدمطم110ج ‏ لنفس الفونيم . وهذا بدوره يعي أن الفونيم لا يمكن أن 
بحدد بالنسبة لفونات أو لأصوات لغة على سبيل الإطلاق . إنه أقرب إلى أن 
يكرن شيئاً تجريديا أو نظرياً لابتحقن وجوده الموضوعي في الحارج : وإنما 
يوجد في شكل واحد من ألوفرتاته . وعدم نحقق الفويم موضوعياً إلا في فرد 
من أفراده يطلق عليه فنيس] مصطلح نحقن الفوليم قنع أو 
ممم لد ٠‏ وإن الفوزم أو الوحدة الذهنية 2 في الإنجليزية الأمريكية 
يمكن أن يتحةق وجودها الموضوعي فقط عن طريق الفونات في +م او ؛نمو. 
و طأقء ولكن هذه تسمى فونات لافونيمات 1 
ومن الأمور الواضحة المسلم بها أن فونات الفونيم الواحد يجب أن تتقاسم 
هم 


بعض الشبه الصوتي مثل المخرج و كيفية النطق . وعلى هذا فإنه من المستبعد جداً 
- وإن لم يكن مستحيلا ني الحملة ‏ أن لغة بعينها يمكن أن تستعمل « في 
تامو ) في )ا راطا في از كفونات لفونيم واحد كد 

وإن نظرية التشابه الصوتي العام للألرفونات 6©6دمطمد]اة . المتفرعة عن 
فونم واحد لها في العادة ‏ اعتبار كبير في الأنظمة الحجائية للغات . قفي 
الإبجليزية الأمريكية الفونات الثلائة (١‏ م الموجودة في ام رلأمة ,صلق 
تمثل كلها برمز كتابي واحد» ولكننا لايمكننا دائماً أن نستمد العون من النظام 
المجابي ٠‏ وبخاصة للغتين الإنجليزية والفرنسية . 


وموضوع ما إذا كان صوتان معينان يمثلان فونيمين , مختلفين أو فوئين 
لفونيم واحد يعتمد على ما رأينا من قبل ( ا بحث رقم 5 ) على نظام كل لغة على 
حدة . والاختبار المتبع في حالة كهذه أن يحرب الصوتان بأن يوضع كل منهما 
مكان الآخر في كلمة ما . مع الاحتفاظ ببائي حروفها » فإذا حدث ووجد 
اختلاف في المعبى فهما فوليمان » وإذا لم يحدث أي اختلاف في المعبى نتيجة 


)١(‏ لاحظ مم هذا أنه من المسكن أن يغزو فونم منطقة فوفيم آخر فيتكلم فيها . في الأمائية - عل سيل 
المثال ما يعتير تأر ميا وهجائيا 4 يحا كي - إذا وقع آخرا - العتوت ؟ في كلمات 
مثل 80 (عتطاةط) , هذه الظاهرة تدعى التسويد أو التمادلية 09لضعللة:انا26 بين فوفين 
فين ني العادة . و لكن تعادلا كهذا لا يحدث إلا ني موقع معين » ولمذا فإن الألمانية تفرق - 
ندر ص - في الموقع الأمامي و التوسملي بين 4 ٠‏ مدمحة إياهما» أو معادلة بينهما في الآخر فقطء 
وقد صومم مصطلح خاص ليثمل هذه الظاهرة وهر الفونم الرئيني 6 و طم نطعمة ١‏ 
والفوئم الرئيمي يتضمن كأعضاء فرئيمين (أر أكثر ) يتداخلان في موقع معين ليصيرا صوتا 
واحدا بالإضافة إلى فوتاتهما العادية . وعل هذا ففي الحالة الخاصة الي سبقت الإشارة إليها من 
الممكن أن يقال إن اللنة الألمانية تحنوي عل فون رئيسي 4م يحتوي عل الفوئيمين المنفصلين 
4 ,3 اللذين يظللان متميز ين في العادة حي 0-7 لل 6 
ولكنهما يتعادلات أر يتدعيان في الموقعية المتطرفة , 
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هذا:التغيير فهما فونان لفوريم .واحد . 9" وعلى هذا . فإذا نحن غيرنا م 
الموجودة في أ إلى 8 وقلنا. :فط فسينتج معنى آخر مغاير . ولذا فهما في 
الإنجليزية فونيمان لا فونان لفونيم واحد . ' '؟ ولكن إذا حدث تبادل بين 
ال م في 6نم والأخرى في ؛أمه فسنجد الكلمة ‏ على الزغم من ذلك 
ما تزال محتفظة بمعناها لدى السامع ولذا فهما فوثان لفونيم واحد . 


ولكن ني الكلام العادي - الذي لايتعمد هذا التبادل لغرض تجريبي ‏ 
لا.ككن للمرء أن يبادل بين هذين الفونين على الإطلاق . إنه سيستعمل كلا منهما 
- بدون شعور - في موضعه الصحيح .. إنبما يعتبران داخل توزيسم تكاملي 
صملاناط كال بمقامعدةاوصسمه لايعتدي فيه أي منهما في العادة 
- على اختصاصات الآخر . وبالنظرة الشاملة يتبين أن الفونات تغطي كلل 
الاحتمالات الموقعية الممكنة » وبعبارة أخرى كل أشكال الفونيم المتحققة في 
الواقم . وفي هذا يقول' »50 .2 في تعبيره المشهور : « إن الفسوتم 
صورة ذهنية يكد المتكلم في الوصول إليها . أما الصوت 00«اوماله فهو 
الإتجاز الذي يحققه » نحت أي ظرف معين » وني أي محيط محدد . 

وإن المتكلمين ليفطنون بسرعة إلى كل الاختلافات الفونيمية » ولكنهم 
ربا لايكونون على علم بالاختلافات الصوتية . وذلك سببه أن تغبير الفوذم 
يصحه تغيير المعبى مما يثير انتباه السامع » في حين أن تغيير الصوت لايصحيه 
ذلك . وعلى هذا فإذا نطق الر جل الأسباني !١‏ م في عن كا ينطقها في ؛أمه 
تأثراً بنطقه الخاص ني لغته » فلا أحد سيلقي بالا" إليه . ولكنه إذا استعمل 1106 


(1) يستخدم في هذا المقام مصطلح 8م 881/هنت وهر مصطلح يطل عل كل كلمتين تعنقان في 
جسيع الأسوات ما عدا واحدا .. فإذا اخقلن ممى الكلمتين وأمكن حلول أعد الصوتين محل 
الآسعر كان الصوتان فوثيمين إلا كانا فونين .. ( المتْرجم ) . 

(؟) ليس هذا في اللغة المربية . فإِذا فطتنا كلمة أبعسام بهمس الياء أو يجهرها فإن المعى لن يتغير ا 
ولذا فالصوتان فونان لقوتيم واحد .. ( الممَرجم ) . 
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بدلا من 8روء! أو العكس فهو ولا شك سيخلق موقفاً يوقع السامع في لبس . 

وباستثناء الحالات الي سبقت الإشارة إليها عن التحبيد » فإن كل فوم 
يظل عادة بمنأى عن منطقة الآخر . وإذا لم يتبع ذلك فإن النتبجة الحتمية أعداد 
لانهاية لها من الخلط وغموض المعنى » ما يؤدي إلى فشل اللغة في هدفها الأساسي 
وغايتها الأولية وهي التفاهم والاتصال . 

ومن الناحية التاريخية يوجد .على أي حال عديد من الحالات الي ثم 
فيها إندماج صوتين » مما أدى إلى إعادة التوزيع الفونيمي . وحبى من الناحية 
الوصفية » وبالنظر إلى فترة زمنية واحدة يتم هذا » ففي أمريكا يميل بعسض 
المتكلمين إلى نطن !! ع و/ 4 الراقعين بين علتين في ومتئاء» و ودنللعم من 
بين ٠‏ فيلتقيان في نقطة يصعب على السامع أن بميز بينهما إذا نطقتا معزولتين .. 
ودنا يأتي في العادة دور السياق لينقذ السامع من اللاضطراب» و يساعد غلى توصيل 
الرسالة بصورة صحيحة ليمكن ترجمتها على الرغم من صورتما الصوتية المبهمة » 
والامخراف العارض على نطقها . ومثل هذا يحدث كثيراً خلال المكالمات التليفونية 
لأن ما يحدث في الغالب هو وصول 50// فقط من المحتوى الصوتي . ولكن 
بحدث تعويض عن طريق معرفة السامع بالمحتوى الدلالي » وعن طريق استنتاجه 
شبه الطبيعيي المؤسس على نخبراته وعاداته السابقة . ويلاحظ في مثل هذه الخالة 
أنه إذا ورد ذكر كلمة غير مشهورة كاسم أسرة مثلا » فإن الحديث يتوقف 
طلباً لنطق الاسم بوضوح أو نبجيه . 1 : 

وإن السامع - على ضوء معرفته العامة بالسياق ؛ وسابق خبر ته بمو ضوع 
الحديث - لايحتاج لاستمرار المحادثة إلى تمييز كل الأصوات المعروضة المقدمة 
فيها الرسالة + وإنما ربما يحتاج فقط إلى نصفها . وقد وضع خبراء الاتصال 
مصطلحاً هر الحشور #إمصةلةنال ليطلق على حالة الاتصال حينما تظهدر 
وحدات فرنيمية في الرسالة أكثر من القدر الفعلي المختاج إليه للفهم . ومحصل 
قوة هذا العامل تقل بدرجة ملحوظة إذا كان السامع حديث عهد باللغة الي 
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يتحدث بها ؛ أو على غير صابق خبرة بموضوع الحديث. وهو نحث هذه الموامل 
يرهق, أذنيه ليلنغط كل وحدة صوتية ممكنه ٠‏ ويحاول على قدر مهارته أن 
يستفيد من الإشار ات واللمحات البي تصاحب الحديث . ش 


٠‏ - الفونيمات الثانوية 
لبر - التنغيم - المافصل 


ا إن الملامح الي تدخخل تحت الغانب الأكوستيكي لا اللحانب الإنتاجي 
للاصوات هي :درجة الصوت )ام وعلوه 10000556 وكيفية تتغيمه 
عطصة . أما الأو ل فيعتمد على نسءة تردد المو جات الصوتية 5ه لإعوعنومم! 
ةم لوه ٠‏ وأما الثاني فعلى سعتها 06د 1اوصه وأما الثااث فعلل 
تر كيب النغمة الأساسية 06 أهامعسدؤدية 2 مع التغمات الترافقية 
ه06 المرتبطة يبا . 

( إن كيفية تنغيم الصوت هي الي تعيننا على تمييز أصوات الأشخاص ) . 
إن أصوات العلة » والأصوات الساكنة تكوّن مايسمى بجزيعات الكلام 

تأتعسوءة مم5 وهذا توصف بالتالي بأنها فونيمات جز بثية أو ثر كيبية!؟) 
01 ل6818صع6ة: . يوجد إلى جانب ذلك ملامح صوتية إضافية 
تؤثر على الأصوات الكلامية أو مجموعاتها » وهذه يطلق عليها أسماء الفونيمات 
الإضافية أو الثائرية بمع3دمعه:ة أو لقامعمعة؟ 2ممنلد ‏ . ومن أهم 
أنو اعها التبر 6مممعة (ودع) ٠.‏ و التنغيم مم1 ء والمفصل متتدعصناز . 


, شرح المؤولف في كعابه وهأدقاسمء7 عامتدومنة ؟ه وممدعط 0 مذ المصطلم يقوله :. لله‎ )١( 
دراسة اكاب الصوي الكلام كا تستقيله أذن السامع » والموجات الصوتوة الي تصحبه ( مادة‎ 
1 ] لعتاعممطع عتاسسامة ) ري الممرجم‎ 
وبتاء عل هذ! مكن أن‎ ٠ الكلام عيارة عن ملسلة كلامية ؛ أو مجرى مستمر خلال ز من معين‎ 689([ 
. يحزآ المجرى إلى نونيمات آر ألرفرنات متفصاة‎ 
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والنبر معناه أن مقطعاً من بين مقاطع متتابعة يعطي مزيداً من الضغط أو 
العلر ( نبر علوي صعععة ووعناة )أو يعطي زيادة أو نقصا في نسبة الردد 
( نبر بقوم على درجة للصوت امععءة لعلام )2 . أما التنغيم فهو عبارة عن 
تنابع انغمات الموسيقية أو الإيقاعات في حدث كلامي معين . وأما المفصل 
فهر عبارة عن نقطة الاتصال أو عدم الاتصال (سككة كلامية #عمعانة 4ه »دنهم ) 
بين مقاطع الحدث الكلامي الواحد . هذه الوحدات الفونيمية الثلاثة 
قد تكون في بعض الأحيان مهمة للمعنى تماماً كأهمية الوحدات الصوتية ( العلل 
والسواكن ) ني الحدث الكلامي . 


وبالنظر إلى النبر على سبيل المثال نجده غير مؤثر ألبتة في تخيير المعنى في 
بعض الحالات ٠‏ كا إذا نطقت كلمة عننادم يوضع النبر على المقطع الثاني 
كالمعتاد : أو برضعه على المقطع الأول كا ينطقها بعضهم . ولكن الفرق الدلالي 
يبدو في كلمات مثل غمءد6م ,عمموعمم ‏ وكذلك مثل ‏ غتصمقم ,أتصممم 
وكذلاتك مثل ل«أطاعقاط ,لئئط عاعقاط . 


وفي الإنجليزية ‏ كا هو معروف - أربع درجات من النبر هي أولي 
بمقتداءم ع وثانوي 7مقلهممعة 2 وثالثي عدت © وضعيفف 
081 . ولتو ضيح هذه الأنو اع نمثل بالكلمات ‏ ععطامه” ,صعلاع ,موعدم 
اللي تتحمل نبر أوليآ على المقطع الأول : وضعفاً على الأخير . والكلمات 
آلهطءود8 ,اله04دته الي تتحمل فبراً أوليا على المقطع الأول ٠»‏ وثالثيا 
على المقطع الأخير . والكلمات إعدكاسهة و ©:مممع اللي تتحمل برا 
أوليآ على المقطع الأول ء وثالثياً على الأخير » وضعيفاً ‏ أو لايوجد نبر بالمرة 
- على المقطع المنوسط . ويظهر التبر الثانوي عادة في مجموعات الكلمات مثل 
عكنامط 260 ,مهد 156 اع حيث يقع النبر الأولي على الكلمة الثانية والنبر 
الثانوي على الكلمة الأولى . وف الكتابة الفونيمية الضيقة تمثل هذه الدرجات إما 


بول 


بأرقام "#63٠ ١‏ :2 4 :أو بوضع علامة فوق الحرف المنبور هكذا : )١‏ 
4 (اقرأمن اليمين إلى اسار ) . 

وبينما يعتبر موضوع النبر في معظم الأحيان مرتبطاً بقوة الصوت أو علوء 
ترتبط درجة الصوت بالنغمات الموسيقية . في الصينية مثلا تعد درجة الصوت 
أو نغمته جزءاً متأصلا من الكلمة ؛ وقيمته الفونيمية تعادل تماماً قيمة أصوات 
العلل ؛ أو الأصوات السواكن . في هذه اللغة يمكن أن ننطق دلطه «مكة بألدان 
متعددة فتعبي مرة « اقرأ كتاباً » ومرة ه اقطع خشباً » . وكذلك 84 تنطبق 
بأربعة ألحان مختلفة فتعني هرة « رجل ٠‏ ومرة ٠‏ حظا سعيداً » ومرة ٠‏ مقر الوالمي» 
ومرة ه غبي » . وني اللغة السويدية تستعمل نغمة فازلة إلى جانب نغمة مركبة , 
فكلمة مثل «عفعه مع النغمة البسيطة النازلة تعني ٠‏ البط » ومع النغمة المر كبة 
تعبي « النقس » أو « الروح » . وهن الدارمين من يدعي أن توقيعات الطبول 
المعيئة عند الإفريقيين إتما هي محاكاة لنغمات الكلمات ني اللغات اأحلية . 

ولي اللغة الإلجليزية ذادرا ما تعد درجة الصوت أو التنغيم وحدات فوئيمية ء 
وغالبا ما يظهر أثرهما في العبارة أو الحملة . لا في الكلمة المنفردة . ولكن 
مساعدة الموقف ربا سبب التنغيم اختلافا في المعنى بمكن أن يوصف بأنه 
فونيمي . وهناك مثال بين لافى رواجا بين اللغويين » وهو بمثل هذه الظاهرة 
خير ثيل وذلك قولك  :‏ 2 معطامس ععصمنل عم] ومتتفط عبس عبه تقطب 
مع نطق الكلمة الأخيرة وتنغيمها إما كصيغة خطاب , أو كاحتمال فرضى كا 
لو كان يسألعما سوف يحتويه طعام الغداء . وهناك تماذج أخرى بقصدالمزاح 
مثل 00 عتقع 581650 ,عمتل63: ناولا ععة أقطه 3 اعمعار عط ين ومتمم 15 أطديد 
بتنغيمها 5ا لو كان الشاعر هو المخاطب . 

وإنه ليقال إن في الإنجليزية أريع درجات الصوت : متخفض > م1 . 
ومتوسط 4نم ء وعال طنط ١‏ وعال جدا طهاط ميت . وتمثيل درجات 


)1١(‏ لاحظ الفرق ين غ5تاهطمممع ,ععقمط مقمع, 
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اله.وت معقد نوعاً بسبب اختلاف المتكلمين في استعماهم لله الدرجات . 

وحتى الكلمات ذات المقطع الواحد تتعرض لتغيرات. في درجة الصوت 
من بدايتها إلى نبايتها . ومن الممكن استعمال كلمة «دع» مرة في جملة 
محايدة غير الفعالية مثلل : بتوممط ها عرغطا مع ما ومامع سه 1 
واستعماها مرة ثانية في سؤال عادي عن نوع : 7عن5 م6 . ويمككلن 
استعمالها في مقام الإنكار وعدم التصديق ! عروط؛ م© . وأخيرا تستعمل 
كفعل أمر !هت . إن مع الأولى من الممكن أن يقال عنها إنها تستعمل نغمة 
متوسطة عادية على امتداد.طوا » أما الثانية فتستعمل نغمة عالية » وأما الثالثة 
فتبدأ منخفضة وتنتهي عالية » أما الرابعة فتبدأ عالية وننتهي منخفضة . 


ولكن ‏ كا قلنا - يوجد تنوع كير بين الأفراد في ذلك » ومن الأسلم 
الا بحاول المرء وضع قانون صارم عدد طريقة النطق . ومن ناحية أخرى ٠‏ 
فإن كل لغة ها بالنسبة لكل مجموعة من الكلمات أو الحمل - تماذج للتنغيم 
دوأ:دههام1 2 متميزة تماما إلى الحد الذي عكن الشخص من أن يتعر ف على 
اللغة المتكلمة أمامه حتى إذا لم يميز فعلا واحدة من كلماما . 
أما المفصل من قل لذ ويسفين :أيضا الانتقال . صمنالكصه فهو 
عبارة عن سكتة خفيفة بين كلمات أو مقاطع في حدث كلامي بقصد الدلالة 
على مكان انتهاء لفظ ما أو مقطع ما وبداية آخر . ولكن بعض الكتاب يدعي 
أن اختلاف الدلالة لا يتكون من الوقفة » بقدر ما يتكون من إعطاء قيم مختلفة 
للسواكن والعلل ٠‏ و كذلك مخالفة التنغيم . إن الانتقال الحاد بين عطهام 
واعام لى 6 لهأت ( يسعى عادة مفصل مفتوح لاع ناز معمم ١‏ 
ويوضح ف الكتابة عنطريق علامة زائد) يقابل الانتقال الحفي مه تعمد نادم 
بين ),مفى عاونازم ( يسمى كذلك مفصل ضيق ‏ ##نااعونز عومات ويعير 
عنه في الكتابة عن طريق علامة ناقص ). 
وقد أدى الخلط ني الماضي في أماكن النصل إلى تغيرات تاريخية مثل 
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أ هد الي نطورت إلى :69م و8 »؛ ومشثل 8«مممدم 8 الي تطورت إلى 
5 من . وحتى في عصرنا الحاضر نجد النصل هو الذي يساعدنا على أن مير 
بين +مطعء1 مه او عمط غ86 2 وبين وومعو !عونو اها وعمعع! ا 1 © 
بالإضافة إلى التنغهم والسياق . وحتى في الحاللات الي لا يلعب فيها المفصل 
( وكذات النبر والتنغيم ) دورا فوليميا ٠‏ فإنه يؤدي دورا ملحوظا في التفرين 
بين نطق الأجانب » ونطق أبناء اللغة , 

و المقملع © ععيارة عدن قمة إسماع برام مومه 6ه لقعم ا 
غالبا ما تكون صرت علة '" » مضافا إليها أصوات أخرى عادة ‏ ولكن ليس 
حنما - تسبق القمة ؛ أو تلحقها » أو تسبقها وتلحقها . قفي 3 قمة الإسماع 
آنا هو واضح ‏ هي ه ؛ وني عا هي 1 ٠‏ وي 0 هي ه . وي ع8 
عي ع 

وإن التقسيم الم لعل مأطولاوو ليرتبط ارتاطاً وئيقا 
بالمفصل »ء حيث إنه نوجد عادة وقفة غير محسوسة غاليا بين المقطعين . وهله 
الوقفة قد تعادل أحيانا المنصل المفتوح ( الانتقال الحاد ) . 

وتميل اللغات إلى اتخاذ نماذج مقطعية معينة تو صل أحيانا بأنها تماذج مقبولة 
ققده؟ لمءزومموه ( على الرغم من أن النماذج المقبولة تنضمن أحيانا 
عوامل أخرى غير التقسيم المقطعي ) . وني اللغة الامجليرية يشيع المقطع سا ع س 
أوع س «١‏ مثل مع امع مس 1[ والمقطع يسمى مقفولا 3 حيلما 
ينتهي بساكن » ومفتوحا 8 حينما ينتهي بعلة » . وني لغات أخرى مثل 
الأسبانية والابطالية واليابانية والإندونيسية يفضل النموذج س ع « كا في 


)١(‏ إمنما تكون قمة الإسماع عادة صوت علة »؛ توجبد لفات كثير ة بمكن فيها للام والراء واليم 
دالنوث ٠‏ وحى السين والزاي » أن تقطع قمة إسساع مكان الملة ٠‏ وتكرن حو المقطع . نف 
التشيكية كلمات مثل : 554ك ,مام ؛حيث تقوم الراء واللام بدور قمة الإسماع مؤدية وثليفة 


المشل . 


ل 


واومعصوع ‏ بدلامن لجع ممع) غ) » وهذا يؤدي الى اختلااف أساسي لٍِ 
المفصل ؛ واختسلاف في تلوين صوت العبلة » حيث إن العلة في مرا كزها 
الح هونءتومم مم5 في لماية المقطم تنال حظاً أكبر من البروز والرنين 
الصو والاستمرار » جما لو كانت في مو ضع مقيد ووناتومم لع اععء ( أي 
متبوعة بصوت ساكن في نفس المقطع ) . وهذا الاختلاف في النظام المقطعي 
للغات - على الرغم من النظرة إليه على أنه نادرا ما يكون فونيمياء بمعنى أن 
يؤدي إلى تغيبر المعنى - أساسي لاكتساب طريقه النطق المطابقة لنطق أصحاب 
اللذة 21 . وأحسن طريقة للتعرد على النطق الصحيح للنغمات الصوئية وللوقفات 
الموجودة ف لغة أجنبية هي نطق الكلمات أو مجموعة الكلمات ببطء مقطعا 
مقطعا » مع الوقفات الصحيحة بين كل مقطع ومقطع . وبالتدريج يزيد المرء 
من سرعة نطقه للحدث الكلامي حتى يصل إلى السرعة العادية . 0 

وهناك سمتان إضافيتان في اللغات تتقاسمان طبيعة صوتية وفونيمية وهما 
التنوعات الحرة كدهة8واءة؟ عه؟ ء» والتجمعات الصوئية 05ه2)1هأطتدم 0نامه 
المسموح بتكوينها في لغة معينة . 

أما التنوعات الحرة فتعني السماح ‏ على قدم المساواة ‏ بنطقين اثنين » 
كا يحدث في كلمات مثل +56اذ» الي تنطق كأنها تشتمل على العلة © في 
مم5 أو العلة 1 في طهئه . وكلمة منقصته) الي ننطق كأنها تشتمل على 
العلة ه في 18:6 أو في #تطنة؟ . وكلمة طاغذبع الي تنطق وكأنها تشتمل 
على الساكن ا في ©#دنط أو ونطة . وهناك احتمال قوي أن كل كلمة 
حينما تنطق بنطقين فكل نطق يمثل طبقة اجتماعية أو لحجة محلية ربما يكون 
أصلها التاريخي قد نسي بمرور الزمن . ولكن محاولة الرجوع إلى الوراء لاكتشاف 
أصول الكلمات إنما هو في الحقيقة من عمل علم اللغة التاريمي لا الوصفي » 


() إذا نطق ناطق مثلا الكلمة الأسبانية 8+8681 2 تبعا لتقسي المقطمي الإنجليزي الكلسة 
له:865 فإن سوف ينهم » ولكنه سينظر إليه عل أنه أجنبي . 
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فإن الأخير يسجل ببساطة الحقيقة المتعلقة بتعايش نطقين » ويمضي قدماً لوصف 
كل منهما ولا يتعدى ذلك . 
أما التجمعات الصوتية ويخاصة تجمعات السواكن «تعاكناء ؛مهمددممه , 
والمواقع الي يمكن أن تقع فيها » فتختلف من لغة إل أخرى. اللغة الإنجليزية 
مثلا” تسمح بتجمع باثي للسواكن مثل ذلك الموجود في ادع ,ادم » 
في حين أن لغات أخرى كثيرة ريما لا سامح في مثل ذلك. ولكن 
الإتجليزية ترفض تجمعات أولة مثل +5 الي توجد في الروسية ٠‏ أوعقه 
( تنطق مه ) الي تقع في الإيطالية . وحيث إن هذه التجمعات مسموح بها 
في الإتجليزية في موقعيات غيز تلك ني الكلمة : أو ني الكلمات المتتابعة ( مثل 
تفنص او اسويلواط ) فإن المتعلم الإجليز كي ينصح بأن ينطق الكلمة 
الاتجليزية أو الكلمات المتتابعة مسقطاً الصوت أو الأصوات الي تسبق التجمع 
الصوتي المطلوب نطقه . 
ولعل ما يجب ملاحظته أن النظام الفونيمي لأي لغة » والتجمعات الصوتية 
المسموح بها فيها » رغم أنها أشياء قد تكونت بالفعل . ليس هناك ما يمنسع 
من اقتراض لغة ( ريا كانت كلمة استخدام أنسب هنا ) فونيمات لغة أخرى : 
أو مجمعانها الصوتية المسموح بها حين اقتراضها بعض كلمات منها ٠‏ وحيئذ 
نحدث عملية نجنيس 008ةذلهن0ةم لمذه الأصر ات أو التجمعات 
الأجنبية . اللغة الإنجليزية مثلا لا تملك الصوت الطبقي المهموس الاحتكاكي 
طعه الموجود في اللغة الألمانية ؛ ولكن ذلك لم ,نع كثيرا من الناس من نطق 
أسم طأعو8 نطقاً صحيحاً . 
وهنالك مجمعان صوتيان ممنوعان في الإتجليزية في الموقع الأولي بالنسبة 
للكلمات الأصلية وهي 15 و تلة ٠‏ وهم ذلك فاسم الذباب المعروف 
مك15 - واكذلك الكلمة مطءة المفرضة من الييدية طوذك10ة ع والعالم 
الآلماني افأساءة - كل هذه الكلمات ينطتها المثقفون الإنجليز » وحتى 
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هذه النماذج الي قدمناها لا تخرج عن أن تكون نظرة عامة للقضايا الي 
عرضناها واي يسلم يبا على المستوى العالمي » وليس هناك أي صوت أو 
تجمع صوتي في أي لغة لا يمكن أن يكتسب المتكلم الأجنبي نطقه الصحيح » 
بشرط توفير القدر الفروري من الوقت ٠‏ ووجود الانتباه الكاني » وبذل 
ال مهد المطلوب . 


١‏ علم المورفيم 


إن التصورات التقليدية لعلم القواعد النحوية قد أقيمت : أساسا ‏ على ذلك 
النظام الذي بدعه النحاة اليونان حين وصفوا لغتهم الخاصة ابي تعتير من الملغات 
الإعرابية إلى حد كبير . وتتضمن الأقسام التي وضعها النحاة اليونان لأنواع 
الكلمة أشياء مثل العدد » واللحنس ( التذكير والتأنيث ) والحالات الي تتعاور 
على الكلمة سواء كانت اسم أو صفة أو ضميرا . كذلك تتضمن الفعل من حيث 
الزمن والصيغة والبناء للمعلوم أو المجهرل» ومن حيث إسناده إلى عدد ما من 
الأفراد أو شخص من الأشخاص . وإن تركيب كثير من اللغات الهندية الأوربية 
القدبمة مثل السنسكريتية واليونانية واللاتيئية » وعدد لا بأس به من اللغات 
الحديثة مثل السلافية عأاما5 واللتوانية «ونصةسطانا - الى حد كبير - ومثل 
الألمانية ‏ إلى درجة أقل - يسمح بتصنيف أقسام الكلام طعمءمة آه مهم 
تصنيفاً علميا خالصا إلى : أسماء ‏ صفات ضمائر ‏ أفعال ‏ ظروف - 
أدوات ‏ حروف جر - روابط - حروف نداء . وهو تقسيم لا يتيع معى 
الكلمة » ولكن وظيفتها وسلوكها وصيغتها . إن الاسم له صيغه الماصة 
ووظيفته المعيئة الي تميزه بوضوح عن الصفة » وكلاهما بدوره متميز عسن 
الفعل . هذه الحدود الخاسمة بين أنواع الكلام ترجع - لدرجة كبيرة - إلى 
قابلية أواخر الكنمات لأنواع معينة من التصريفات ٠‏ وللتغيرات الداخلية الي 
يتميز كل قسم من أقسام الكلام بنوع خاص منها . 

ىف 


٠‏ ولم يكتشف أن نظام التقعيد للغات الهندية الأوربية القديمة ليس عاليا » وأنه 
لابسري على كل اللغات بلا تمييز» إلا بعد أن طبق على لغات من عائلات عختلقة» ” 
مثل الصينية » واللغات الهندية الأمريكية » أو حتى على لغات من نفس العائلة " 
المندية الأوربية ولكنها ابتعدت عن أصلها الأول مثل اللغة الإنجليزية . وقدا 
حساول غلم اللغة الوصفي » وما زال يحاول ٠‏ ( وإن لم تكن كل محاولاته 
ثم بنجاح حى الآن) وضع نظام جديد لتقعيد القواعد » وتصنيف الأنواع 
النحوية الي ربا نشمل اللغات جميعها ؛ أو على الأقل نعطي نتائج مرضية في 
وصف معظم اللغات الي تدخل نحت كل نوع من الأنواع الأربعة الي سبق 
الحديث عنها ( المبحث رقم ٠١‏ ) » وهي اللغات التصريفية واللاصفة والمفردة 
والمركية ٠0.‏ 

وإن مصطلح المورفيم كنا عرف سابقا بأنه أصغر وحدة ذات معنى (المبحث 
رقم ١‏ ) وكا قسم إلى مورفيم حر ومورفيم متصل بناء على استعماله متفردا أو 
متصلا - يعتبر واحدا من ملامح النظام الحديد للتقعيد . 

' ولكن قبل الدخول في تفصيلات عن المورفيم يستحسن أن ننبه إلى أنه في 
مقابل م١‏ يسمى بالفون بالنسبة للفوذيم توجد وحدة أساسية أو مادة خام هي 
الموروف بالنسبة للمورفيم . وقد عرف المورف بأنه سلسلة من الفونيمات الممكن 
النطق بها » والتي ربما أدت وظيفة مورفيم في نظام لغة معيئة .سوهذا يعني أنه 
بالنظر إلى اللغة الإنجليزية مثلا . فإن سلسلة الفرنيمات هه أو ص1 ربما 
كانت مورفات * وإن لم تكن مورفيمات في الواقع لأنما لا تحمل معنى في اللغة 
الإتجليزية . ولكن هذه السلاسل الفونيمية في نفس الرقت تصلح أن تكون 
مورفيما إنجليزيا » لأنها تناسب النظام الفونيمي للغة الإتجليزية » وتبدو إنجليزية في 
شكلها . ولكن تتابعآ صوتيا مثل غم#متصطة من ناحية أخرىلا يمكن أن يقوم ا 
بدور المورفيم في الإتجليزية » اللهم إلا إذا وقع ضمن الكلمات المقترغة 90 . 
(1) هذا التعريف له مزية إضافية حيث يكشف عن أن اللغات ما تزال يميدة عن استخدام كل إمكلنياتها 

في التجسفات الصوتية الفوئيمات » وما زالى هناك ذراغ كبير متروك نات لنصم وتنسى . 
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وقد سبق تعريفنا للمورفيم بأنه أصغر وحدة ذات معى » وربما كان من 
الممكن كذلك : أن يوصف بأنه سلسلة من الفونيمات ذات المعنى البي لا يمكن 
تقسيمها بدون تضييع الى أو تغيير ه. إذا تحن أخذنا تتابعا مثل 8اوهم جد من 
الممكن تقسيمه إلى مورفيمين هما : :ومم + و (ه هنا تؤدي معى الجمعية 
الإضاني ) . ومن الواضح أنه من غير الممكن بعد ذلك القيام بعمل أي تقسيمات 
أخرى لأحدهما: إذا حاولنا مم + : فإنتا يمكن أن نعطي الحزء الأول معى 
لأنه حمل اسم نبر في يطاليا » ولكنه معنى مغاير . ومع ذلك فلا يمكن أن نجد 
معنى للجزء الثاني . وإذا نحن حاولنا أن نقسم الكلمة إلى م + :وه لا جد للجزء 
الأول نظيرا في الاستعمال ؛ ونجد الثاني يمكن أن يستخدم جزءا من صيغة مركبة 
كبادئة بمعنى عظم 6دمط . ولكن مرة أخرى : لقد تخير المعنى - أما 
القسمان ومم + ؛ فيعطان صيغتين غير مستعملتين. وعلى هذا فكامة 6ومم يحب 
أن يمحتفظ بها سليمة . إنها تحمل معبى معينا » وينطبق عليها تعريف المورفيم . 


والمورفيم ليس دائماً مقطعاً واحداً . أو حبى مققطماً كاملا . فإن 
مورفيم !| 8 الدال على الجمعية يعد فونيماً : ولكنه ليس مقطعاً . ولكن في 
كلمات مثل واءطهودمده1ة1 أو غ1زل#مءمنت بجد عندنا مورفيمات 
يتكون كل منها من عدة مقاطع . وإِن التتابع الفونيمي الواحد ربما شكل 
مورفيمات متعددة » فالكلمة ؛ومم ‏ على سبيل المثال ‏ لها كثير من القيم 
ال مو رفيمية هما في ععلامه ه أدمم ما ياكمم 3 طوذا5]2 10 و 011166 5051 . 
وبينما لايّتعرف على الفونيمات إلا من خلال فوناتها » نجد المورفيمات عادة 
ثابثة ودائمة . 

وبالنظر إلى المورفيمات الجر ة معسعطم مص وعم أو المتصلة 0صنامط 
5 عطم ه20 نجد بعيض اللغويين المحدثين يفضلون استعمال المصطلح ؛«مصده؟ 
للمورقيم الحر : مخصصين المصطلحمورقيم للتوع المتصل فقط . أوالذييمكن أنيوصف 
بأنه يدل على فكرة إضافية . وإذا من نظرنا إلى المصطلحات النحوية التقليدية 
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نجد المورفيم الخر يعادل - على وجه التقريب- ما يعرف بالأصل أو الحذر :مه 
أو سعنة ٠‏ بينما يقابل المورفيم المتصل ما يعرف بالنهاية التصريفية أو التغيير 
الداخلي . ٠‏ 

والسبب قي تنضيل المصطلحين- 06806 و عمعطميمس ‏ على مور فيم 
حر ومورفيم متصل ‏ أنه بينما يناسب المصطلحان الأخير ان ذلك النوع مسن 
اللغات الذي يستعمل الحذور المجردة ككلمات منفصلة ( مثل الكلمة الإنجليزية 
أنقم الي بمكن استعمالها منفصلة » وأن يوصل بها مورفيم متصل مثل 64 ,: 417 
فإنهما لايناسبان كثير؟ لغاث مثل اللاتينية واليونانية والروسية التي لا تستعمل 
الخذرمحرداً إلا نادر أ.في التصنيف القديم أو البلومفيلدي يمكن أن توصف الكلمة 
الإنجليزية انهم بأنما مورفيم حرء حيث إنما يمكن أن تستخدم بنفسهاء في حين 
توصف هلآ بأنها مورفيم متصل 5 ولكن كلمات لانينية مثل )١‏ (سنقامم) 
و (قنه) من الضروري اعتبارها من نوع المورفيم المتصل مادامت كل منها 
لايمكن استعماها مستقلة. ومن ناحية أخخرىإذا نحن استعملنا ؛مدصرم؛ في كلنا 
الكلمتين انهم الإنجليزية و ]نام اللاثيئية » وخصصنا المصطلح مورفهم كل 
ما الإتجليزية و كنا اللائينية فإذنا نكسب فائدة أخرى ؛ وهبي شملول 
المصطاحين الحديدين للفكر 5 القديمة عن «جذر» يشكل المعنى الأساسي ودلاحقة» 
تعطي المعبى الثانوي ( مورفم في معناه المقيد ) وتعدل من المعبى الأسامي. للكلمة ؛ 

وفيما بخص أنواع الكلام ‏ كا ذكرها علماء اللغة التقليديون ‏ ما يزال 
علماء اللغة المحدثون يعتر فون با ٠‏ ولكنهم يقيمون تقسيمهم للكلمات على 
أمراس مجموع الوظيفة والصيغة » لا على أساس المعنى أو التاربخ الاشقاتي . . 
وهذا يعني أنه واصفون أكثر منهم معرافين . الاسم هنامه في اللغة الإنجليزية 
)١(‏ في اللاتينية ( - #تانر) تمتير ابفذر لكلمة حائط. ولكنها لا يمكن استمماها مستقلة. ريحب 

أستصاظا مم تواحق مدل (قنا ) أر طجاأر رةقدلعأو (سد سم وخ 201 
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على سبيل المثال ‏ قد يعرف على الطريقة التقليدية على أنه « اسم #اهدم 
الشخص أو المكان أو الشيء » » ولككن بالطريقة التقعيدية الوصفية يوصف بأنه 
كلمة بمكن أن تستعمل في وظائف أو مواقع محددة خاصة» وتتخذ صيغاً معينة. 
فالاسم من الممكن أن يقع فاعلا” أو مقعولا لفعل ؛ أو يقع بعد حرف جر (ال... 
يذهب إل البيت ‏ أرى  ...!|‏ سأذهب ١د‏ .... ). كذلك الاسم يتحمل إضافات 
معينة لإفادة الجمعية مثل و أو 65 ويفيد معنى الملكية بإضافة 5 إليه 
(وهمع ...عط مع 5 ...عطا س عاووط 5 '...هط 5ؤ وثط)) والفعل الإنجليزي من 
ملامحه الخاصة أنه يببى بإضافة 5 إذا كان للغائب المفرد » ويضاف إليه همذ 
لتكرين اسم الفاعل #امأءتامهم تمععووم . أما بناء ماضيه واسم مفعوله 
عأمأء ]هم أقدم فيكون بإضافة 0 أو 68 أو 0 أو بتغيير داخل . أما 
الصفة 06نممءء[20 فتقع دائماً قبل الاسم أو بعد فعل الكينونة 
(صهم ...عط ...وز مدص عط)) و كذلاك تفيد التفضيا بدرجتيه بإضافة ‏ ع 
أو ووه أو بسبقها بكلمة ممم أو أومصس ‏ . ولكن لاتتصرف غير ذلك . 


وإذا كانت الأمثلة السابقة قد وضعت في شكل مبسط إلى أقصى حد فإنها 
.- ولاشك - قادرة على أن تعطينا فكرة لابأس بها عن الأسس الوصفية الحديدة 
لتصنيف أنواع الكلام . هذه الطريقة الثر كيبية الحديدة لتصنيف الكلام قسد 
أقيمت أساساً على الصيغة والوظيفة » ولا تلقي بالا" إلى المعنى الحاص بكل كلمة 
على حدة . ولكنه ما يزال محل جدل ونقاش اعتبار أو عدم اعتبار هذه الطريقة 
الحديثة سينا ااطريقة القديمة الي تقوم أساساً على المعبى : وخخصوصاً في تطبيقها 
على اللغات الغربية » وإن كان الظاهر أن الطريقة الحديثة أكثر طواعية للتطبيق 
من القدريمة » مع قبوها للتعديلات اللملائمة لتناسب لغات أخرى غير هندية 
أورية . 


وتماما كم وجدتنا قٍ علم الأصوات لاع هأ صمطم أن المو ديم عدة فونات 
أو ألوفونات ( أصوات مرضوعية يقع كل منها في مواقع مختلفة يكدل بعضها 


1 


بعفا , ومقبولة من جمهور الحكلمين كأشكال مسمرح بها ) كذلك في 
المورفيمات يوجد ما يسمى ألومررفات وطمءممهاله أو الصيغ المتنوعة 
35 8:8 الي تستعمل في ظروف مختلفة لتعطي المعى المعين . 

وإذا اتبعنا الطريقة التقليدية ونظرنا إلى ظواهر اللغة المكنوية أمكننا أن نقول 
إن الأسماء الإنجليزية تشكل جموعها عادة عن طريق إضافة و وأحيانآ 
قليلة عن طريق إضافة 8 (مععره - عم ء أو بتغيير نوع العلة في المفرد 
(68 ع صقص) ء أو بدون تغير ظاهر أو مسموع («ومطة ب ورمعطو) . 
ولكننا لو استعملنا التقميم المورفيمي الاصطلاحي وأخذنا في الاعتبار فقط اللغة 
المتكلمة أمكن للمرء أن يقرل إن (و-) و ,(ه) و(يز) عبارة عن 
التنوعات المنطوقة لعظم نبايات الجمع (1283 ب ولاممط ب ومدلو # وبروط) 
وهي كلها ألومورفات قطأمعهدو هلاج تقع في مواقع ممختلفة » ولا تتعاور على 
الموقع الواحد ( 5 حينما ينتهي الاسم بصوت سا كن مهموس مثل وطاممط و 2 
حينما ينتهي الاسم بصوت ساكن مجهرر . أو علة : أو نصف علة» 
كا في قيع! ,وعتلها ,ورمط ‏ , أما 2 فحيئما ينتهي الاسم , 5 أو 
2 كاي 5 ,رومز ) . أما في 58 اع وتغيبر صوت العلة 
قي 20656 و م665 ٠‏ وكذلن في 500 و 564 ء والتغيير الصغفري(0 
#قعقاء 26:0 الموجود في م8526 و مععل فتعتبر كلها ألومررفات 
استثنائبة لمورفيم واحد عام يدل على الجمعية . وهذه الصور الاستنتائية تقسع 
فقط في حالات نخص أسماء معينة من السهل حصرها وتصنيفها . وحيث إن 
منهج البحث ٠‏ والمصطلحات الحديثة المستعملة في الوصف المورفيمي كلها 
وصفية محضة » فإنه جب جنب كل الإشارات التاريحية المتعلقة بسبب اختلاف 


(1) المصطلح موقل وممة يتل عندما لا يكون هناك تغيير مرائي في الصيغة من المفرد 
الجبع مكل : 60ثة عدن ,وتمطة 5*0 . أو من المضارع المامي مثل “لا مم مير 


المتكلم . 


لل 


بعض الأسماء في سلوكها عن الأخرى . الوصفيون عادة بقصرون أنفسهم على 
وصف الظاهرة اللغرية على ما هي عليه في مرحلتها الحديثة .0 


والفعل الإنجليزي مقسم بالطريقة التقليدية إلى نوعين : ضعيف علدء» وقوي 
#ددمنه . في الصيغة المكتوبة يشقل ماضي الأن“!!» الضعيفة وتصريفها الثالث 
عن طريق إضافة 4 أو هه (كا في علته» وقعطددج وكذلك ناماو 64م1 ). 

أما. الفعل..الفري فيشكل ماضيه وتصريفه الثالث عادة عن طريق 
تغيير حرف الغلة” ( كاي 8 - 53718 -- كائناة ) أو عن طريق بعض 
إضافات ربما كانت في الآخخر أو في غيره ( مثل علمعوة ب عاوموة ب جعاووة 
ومثل هماتط ‏ طوناممط - اطونامة) . 


فإذا أردنا أن نطبق على الفعل تصورنا للمورفيم والألومورف أمكننا أن 
نقول إن النهايات المكتوبة 4 أو 4 المضافة إلى الأفعال الضعيفة ( والي تنطق 
عادة كا لو كانت : أو 4أو 14 كا في 4مممم الي تنطق غمهع 
و الهنطهنا و 164) هذه النهايات تندل إلى ألو مورفات للمورقيم السابق 
الإشارة إليه الدال على الماضوية » مع تنوعات موقعية هي () بعد الساكن 
المهموص و (4) بعد الساكن المجهور أو العلة » و (14) بعد ما ينطق + أو 
. أما صيغ الماضي الي تشكل عن طريق التغيير الداخلي للعلة 
(هماة ح موه و 7016 ح ماورو) فتوص ىن حيتنئذ وتصنف على أنها'ألومؤرفات 
أضافية للمورفيم الماضوي السابق ذكره . ولاحظ كذلك الألومورف الصفري 
طحءمصدللة م2 في أفعال مثل ختناطر إناح و20ء5 , 


1 المور فو فوزم 


إن الألومورفات قد نكون صرفية أو تحوية محضة كا في (ه) الموجودة 
في معيىه و اللي و تعتمد على أي عامل صوتي كك أن ذهو أمممطم 
ولكنها ‏ من ناحية أخرى ‏ ربما تكون مشروطة بشروط صوتية تشكيلية » 
كنا لو استعملنا (5) بعد ساكن مهموس و (2 )بعد ساكن مجهور أو علة . . 

ونحت ظر وف كهذه يوصف التغير بأنه مورفوفو نيمي عأسعممطممطمرمم 
بععنى أنه يتضمن عاملا صرقيا أدعتعهأم رمم مشروطا بعامل 
صوني تشكيلي أقعنههاددمطع 2 . وإن التغيير امور فوفوني.ي يؤثر أحيانا عل 
المورفيم الحر ٠»‏ كا يؤثر على المورفيم المتصل ( كا بحدث في كلمة ع]نما التي 
تجمع عل ومبمنصط وطاوم اللي جمع على 55هم و عوبانط الي جم 
على 65نادط بتغيير الساكن المهموس الأخير إلى مقابله المجهور بينما اللاحقة 
نفسها تأخذ شكل الصورة المجهررة2 - أو نخذ-) .وليس هناك أدنى شك في أن 
("ذهط) الموجودة لي اط تعتبر ألو مورفا للكلمة نما يقعم في 
محرط معين فقط وهو ني هذه الحالة._صيغة الجمع (لاحظ أن هذا الالومورف 
لا يظهر في حالة الملكية المفردة مثل مول 65نم »ل ) . 

ولي نفس الوقت يجب النظر الى الصورة.. (#نعط على أنها مورفيم متصل 
لامورفيم حر على قدم المساواة مع الكلمة اللاتينية #قمه حيث إنما لا يمكن ان 


(1) التغيير في صرت الملة من 100 إلى 1*8 وءن «قنه إلى 2068 يمتير كذاك من التفيير 
الصرفي المح ء و لكنه يتدرج تحت المصطلح الإيدال 0 وممناه تغيير أحد”" 
فرئيمات الكلمة الحصول عل صينة نحوية مختلفة . وعل هذا فالكلمة 4*6 مثل سيفة 
إبدالية حلت محل اللاحقة المادية (5) لما التنيير الثامل 161408ممدم فهر تنيير في شكل 
الأصل كا في تت مامي 0 او شناننا ماضي 8 داو 96#" الي هي صينغة التفضيل 
لكلمة 684 , 


ك6 


وإذا أخلنا مثالا آخر .فإننا جد الكلمات (هطنك) من 
ددمل انال و (-طءنال) من يطعيل ؛ و (معنل) من [أقعال يمكن اعتبارها 
ألومورفات لورقيم واحد ؛مقصّه5 . ولكن إذا فضلنا المصطلحين مورقم حر ومورفم 
متصل فحينئذ نجد كلمة #لاندك هورفيما حرا 2ع ور (تطعنال) ,(سعناق) 
ألومورفيمات متصلة . ٠‏ ش 

وني كل الحالات الني توجد فيها ألومورفات سواء كانت صرفية محضة 
أو صرفية فوليمية عتسعومطم مطجءمد من المستحسن أن مختار وأحدة 
منها وتعتبر الصيغة الأساسية مجه عووط وتعد الأخريات صورا نوعية لها . 
فإذا تحن و صف السابقة الدالة على النفي ( د ) الموجودة في +صعءءلمة 
على أنها الصيخة الأساسية للمورفيم النافي ء فحينئذ ينظر إلى الصورة (ز) 
الموجودة في هازز:وهوص1 على أنها صورة تنوعية »وكذلك (8ةة) المسموعة 
غالبا في واطومومها أو 6لنأمممهم1 , 

وإن الظواهر الصرفية الفونيمية لا تقع فقط في الكلمات النفردة » ولكن 
كذاك في مجموعات الكلمات ذات المدلول التحوي . ومثل هذه الظواهر 
يطلق عليه ني العرف الاصطلاحي اسم مشتق من علمي الأصوات التشكيلي 
والنحو وهر ١(‏ 2 رههاددمطع متاعة)هلرة . وهناك مصطتلح آخر هو 
قطفهدة المستعار من قواعد اللغة السنسكريتية والذي يستعمل بدلا منه في 
بعض الأحيان (" . 


)١(‏ هذه الظاهرة تؤثر عل النطق ولذا فهي صوتية تشكياية » ولكن من ناحية أخرى فهي لا تقم 
إلا في تتابع معين من الكلمات » و لذا فهي نحوية . 

)١(‏ من بين الأنواع المشهورة الظاهرة النحوية التشكيلية ما يسى بالتسهيل 1181508 أو الاتصال 
ومنطلسنا في النحو الفرنسي . ففي الفرنسية مثلا لا تنطق ال 5( في كعمانا 1 نهي 
صاءتة لوقرعها قبل ساكن ٠‏ مخلانها ني 08018 155 الي لا توصل فيها أل (5) فقط بالملة 
العالية » بل تنطق على أنها (2) لوقوعها بين علتين : أما مثال الإتجلزية فيمكن أن يؤخذ من الصيغ 
المختصرة مثل : :45 ,18658 1199 الي صيغها المورفيمية المستقلة أو الأساسية هي هه رمه رك 
وني الأسبانية توجد كلمة 7868 ححيث تنطق إل (9) كالباء (شفوية ثتائية اتفجارية) في 
مقايل 9< ها , الي بتأثير الوقوع بين علتين تنطق فرها ال 297 عل أنها شفويةثنائية احتكاكية. 


يالا 


7 - التركيب النحوي. : علم القواعد 


إن المصطلحات النحوية الي يستتخدمها اللغويون الوصفيون ما مزال 
مشوشة وغير موحدة في الاستعمال حتى الآن . ثم إنها تكشف عن اتجاه الجعل 
ا اللغات ) ؛ وعن ميل إلى استعمال مصطلحات 
يه ( مثل 6مه[طدد و عندهلل:م ) إلى جانب مصطلحات جديدة مثل 2 
1م 316 أل ع سس ( المكر نات المياشرة ) و منامعءولده ( اللحملة 
الناقصة ) أو #كنااعنتتاة تتادوومعية ( الحملة التامة ) , 


والمصطلح #كنااءناة عأزاوعع0»ه ‏ يعني ما كان يسمى عا 
في المصطلح القديم بالحمل التامة مثل : أنا هنا ضربته » بينما يختصس 
#تنااءنساة عأؤوعموهوم عجموعة الكلمات الي تقوم بوظيفة الاسم ( مثل : 
1م80 60: هثط عط ) » أو الفعل مثل : 8م6: هووط مقط 0[نوطة ) : أو الصنة 
( مثل : 6أومم سن 34 أو الظرف ( مثل ف 190 عه للعصمم مهل ) . 
أما المصطلح دهتاءدموهدمه فيستعمل تارة ليدل على مجمسوعة 
هن الكلمات أو المورفيمات تجمعها رابطة مباشرة مثل : الرجل العجوز الذي 
يعيش هناك » وتارة ليدل على نموذج لبناء أشكال مركبة من وحدات بنائية 
معينة أمأخحوذ ذابدوره امن مكو نات مباشرة طدمهتامدمة ‏ عنمللم همسا 
لأنوا اع معينة من الصيغ وعدوةامسره؟ 0 1 
وهذا يستدعي أن نعرفالمراد بالمصطلح ومداعصممه؛ (أر مهقك ؛ممنستاقدمه ) 
وكذلك المراد بالمصطلح كامعية ددم عهنةعهصا ‏ . 
قر يد 4 عووك س برهم أو تمدن موعن نقدمة الكلمات 
أن مجموعات الكلمات الي ها ننس الح في الاستعمال . ويعني ذلك أنها 
يمكن أن تقع ني نفس الشكل الثر كيبي » وربما حصل التبادل بينها » ولكن 
بشرط استمرار دلالتها على معنى . إن مجموعة من الكلمات مثل : و الرجل 
الذي يعيش هناك »؛ ؛ والكلمة المفردة « الساكن ٠ه‏ يمكن اعتبار هما منتسستي 


١٠١م‎ 


لوحدة بنائية معينة » حيث من الممكن تعاورهما في نفس المكان داخل تركيب 
مين كلك يكن أن يقال لضي لمجمرع الكلجات : : في منزل ابنه » 
بالنظر إلى كلمة « وهناك ..' 

أما الكلمة ' ) إموعلةنوومه فتعرف 25 أي كلمة تأخذ مكانا لها 
في تركيب 5 كبر . والمصطلح اسعناتادممه 6اةالع هذ يطلق على 
واحدة من كلمتين أو أكثر يتكون منها جميعا تركيب ما . في جملة مثل : 
منازل هذا الرجل لومما أييض 2 المكونات المباشرة غمعدة عدم منهتلعسما 
هي : منازل هذا الرجل + لونما أبيض ( يمكن أن يقال بشيء مسن 
التجاوز إن الأول يقابل ما يسمى تقليديا بالمسند إليه 66ه[طنده وتوابعه » 
والثاني. ما يسمى بالمسند عاقءتلعم وتوابعه ) .. وإذا حاولت أن تفصل 
حعذا لحل لوا ولخي لاز الذارقة واطيعا كرا بار حوزن عا ردم 
وو رود الكامات في نة نفسى التتايع السابق . 

وفي تركيب مثل : 20865 6تنادطامط ترتبط كلمة #دامط 
بكلمة 80 0 

.ولكن في مثل ومتصعوبععسنامط أمط تر تبط الكلمة ومنامط بكلمة : 
يليه #8 

والمكون المباشر قد يكون مر كبا من وحدات متصلة أو منفصلة . ففي مثل 
« عصرم 4ذل منص عط؛ » تعد الكلمتان تومه 014 مكونا مباشرا متصلا 
للتعبير الفعلي ؛ ولكن في : 7 عتم هدم عط 414 هما ما يزالان مكونا 
مباشرا للتعبير الفعلي و لكنهما متفصلان . ش 

وهناك مصطلح آخر وهو اتحويل 58ئاةته:5هدن ويعني 


)١(‏ المطلحات التقليدية تسف المثال الأول بأنه أسم ظلاهة أو أي ثيء يمكن أن يقوم يدور 
الاسم وتوابعه » في حين أن المثال الثاني ريما وصف بأنه ظرف ممه , 
(؟) تمى كذك : ع مع تمت 


حال 


من الناحية اللركيبية تغيير إحدى جملتين داخل مجموع واحد إلى الأخرى . 
وربما شمل التحويل كذلك تغيير االحملة منالإثبات إلى نفي أو استفهام » مثل : 
الرجل قادم الرجل ليس قادما ‏ هل الرجل قادم ؟وواحدة من هذه الأتواع 
التركيبية ه غادة الحملة المثبتة ؛ تعد الأصل أو الأساس ؛نزها ويتحويلها يتم 
:إنتاج أنواع أخرى ٠‏ نفي أو استفهام ٠‏ يطلق عليها اسم الفرع “أو التتاج 
انتجاناه .وهناك قوانين نحكم أخذ أنواع النتاج من الأصل . وهذه القوانين 
غالبا ما تتنوع بحسب نوع اللغة والظروف المحيطة » ففي الإنجليزية مثلا لكي 
تأخل النتاج المنفي من “مصدر الطاقة أو الأصل أناصها ؛ ومتهه كذ معد علا 
لايد أن تضيف :06 إلى ها . ولكن لتأخذه من : ووه لالة؟ مده عط 
يحب أن تأتي د 14ل وتضيف 804 »2 ثم تخير لعطلة» إلى: 14 عدم ع15) 
(9هبجة عالق« عمم . وي الفرنسية لكي . ننفي : أء1 أنه #سسصمط.1 الرجل 
هنا, لنا طريقان . فإما أن نضع قبلها 6لا 6©اقع قتصير عنان )15 
7 عبتصعدط! » أو نكرر المسند إليه بعد الفعل في صورة ضمير فتصير 
7 16 للذاده ,#تستعمطية . وإذا نحن في النهاية حصلنا على القوانين الي نحكم ٠‏ 
أي تغبير من الإثبا الى النفي أو الاستفهام أو أي نوع نريده من. اللحمل 
ققد حصلنا على تحويل كامل . ظ 
أما المضطلح الأساس فوط أو الكلمة الأساسية 4ه" ٠654‏ فيستعمل 
غالبا في علم.اللغة الوصفي ليعني أهم كلمة في التركيب . ففي جملة مثل : 
« الببوت الحديدة ابي تبنى الآن . ء الكلمة 9 يوت » هي الأساس » وسائر 
الكلمات صفات #انطممه . - 0 
وهناك اصطلاح آخر هو الكئمات ٠‏ الوظيفية وله" وماءصم ‏ . 
ويستعمل بكثرة ليشير إلى الكلمات الصغيرة مثل ٠‏ ال » و ه بعض »؛ وعلامة 


١6٠ 


التنكيره ج » في الإنجليزية 2١”‏ » والي تقوم بدور العلامات المميزة في الحملة » 
و كثيرا ما تحذف من العناوين » ولكن إسقاطها من ناحية أخرى قد يسبب خلطا. 
فلر قلنا مثلا عنام 5 +»اهبن 156 فوجود علامة التعريف محدد أن المراد 
قدر معين من الماء بعينه » وحذفها يدل على أن المراد التعميم . 


ومن الواضح الذي لايحتاج الى دليل أن اللغات تختلف فيما بينها في استعمال 
أو عدم استعمال تلك الكلمات الوظيفية . فلا يوجد في الروسية واللاتينية مثلا 
علارة تعريت أر لاط تكراب ونا فسن لتحيل أن ود شررها كهذا الذي 

سبقت الإشارة إليه في الإنجليزية » اللهم إلا بالإسهاب » أو تغيير التركيب . 
في الغ الإجليزية ققام لاني يز ين ما هو قريب + وما عو ميد » ستعمل 
للأول دنط؛ وللثاني اط ولكن الأسبائية تغتمل على نظام ذي ثلاث شعب 
فهتاك لفظ ا هو قريب المتكلم . وهناك لفظ لا هو قريب السخاطبء. 
وهدناك لفظ لا هو بعيد عنهما . وما يقال من أن الإنجليزية في فئرة سابقة 
كانت نحري نفس النظسام الثلاي متمثلا في دمو نل نوط ‏ وقط) ء 'فإتما 
بخص علم اللغة التاريمي لا الوصفي . أما اللغة الفرنسية فعلى العكس من ذلك 
لا تفرق عادة بين ما هو قريب وما هو بعيد فتستعدل هما صيغة واحدة 9 , 

وبعض اللغات الهندية الأميركية لها نظام ذو خمس أو ست شعب » للتفريق 
يبن ما هو غير مرئي ء وما هو ني الماضي ولا أثر له . . . إلخ . 

وإن ميزات التقسيمات الاصطلاحية الحديئة على أختها التقليدية ليست 


(1) زاد المزلف الأدر وضوءا 5 منص وهامصتص 7 علادلتهومتا كه بسدكوه ©1‏ فذاكر 
أن هذا المصطلح يطلق على الكلمة غير المنبورة في المملة » والي تؤدي أساد] ممنى نحوياً لا معجميا » 
وذلك مثل حروف الإضافة ؛ والأفمال المساعدة » والروابط » والظروف » والأدوات » 
وبعفس الضمائر ( انظر مادد + ميا وم اأعصيظ ) [المترجم ] 5 
(؟) الفا 11056 ©" قد يمي هذا الكتاب أو ذكك الكتاب . و لذلك يلجأ المتكلم الفر نسي إلى نوع 
من التفريق حمين «رى ساجة إل ذلك عن طريق إمافة (6) أر (18) إل نينا ولكن 
استعمال ذلك في المجال المملي قليل دا . 
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جميعا واضخة » ولكن من الممكن أن يقال إلا أكثر قابلية التطبيق على لغات 
ذات أماط مستلفة. 7 . 0 الم : 


4 المفردات 


إن عالم اللغة الوصفي يتم بمفردات اللغة من جانبها الوظيفي ‏ لا من جانبها 
الاشتقائي التاريخي » ولا من جانبها الدلالي . فكلا النوعين الأخيرين بقع في 
منطقة اهتمام عالم اللغة التاريخي . ومن ثم فإننا تمد أن تصور معنى الكلمة ‏ 
من وجهة نظر علم اللغة الوصفي - يرتبط ارتباطاً وثيقاً بها سميناه من قبل 
بالمورفم . فمفردات أي لغة «ومامءنده! تعرف إذن بأنها « جموع رصيد 
المورفيمات ومجمعانها 1 , . 

ومن وجهة نظر علم اللغة الثر كيبي تعرف الكلمة 4مه» بأمها « وحدة في 
جملة تحدد معالم كل منها بإمكانية الوقورف عندها ؛ ( ليس من الضروري أن 
بم الوقوف فعلا ) ففي جملة مثل املاط هماعط عنه :عامط 156 من . 
الممكن نظرياً الوقرف يعد عط ب ي#وتمط ‏ عه ب هماعط عابط 
ولكن وقوفاً بين ادا +) و(ه»ه) ءأو بين (©ط)و (ههذ) ريا يعطي الحدثٍ 
الكلامي شبئاً من اللامنطفية . 
اا نفسها تعرف بأنما ٠‏ تتابع من الكلمات والمورفيمات التنفيمية,0. 


)١(‏ من المستحيل أن يتجنب عالم القنة التركيبي علم الممنى كلية في دراسته المفردات : لأن مفهوم 
المورفيم يرتبطٍ أرتباطا وثيقا بموضوع المعتى . و لكن أي أشارة إلى معبى تاريخي ١‏ أو تحول في 
الدلالة » وبيان أسباب ذلك - كل أو لشك يبعد عن بال علم اللفة الوصفي الخالص . 

)06 شرح المزلف مصطلح المورفيمات. التنغينية ##معطمممةه ومتنعدمه1 بأنه تمسووج 

. تنفيسي معين بمكن أن يحول الملة إل سؤال أو تعجب » درن تنيبرات تركيبية . افظر : 
معجمه السايق الإشارة إليه » مادة : ؛كشقصدءه! هم#هدمنه ‏ (الترجم) . 


1 


وهذا يجعل التعريفين دوريين إلى حد ماء لآن الحملة تدخل في تعريف الكلمة»: 
والكلمة تدخل في تعريف ابحملة . ولنضرب مثلا لكلا التعريفين. دعنا تأخذ 
الحملة : هل تريد هذاالكتاب؟ من الممكن نظرياً أن نقف عقب كل كلمة على 
الرغم من عدم حدوث ذلك غالبا في الحديث العادي . ويشكل اللحملة مجموع 
الوحدات الي يصح أن تقف بينها ( الكلمات ) بالإضافة إل درجة الصوت » 
والتنغم والمفصل » وعخو ذلك بما يدخخل في إيضاح المعى . 


. وبينما يختلف مفهوم الكلمة في علم اللغة ال كيبي عنه ني المصطلح التقليدي 
مجده يمتاز كذلك بصلاحيته للنطبيق على لغات أكثر من المفهوم القديم . ونحب 
- من غير الدخول في تفصيلات تخص الاغات المركبة أو للتصريفية -. أن نلفت . 
النظر إلى الاختلاف . بين العبارة الإنجليزية سعط 6ه مج لط مصاوع رط 
ومرادفتها الإيطالية عدف 6معنئههلسدك حيث نجد خمس كلمات إنجليزية ' 
غبر عنها بكلمة واحدة في الإيطالية . من وجهة نظر الدراسات اللغوية التقليدية 
رعا كان صعباً إلى حد ما أن تحكم ما إذا كانت عتعنلهمفمق كلمة واحدة( كا 
قد يدل الحجاء) أو مركبة من ثلاث كلمات متنفصلة كي ملصدل + وذاع جاعم 
( كما قد يدل المععى ) ولكن من وجهة نظر علم اللغة التركيبي تعتير الصيغة 
ارالك وي عادبا رمن يي الممكن إيحاد سكتات طبيغية بين 'أجزائها 
الثلاثة . 


و كاملة مم1 والكلمة 
الي ليست كذلك . كلمة +8ه” ‏ في معة» عنمه نهه» 1 تعتبر صيغة 
مخوية كاملة » وكذلك تامهم في ...امم 116 و لكن كلمة (غموب) الي 
هي جزء من #اننه” ليست صبغة مخوية كاملة بنفسها حتى ولو أنما تتطابق في 
شكلها مع ؛مة» الأول . ولنضع العبارة في صورة أخرى فنقرل إن )هدم 
الأولى مورفيم حر وصبغة مخوية كاملة ». أما الثانية (كقه») فهي مورفم 
حر ( حيث من الممكن استعمالها منفصلة في مواقف ممختلفة ) ولكنها ست 


0# أسس علم اللغة ب 8 


صيخة عتوبة 'كاملة في ذلك الثال بعينه . ومعنى هذا أن مركز الصيغة النحوية 
الكاملة يعتمد عل استعمال الكلمة المعين في الخملة المعيئة » بينما مركز المورفم 
الحر يتوقف على وضع الكلمة مستقلة » ولا يتأثر بوضعها في تعبير معين . أما 
حرف! 58 ني فاهه» فهر - بالطبع - مورفيم متصل ؛ ولا يمكن تحت 
أي ظرف أن يصبح صيغة نخوية كاملة . 

وقد سمح لعلم المعبى أن يتدخل في دراسات علم اللغة الوصفية فيما يسمى 
بالمصطلح أو التعبير 141048 الذي يعرف بأنه كلمة أو مجموعة من الكلمات 
تأخذ معى معيناً ليس طبيعياً » ولا مدلولا” عليه من أجزاء اللركيب نفسها . إذا 
قلت مثلا : 2225 عالط« جد لها معبى سياسياً معيئا لابظهر في إحدى 
الكلمتين منفردة: وهي هذا تعد مصطلحاً إذا استعملت في هذا المعنى السياسي . 
ولكن إذا استعملتهما في معناهما العادي مثل : ]0 66عطة 2 وقط عبس م1 
8 عالط» فليس هناك شي ء اصطلاحي في ذلك ء والتعبير 4ه :1م10 
قد يستعمل في معبى اصطلاحبي حين يعني كن حريصاً . ولكنه قد 
يعي مدلوله العادي حين يكون : #«1800< عط أن اناه عأدم] ‏ وحيتئل 
لايكون اصطلاحياً . والتعبير الاصطلاحي عادة يحب أن يعالج ككل حيث 
إنه ليس في مورفيماته المنفصلة ما يدل على المعنى اللحديد الذي يدل عليه التعيير 
ككل . والتعبيرات صطلاحية عادة تختلف من لغة إلى لغة كا يتضح من 
الثال الآني : حك أن رجلا فرنسيا كان يركب قطاراً ويجانبه رجل أمريكي 
وقد حدث أن كان الفرنسي مطل برأسه من النافذة وكان القطار مقدماً على 
نفق » فأراد الأمريكي تنبيه رفيقه فقال : غناه 1501 ولكن الفرنسي لم يفهم 
فجذبه الأمريكبي إلى الداخل من ياقة معطفه : وحينئذ أدرك مراده فشكره نم 
قال متعجباً : ولكن لماذا قلت لي : “لاه 1001 بينما أنت تريد أن تقول لي : 
ماعلمه! م 

و كثير من اللواحق العادية الي تدل على معبى معين . حين ترضع في 
تركيبها المستعملة فيه (مثل او الموجودة في كلمات طدتهدع5 - طوزموو لا لا ) 


تلدل 


تعطي معى اصطلاحياً حينما توضع في تركيب جديد غير مألوف ( مثل 
قول الشيان المراهقين : طنز بواملط) ب عب1؟ يمن )عم 111 . 

وقريب قل طبيعته من التعبير الاصطلاحي هذه الاستعماللات أو الصيغ 
الموجودة في لغة ما » ولا يوجد لها مقابل دقيق في لغة أخرى . ومثال ذلك كلمة 
6# فو زنوطعوه 0 الألمانية الي تشمل الأخ والأخت . وكدذلك كلمة امعمدم 
الإنجليزية الي تعني أحد الوالدين بينما الكلمة الألمانية المقابلة وهي مبعالظ 
لا نستعمل إلا مع الجمع ققط . والكلمة الأسبانية :9م يمكن أن نعي وهي 
مفردة « أب ٠‏ , ولكن وهي جمع قد تعني « آباء ٠‏ » وقد تعني الوالدين . 


وأخيراً يجار الإشارة إلى مصطلحين اثنين ذاعا على يد دي سومير 
©1نا52055 102 ويستحسن ألا يرجماء وأن يركا في صيغتهما الفر نسي وفيا" 
عنهمة.[ ,واصوط » وإن كانا أحباناً برجمان إلى لغة !ا وكلام 
طمععمة . 


اللغة عنهمة!ا هي ذلك المظهر الرسمبي الموروث للراث اللغوي » ذو 
النظام النحوي المتجانس المستعمل بين كل أفراد المجتمع . أما الكلام 6اممدم 
فهو الاستعمال الفردي للغة بقصد توصيل رصالة ما . فاللغة إذن مستقلة عن 
الأفراد المتكلمين : ونحيا كشيء عرد صالح للاستعمال بين الأفراد . وهذا 
ما نعنيه بقولنا إننا تكلم لغة ما ء ولتكن اللغة الفرنسية » أما الكلام فهو شي ء 
خاص بالمتكلم » ويطلق على مايمكن أن يسمى استعمال ديجول الشخصى للغة 
الفرنسية . ومن الواضح بقدر كاف أن اللغة ‏ باعتبارها شيئاً جردا لابتحقق 
وجودها الفعلي إلا عن طريق الكلام . ومن الممكن أن يعقد الشخص شبهاً بين 
اللغة والفونيم ( كلاهما صورة م#ردة ) وبين الكلام والألوفون ( كلاهما شيء 


حميفي واتعبي ) . 
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القسم الثالث 


علم اللغة الوصفي 
منهج البحث ) 
( منهج أل 


إن الاهتمام الأول لعالم اللغة الوصفي ينصب على الأصر ات وعلى الصيغ 
النحوية للغة المتكلدة . ولذا فإن منهج بحثه يتجنب عادة الاعتماد على المادة 
المكتوبة من ناحية ‏ واقتفاء أثر القواعد النحوية التقليدية القديمة من تاحية أخرى»ء 
وذلك لأن الدراسة الأخيرة قد أسدت جزئياً على لغات قديمة بطل استعمالها » 
كنا أن أصحاب هذه الدرا سة يأخذون الصورة المكتوبة للغة على أمها أساس البحث 
ودردون إليها كل ظواهر اللغة المتكلمة . ويندر أن نيحد أياً منهم في تناوله 
للجزئيات بؤسس نتائجه على الملاحظة العلمية أو الاستقراء . 

أما منهج البحث التحليلي لعلماء اللغة الوصفيين فقد تطور على وجه الأخص 
نتيجة ارتباطه بدراسة ما يسمى بلغات الشعوب المتخلفة اللي لم تعرف الكتابة بعد» 
حيث لاتوجد أي صيغة مكتوبة للغة » وليس هناك محاولات مسبقة لوصف 
يحوي » ولا وسيلة للحصول على اللغة في أي صورة أخرى غير صورمبا المنطوقة. 


وقد بدأ المنهج الوصفي بدراسة ساذجة قام بها رجال غير متخصمين في 


)١(‏ هناك تفصيلات مفيدة طذا الموضوع في كتاب خاع طم ه11 المسمى : معله! هذ ساون لم 
5 نولا صقمات 111-1١‏ ه 04ا؟ - 75م . كلك في كناب 016058 المسمى 
لانن كن 6ل انمدع 10 8ه1معلال0هآ] صفحات ابام - زومر م4 ره . ولا 


ينمم القاريء بالر جوع !وها . 


احلدل 


دراسة اقغات كان كل همهم اكتساب اللغات الأجنبية عن طريق الأذن 
بسماعها من أصحابا . 


وهناك محاولات أخرى في هذا الاتجاه الوصفي تمت على يد بعض المبشرين 
الأولين حين وضعوا قوانين للغات تلك الشعوب الي اتصلوا بها » ولكن تقنينهم 
كان أشبه بالتقعيد البدائبي .واهتمامهم بالمفردات كان منصباً على الحزء الذي 
يخدم الأغراض الدينية » ويساعد على ترجمة الكتاب المقدس . ولكن هذه 
المحاولات المبكرة - مع الأسف - قد فقدت قيمتها نظراً لسيطرة الانتجاه 
الفلسفي عليها » وهو اجاه كان شائعاً حينئذ ٠‏ بالإضافة إلى ماكان سائداً بين 
اللغويين من وجوب صب اللغات كلها في قوالب عالمية موحدة مصبوبة على 
نمط اللختين اللاتينية واليونانية » بدلا من محاولة التقعيد لكل لغة بحسب ظروفها 
الخخاصة . وإن الإسهام الكبير الذي قدمه اللغوي الحديث لوصف اللغة يتمثل 
في معرفته بالأسس الفونيمية والمورفيمية الي تسمح بوصف تفصيلي دقيق إلى 
حد كبير » لايقارن بما يمكن أن حققه منهج يقوم على الأذن غير الدرية ار 
الاستنتاجات العشوائية . 


وإن محال ث عالم اللغة الوصفي يتمثل حقيقة في حقل اللغات الحية » 
.حيث يمكن تزويد اب اعث بأحد أبناء اللغة الذين يتكلمون بها » وهو الذي يعرف 
فنا باسم الراوي اللغوري :«دوممم1 . ودرجة الثقافة المطلوبة في الراوي 
اللغري أمر نسبي . ففي حالة اللغات المستعملة في مجتمعات متخلفة لامعنى مطلتاً 
لإثارة مثل هذا السؤال » ولكن بالنسبة للغات مجتمعات متحضرة ٠‏ فهؤلاء 
الرواة يمكن أن ينتقوأا من بين من يحسنون تمثيل المستوى اللغوي المراد تحليله 
وتقعيده . فإذا أراد أحد أن يصف اللغة الفرنسية كلغة يتكلمها أكثر الناس ثقافة ' 
في فرنسا فيجب أن يتنقي الراوي من بين الطبقات العالية الثقافة . مثل أسائذة 
الجامعة ع والمحامين . والأطياء ٠‏ وموظفي الحكومة . وإذا أريد وصف لغة 
الأحباء القذرة ني باريس وتحليلها . فإن الأوباش والمومسات بمثلون هذه اللغة 


1١ 


أحسن تمثيل . وإذا أربد شيء بين بين أمكن الرجوع إلى طبقة الحبازين 
والمزارين والخدم . وي كل هذه الحالات حين يتيسر الحصول على راو كثل 
اللغة الحية مد الباحث نفسه مزودا بما يسمى بالظروف البيثية مدماتدهمه فلع 
وهي على طرفي نقيضمع مايسمى بالظروف الفلولوجية مدمناتةهمه أممنوماملنام 
الي تميز العمل الذي يقوم به علماء اللغة التاريمخيون. الذين يتخلون مادهم 
الأساسية من الوثائق والنقوش وغير ها من المادة غير الحية . 


والحطة المزدوجة الي مجمع بين جمع المادة ثم فحصها ومقارنتها تبدأ 
على شكل أسئلة صيغت قدص ليمكن عن طريق توجيهها للراوي أن تكشف 
عن كيفية التعيير عن أشياء معينة في لغته . وعادة ما يتدرج الباحث من الكلمات 
القصبرة السهلة إلى التعبير ات الطويظهة والحمل الكاملة . أما الإجابات فيجب أن 
تكتب بالرموز الصوتية . وكلما سجلت تفصيلات أكثر كان أقضل » وربا 
استخدم جهاز التسجيل أو الأسطوانة أو كلاهما إلى جانب ذلك . 


وي اللحظة الي يتجمع فيها لدى اللغوي المادة الكافية يبدأ عمله التصنيقي 
و الاستنتاجبي » وعلى أساس من تخبر نه العلمية الخاصة في الفونيمات يقرر أي 
الأصوات المتقابلة أو المتضادة تناسب موقعية معيئة وأيها لايناسب . وحيتذ يحب 
علبه أن يفصل الفونيمات الحقيقية للّغة من الألوفونات . وخلال ذلك الوقت | 
جب أن تتكون عنده صورة كاملة عن الركيب الفونيمي للغة وعن الألوفونات 
الي تكون كل فونيم » مع صورة واضحة عن الظروف الحينة الي بتحققها 
يقع الألوفون المعين . ش 

ولنوضح ذلك بالمثال تقول: لو فرضنا أن اللغة الإنجليزية الأمريكية تعتبر 
لغة غير معروفة وغير مكتوبة » فلكي تكون موضوعاً الخطة فونيمية تيية 
ينبغي على اللغوي أن يحصر الفونيمات عن طريق ما يعرف فنا باسم الثنائيات 
الصغرى #تندم لةتعتدن وذلك بأن يمتحن كل كلمتين تتفقان تماماً في كل 
الأصوات ماعدا واحداً منها مثل أو و 24 ع أو أ و 5 »أو مع 


أفف 


وال . فإذا استقزم التغيير الصوتي تغييراً في المدنى يعلم حينئذ أمما فونيمان 
مختلفان ٠‏ ويصنفهما كذلك في نظامه الصوني . إن السبب في اختلاف المعنى 
بين لله و 414 مع أشتراك جميع الأصوات ماعدا واحداً هو ولا شك -. 
راجع إلى الصوت المختلف . وعلى هذا يجب في الإنجليزية الأمريكية اعتبار 
/5/ و /5/ فونيمين مختلفين . ومن ناحية أخرى قد بلاحظ الباحث اشتلافا 
يسيطاً بين || د ي «أ5ة و أأم و )زمه وربما أخذه الشك أول الأمر حول ما 
إذا كانت هذه الباءات الثلاث تشكل فونيمات مختلفة في اللغة أو لا. ولكن بعد أن 
تتجمع عنده أمثلة كثيرة سيستتتج من مقارنتها أن هذه الأصوات تقع ني أما كن متغايرة 
ويستحيل أن تتبادل مرقعيتها » أو تتعاور على المكان الواحد . ولذا فهو يصل 
في النهاية إلى أنه ألوفونات لفونيم واحد . ومعنى هذا أن نظامه النهائني لفونيمات 
اللغة سيشتمل على فوثيم واحد هو /5/ مع ثلاثة ألوفونات محتملة تقع تحت 
ظروف معينة . 


وإذا كانت اللغة المجهولة المراد تحليلها هي الإيطالية -فإن الباحث قد 

يتساءل أولا” ما إذا كان الاختلاف الصوتي بين م و ممهء أو بين عله و 
ملفل »؛ أو بين له و قللة - له طبيعة فويمية أوأنه اختلاف نطقي راجع 
إلى الهوى الفردي»ر “> بمجرد أن يعرف أن مه تعتي ممه الإنجليزية . 
بينما وعد تعي مأععط » وأن عله تعبي قلله؟ عط ينما هقلق 
تعي لأء؟ 6د 2 وأن هله تعبي 8 سنما هه تعي عظا 10 - فسيصل 
إلى النتيجة أنه في الاغة الإيطالية كل ساكن طويل أو منبور ( وهو الذي يمثل 
في الكتابة الإيطالية عن طريق تكرير الحرف ) يشكل فونيماً يختلف عن مقابله 
القصير أو غير المنبور . ومعبى هذا أن نظامه الفونيمي للغة الإيطالية يحب أن 
يعرف بوجود فوليمين لكل صوت ساكن ‏ أحدهما وهو مفرد . وثايهما: 
وهو مشعف . 


كل هذه اللحطوات تبدو بسيطة إلى حد كبير أكثر ما هي عليه في الواقع . 


يفن 


فهناك مجموعات كبيرة من العوامل الثانوية تتدخل في صياغة الأحكام النهائية . 
هناك مثلا قضية المماثلة الصوئية : هل 11 8 في صورها الثلاث في الإنجليزية 
الأمريكية متمائلة في طبيعتها بقدر كاف »> ولي مرجيتنا ؛ حبى يكرن ذلك 
مبررا لاعتبارها ألوفونات ؟ نعم هي كذلك . وربما كان شذوذا كبيراً ‏ وإن 
م يكن بعيدا عن التصور - أن ينظر إلى 8 الشفوية مخ 16 الطبقية على أنهما 
يقومان بوظيفة ألوفونات لفونيم واحد » يقعم كل منهما في تجمعات معيئة !"2 . 
ولكن لاحظ حينئذ أن الإنجليزية تشتمل على (؟؟ /ه/ و/ 9 /وهما 


متمائلان في طبيعتهما » ويقعان أحيانا - ولكن ليس دائمآ - في مواقع متغايرة 
فيقع الصوت / و /ني الكلمة #مطعمة ( سيب المائلة ومتهاتستدة 
للصوت الطبقي التالي ) » ولكن ليس في الكلمة 008 ولاحظ كذلك أن 
له يمكن أن تقع أيضاً أي أول الكلام بينما 7 / لا بمكن . وهذا مما يثيبت 


ما قلناه من تغاير هما الموضعي »ولكن هنا العامل المؤثر في اعتبار /د/و/ 9 
في الإنجليزية فونيمين منفصلين تقابلهما في الثنائيات الصغرى هتنهم لقستمنه 
كا في هنك و هوا . وني الإبطالية يوجد من الناحية الضوتية 
الصوتان /ه/ و/ / : الأول كما ني عأدعق والثاني كا أي ممسطنط » 


ولكن في الثنائيات الصغرى لايوجد بين الصوتين تقابل » بمعنى أن وضع 
أحدهما مكان الآخرمع بقاء سائر الأصوات على ماهي عليه لايغير المعبى . ولهذا 
فهما يعدان في نظام الفونيم الإيطالي ألوفونين لفونيم واحد . وهذا كله يوضح 
الحقيقة بأن الاعتبارات المختلفة لابد أن تدرس » ويقارن بعضهبا يعض » 
ويرجح أحدهما على الآخر . 0 

وهناك مزالق فونيمية في التحليل قد أشار إليها «معدء1© ومن بينها 


)١(‏ توجد هذه الظاهرة في بعفس اللنات المسورة . كناك توسبد لي بمض التطورات التارمخية كا 
حدث للانيئية حينا تحولت إلى الرومافية . و لكن يحب أن نذكر أن علم اللنة الوصقي لا يعالج 
!طورات العار تخرة ؛ و إنما يصف حالة لغة مدينة في وقت ممين . 


“(7) الرمز | 9 موسجود فيالرموز .الصوتية اندر لية ليدل عل السوت * 28 “الموجود أي* 158 ». 


رفن 


االمبالغة في تقدير اختلافات صوتية مرجردة ‏ ومنادااصمع )يوبن 
و التقليل في تقدير هذه الاختلافات ‏ صمننوناممه] لولهب : وكلاهما 
يحدث بسبب وقرع المحلل اللغوري محت تأثير عاداته اللغوية اللداصة. 
وإن محلا يتكلم اللغة الإنجليزية ريما غررت به طبيعته وجملته يخلط 1١‏ مكاه 
وال «و» العربيتين ؛ ويضعهما نحت فونيم واحد مماثئل للأصوات الطبقية 
الإتجليزية الموجودة في © هنط و ممه . ولكن الاختلاف الدلالي بين 
كلمي : كلب وقلب العربيتين كاف لإثبات خخطثه . ومن ناحية أخرى فإن 
المحلل العربي ربما ظن خطأ وجود خلاف فونيمي بين الألوفونين الإنجليزيين 
( للصوت المهموس الطبقي الإنفجاري) اللذين يمع أحدهما قبل العلة الأمامية» 
والآخر قبل العلة الحلفية ( 1ال8 و 01ده ) فيتصور خطأ أنهما فونيمان اثنان 
إلى أن يلاحظ اختفاء الأساس في التقسيم القونيمي وهوتغير المعنى مع تغيير الفوذهم : 
ويعجز عن العثور على أي ثنائيات صغرى . 

وهناك كذلك احتمال الخطاً في التجزيء هوننهامعمج9 . فمن 
الناحية الصوتية جد ده الإنجليز ية الموجودة في طعباطء » و طعا الالمانية 
الموجودة في ظهةانء2 متمائلين . ولكن دقة التوزيع الصوتي في الإنجليزية . 
أو التجانسالموجود في التركيب الفونيمي يبدو مرشحاً لاعتبار هذا الصوت 
فونيم واحدا . :.“ليزية تملك سلسلة من الأصوات الطبقية وهي 0 ج 


(1) يوجد خلاف بين الصوتين في الموقمية . فهما في الإتجل.زية ألوفوان لفونيم واحد هو #5 , 
الأرل منهما يقع قبل العلة الأمامية » و الثاني منهما قبل الملة الخلفية. 
(1)الرمز/ لح إني الرموز الصوتية الدولية ممثل الصرت 2ك في عطاك ور /[إوعل ذ في »مز 


و/ [ /إمثل لظ ني #صطة ع وم لإ / مثلوني »معام . و / | / بمثل قا ني 
#مطلانت ر إمر / يمثل 37 في #تاتتهع . و لكن ني الصوتين الأخير ين يفضل بمض الأصواتيين 
أن يستعمطوا الرمزين الم ركبين 4 ]د فدالذين يمدان أ كر دقة فيتمثيلهذين الصوتين من غير هما. 
و لاححظ ذلك أن كثير ١‏ من الأصواتيين يفضلو نأنيمتير وام م ١‏ + /أسراتا مركبة 


ل 


مض عاقتعفم ١‏ إر ‏ 00101ل8 #ارلل ري هن 7186 1 وز زر ول ازع ين 
/4/ +/ 5ت / 


لفف 


و لاد ال تا 6 / و/. 1 / بينما يرجد في النظام 
الألماني فوليم واخد هو جم يمكن أن يعبر عن أي صوت آخر ني الصف ماعدا 


| 1/ . وهذا فمن المفضل - وإن لم يكن قسريا ‏ اغتبار طمن الألمانية 
كتنابع لفونيميين ائنين هما //+/ [/ . وهناك اسطلاح هر الأزواج 
المشتبهة #مندم #سدداءامده ء ويستعمل في حالة ما إذا بدا أن صوتين 
هما متمائلان صوتيا » وعلى هذا يظن اعتيارهما ألوفونين لفونهم واحد . 
وإن التحليل الفونيمي كثيرا ما يصيبه الاضطراب نتيجة لتعدد الصور 
النطقية »كما يبدو في كلمة طاذ» الي ينطقها بعضهم مجهورة/ ‏ 8 أوبعضهم 


مهمرسة/ 6 /. بباح لبعض اللغاث توجد صعوبة أخرى 2 ا 


دينالتغمات الصوتية تية اللي تعد ذات قيمة فونيمية كاملةء في مقابل الأخرى ذات 
القيمة الثانوية الإضافية . وهنا يقرح «هومه1© القيام باختبارين مفيدين » 
أوهما اختمار الرتابة 4ه ده:0م220 حيث ينطق بمجموعة عن الكلمات 
ذات اللحن المشترك الواحدة بعد الأخرى لتنتج وحدات رتيبة.مكررة . 
فإذا أذرجت كلمة ذات لحن مختلف داخل السلسلة انكسرت الرتابة 
الموسيقية 7 . أما الآخر فهو بناء إطارات أو أشكال نغمية عن طريق وضع 
الكلمات متلاصقة مع سلسلة من كلمات أخرى - مثل الأعداد - تعرف 
نغماتما زفق . 


)١(‏ في دراسة 6168508© إلنة 58 المرجودة في غرب إفريقية » واني لها ثلاث نغمات عالية 
ومتوسطة ومتخففة » عمل اختبار عن طريقه وضعت كلمات متنومة مكونة من مقطم واحد 
سوضعت متتابمة وطلب من أحد أبناء الغة أن ينطق بها . فإذا حدث وكائت كل الكلماتذات 
نذمة واحدة فستكون النتيجة مجموعة من النغمات الرتيبة الموحدة . فإذا كانت نغمة كلمة ما غير 
مؤكدة فإنه كان يقوم بوضعها في تتابع معين » فإذا اتفقت تمتها مع الأخريات الممروف 
لحنها فإنها تنسب إلى هذه المجموعة التقمية . أما إذا كانت النتيجة كسر الرقابة فإنه يحرب وضع 
عذة الكلدة عبيون ننية أغره. . وعكذا حى تتتناسب مع وأحدة متها . 

() فالاسم الذي بشك في نفمته يمكن أن يقرن بالأغداد من ١‏ إلى + واحدا بد الآتغر . هذء- 


نفدل 


وإن التوسع 5 استخدام أجهزة اتسجيل في مجال العمل الفونيمي قد 
قلل ‏ إلى حد كبير - من متاعب المحلل اللغوي : حيث إنه يسمح بالتسجيل 
الموضوعي للأصوات الفعلية المنطوقة » ويكمل النقص في استخدام الرموز 
المكتوبة ٠‏ الذي يتأثر عادة بعوامل ذاتية ناتجة عن سماع المحال وثقافته . 
ولكن حتى الأصوات المسجلة يحب في النهاية أن يقوم المحلل بترجمتها 
وتفسيرها معتمدا على أذنه وفهمه . ولحذا فإن قيمتها الرئيسية تعود إليه أخيرا . 

وعند هذه النقطة يجب أن نشير بوجه خاص إلى الكتابة الفونيمية للغات 
المعيارية . في حين أن الكتابة الصوتية تمثيل موضوعي للأصوات » فإن الكتابة 
الفونيمية تؤسس على إحساس المتكلم بالفروق الصوتية » والتفريق الذي برى 
وجوده بنفسه . وهذا عي أن ما بعد رموزا كتابية مرضية لنوع من اللغات مثل 
الإنجليزية لا يلزم بالضرورة أن يكون دقيقا مائة في المائة بالنسبة للغة أو لهجة 
أخرى . إن صوت العلة الموجود في 104 و 208 و إنس هو موضوعيا 
وصوئيا ‏ (8) في فم المتكام الأمريكي في الحملة » ولكنه (ماأو ( 'م ) 


في فم المتكلم الإنجليزي . 
وهذا بدوره يعبي أن الكتابة الفونيمية للغوي را لاتتفق مع كتابة لغوي . 
آخر . فكل منهم ميل إلى أن يستعمل ويكتب الصورة الصوتية للهجته الخاصة . 
وعلى سبيل المثال ر, . حرف العلة في ©46بو16 و 461 مختلف تقددره 
وكتابته بالنسبة الى الرجل الإنجليزي عنه بالنسبة لارجل الأمريكي . فالإنجليزي 
بمثله بالرمز [:1] ( علة طويلة خالصة ) ء ولكن الأمريكي عثله بالرمز 
( 11 ) (علة قصيرة خالصة متبوعة + الا امحدارية عذناع) وهذا فإن معظم 
من يمثلون الصوت بالرموز الكتابية يلفترن نظر قرائهم إلى هذا النوع الذي 
لامفر عنه من الإمحام لحصائص لغتهم في مجال التمثيل الكتابي . 


- الأعداد معروفة نقماتها ؛ فإذا كانت نغمة الكلمة صاعدة أو هايطة أو في نفس المستوى مع أي ءن 
الأعداد صار من الميسور ردها إلى ما يناسبها من المجموعات التفمية . 


احنن 


وإن عملية التحايل المورفيمي لتطايق تماما تلك الي وصفناها فيما سبق » 
ما عدا أن التحليل هنا ينصب على المورفات أو أصغر الوخذات ذات المعاني 
الي ينبغي أن تحلل إلى مورفيمات وألومورفات . وني المجال التطبيقي يتصاحب 
عادة التحليلان الفونيمي والمورفيمي ولايتتابعان » ولكن مع تسجيل ملاحظات 
المحلل اللغري منفصلة » ثم يتصاحب التحليلان ويخاصة حين يتقدم سير 
البحث . 


وهنا نقول مرة ثانية إنه إذا كان هناك تقابل أكيد ني المعنى أمكن الباحث 
أن يعدهما مورفيمين منفصلين . ولكن إذا كان المورفان محملان نفس المعلى 
ويستعملان في مرقعيتين مختلفتين فيجب اعتبارهما ألومورفاتلمورفيم واحد . 
فروم:-) الموجودة في هملطا:ه< في مقابل (قع) في #متتد» 
كل منهما حمل معنى خاصا مختلفا » وهذا فهما مورفيمان . أما 0-) 
المنطوقة الي نظهر في #4اءهس و (ك-) الي تظهر في 064 © وتغير 
العلة الموجودة في 4هة - 4مناهة وحتى التغيير الصفري مهشفطة ممه 
من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع ني جمدم غنم ع كل أولئك يحمل 
معنى واحد وهو الماضوية . وهذا يمكن اعتبارها كلها ألومورفات لمورقم 
واحد ء وهو الدلالة على الماضي . 


وهنا يقارح دمعدءات© يمحن أن بتخذ أحد الألومورفات كصيغة أساسية 
1 - عققط 2 وبعتير الباقي بدائل وعلاأمدامم . فإذا أردنا اختيار 
صيغة أساسية بناء على درجة تكرار الوقوع نجد أن 4 في فعللة و 
عم 4م لمك هي الصيغة الآساسية للمورفيم الدال على الماضوية . وعلى هذا 
نعتبر« + )في 64طءه» و 4عمه8 و (4) في 4وقص + وتغير العلة 
في هه والتغير الصفري في عنام كل أواعك_ألومورفات بديلة » « انظر 
المبحث رقم 2377 . 


وجمع أنواع العوامل المورفونونيمية ٠.‏ وبخاصة ما يعرف بالممائلة 


يفنا 


ددالهاتسؤوعة ٠‏ والمخالفة. 8 سوال تتدخل في التحليل المورفيمي . 
إن الألومورف عادة مشروط بفونيمات معيئة تحيط به . وهذه الفونيمات 
.يكون ها التأثير غالبا ( مثال ذلك من الإيطالية كلمة مومه وجمعها كإصم : 
حيث جذبت!!( » نحو الطبق محث تأئير عامل الممائلة لصوت العلة الأمامسي 
( 4 ) الدال على الجمعية . ومثاله من الإنجليزية السابقة النافية ( -هة ) في 
الكلمة 6وتانةموعامة الي تصير في الكلام / |13 5 ممعم 


مجرها نحو الطبق حت تأثير السااكن الطبقي التالي . وتصير ( 8 ) منطوقة 
وحتى مكتوبة في عاطأموموص: بتلوينها بالصبغة الشفوية نحت تأثير الصوت 
الشفوي 8 ٠.)‏ وآخخرخطوة في التحليل اللغري هي وضع قواعد النحر » 
والإعداد لتصنيفث مفردات اللغة على أساس من المبادىء الوصفية وطرق 
البحث الي سبق شرحها . 

فمن الناحية النحوية - على سبيل المثال - يجب على المحلل أن يقوم ببيان 
أنواع الصيغ للغة التي يحللها » وقواعد تبديل الصيغة لتشكيل أنظمة جديدة 
كنظام النفي أو الاستفهام في الحملة » و كذلك العالم الحاصة الموروثة في اللغة . 
موضوع البحث . و انظر المبحث رقم 77 ؛ . 

ومن وجهد نثلر علم المفردات اللغوية فإن المحلل ينبغي أن يزودنا بقائمة 
للرصيد العام للمورفيمات في اللغة موضوع البحث ‏ مصحوبة بإمكانيات 
تجمعانها ‏ مع تعيين الصيخ النحوية الكاملة #ممدععء! كلما أمكن » وكذلك 
التعبيرات الاصطلاحية فصدمنة؛ وما تستخدمه اللغة من السوابق واللواحق» 
انظر المبحث رقم ١8‏ » . 

وآخر نتاج لمجهود المحلل اللغري سوف يكون النحو الوصفي للغة موضوع 
البحث » كا سنتحدث في المبحث التالي . 


لد 


- بناء نحو وصفي 


حينما يتتهي الباحث اللغوي من التحليل الفونيمي والمورفيمي إلغة موضوع 
البحث ومن استخلاص الملامح النحوية الخاصة بها يد نحت يديه موا وصفيا 
هذه اللغة . وهنا يجب التنبيه إلى أن النحو الوصفي لا يراد به هنا هذا التوع من 
النحو المدرسي الذي يعد للاستعمال العادي » وإن كان مو بمكن اتخاذه أساساً 
لبناء مخو مدرمي تطبيقي بأسلوب علمي . 

إن النحو الوصفي سوف يقدم قائمة دقيقة بالفونيمات الموجودة في الاغة 
مع ذكر ألوفوناتها » وبيان الظروف واللابسات الي بأثيرها تظهر هذه 
الألوفونات . وهو سوف يقدم كذلك وصغاً للفونيمات فوق اللركيبية الموجودة - 
في اللغة ( التنغهم - النبر - المفصل ) . وعلى أساس من هله البيانات العلمية 
الدقيقة يصبح من الممكن أن توضع في شكل دروس سلسلة من التمرينات النطقية ؛ 
والتدريبات البي تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الصوتية والفونيمية الموجودة في 
تلك اللغة » مع اللركيز على هذه الملامح الخاصة ابي قد تسبب بعض المتاعب 
لأوئك المتعلمين الذين يدرسون اللغة من خلال تصورهم للغة أخرى . ومن 
الممكن في هذه الحالة وضع الملامح الفونيمية لكلتا اللغتين في خطين متوازيين 
حتى تسهل المقارنة . ويمكن بناء على هذا مس" الظواهر المشتركة بينهما ما 
خفيفاً» والتركيز على تلكالنقاط محل الحلاف. فإذا أراد أسباني تعلم اللغة الإنجليزية 
فإنه لابد ‏ على سبيل الثال ‏ من تدريبه على أن كيز فونيياً بين صوتي 
العلة في #8هع1 و ه«ا حتى يتمكن من التغلب على تلك الصعوية النائجة عن 
ميله الطبيعبي لخلط الصوتين واعتبارهما فونيمآ واحدآ . ومن اللحانب الآخر 
فإن الإنجليزي إذا أراد دراسة الصينية فإنه ينبغي حين تدريبه التركيز على 
الفرق الفونيمي في اللغة الصينية بين م الموجودة في :1م وتلك الموجودة 
في :نمه وهر مايعد في نظره فونيما واحداً . والمتعلم للغة الإيطالية يمككن أن 
يزود بتدريبات واسعة للتفريق الفونيمي بين السااكن المفرد والسااكن المضعف 


اهن أسس علم اللغة ‏ 8 


وكل هذه التغفريقات صتظهر -- ولا شك + في -النحو التطبيقي المؤسس على 
التحو الوصني » لا أي النحو الوضفي نفسه . 

وحيث ان:التحليل الفونيمي للنحو الرصفي يوم أساضا على اللغة المتكلّمة فإن 

الوصف سيتناول الأصوات ( أو الفونات ووظائفها) ». ولن يتناول الحروف 
.المجائية » ولا الأصؤات الي: تمثلها . ومن المسموح :به قطعاً ‏ حّى من 
وجهة النظر الوصفية » أن يصدر الباحث حكماً كهذاء: ٠‏ الفرنم // - 
الذي سبق أن شرحناه وبينا ما ينقسم إليه من ألوفونات أو ما يمكن أن يسمى 
بصوره الموقعية [6] و  ][‏ يظهر في الحجاء الفرنسي في أحد الأشكال 
الآنية 8,6 ,ثه ,© ولكن ما لا يصح أن يفعله النحو الوصفي أن 
يقول مثلا : « إن الرمز الفرنسي المكتوب 26 ينطق كذا أو كذا ء بناء على 
شكل الرمز الذي يوضع فوقه » أو عدم وضبع رمز على الإطلاق » . إن نقطة 
الانطلاق يجب أن تبدأ من الصورة المنطوقة إلى المكتوبة ولا عكس . 

0 في حين نجد الكتابة الفونيمية عادة أ اقتضادية في المكان أكثر مسن 
أختها الصوتية الي تمثل الأصوات كما تنطق في واقع الآمر . جد الكتابة الصوتية 
نحتاج إلى معرفة دقيقة بالأشكال الموقعية ( ألوفونات ) للفونيمات المختلفة . ومن 
الممكن أن ي '', للمتعلم « إن الفونيم الرئيسي / / يكون ألوفرن . ضيعَا 
حينما 'يقغ في آخر المقطع 228 زفوناً ؤاسعا إذا تلاه صوت ساكن في 
فس المقطع » ولكن ذلك ليس على درجة -كبيرة من الصضواب بالنسبة المتعلم 
المبتدذىء »+ كا لو أعطى تحديدا دقية للصوتين باستعمال زمزين مختلقين :هما 
ا و 1ع . ولكن تطبيق المبادىء الوصفية الكاملة على النخو التعليمي 
للمبتدىء يجب أن يكون مع شيء من الحنذر ‏ ومؤسساً على الظشروف 
والاحتياجات المطلوية .02 ا اد 
. :وإ مادة القواعد ‏ سواء كانت صرفية أو نخوبة ‏ تقدم في اأنهج الوصفي 
بنفض الطريقة . و هنا تقول مرة أخبرى ‏ إن المقارئة من.وقت اآخخر بين 


هن 


نظام المورفيمات في كلتا اللختين ربما كان ضروريا . ومن الفوائد البي يقدمها 
المنهج الوصفي في دراسة القراعد إقناع المتكلم للغة الأجنبية بخطأ ما قد يبدو له 
من سهولة لغته بالنسبة للغات الأخرى.. إن المتكلم الإنجليزي الذي يظن أن كل 
مايتطلبه الجمع في الإنجليزية هر إضافة 5 أو 5ه إلى المفرد ستبدو عليه 
الدهشة غالاً إذا عرف أنه في لغته المتكلمة توجد ألومورفات عدة تندرج نحت 
مورفيم الجمع في اللغة الإنجليزية مثل ( /5- / »2 و /2-- / » و /12- / ؛ 
وتغيير العلة » وإضافة عه » والتغيير الصفري ) بالإضافة إلى ماقد محدث من 
تغيير مورفوفونيمي لأصل المورفيم كا ف عكنمط الي مجمع على :ع«افط 
و #متمط الي مجمع على 6©:نامط . وإنه ليدهش كذلك حين يلاحظ أله بينما 
لايوجد في الأفعال الإنجليزية كثير من النهايات التصريفية ‏ فإنها في الغالب 
تتضمن مجموعات متشابكة من المورفيمات الحرة العديدة المثبتة الصلة مثل : © 
(00 ,وع5 ,10ل ,ققط ,لفط ,11أ؟ ,لأنامي ,لانامطة ,أكناحم) . 

وهذا النحو من المقارنة ‏ على أي الحالات -- لايبدو استخذامه ضرورياً 
في النحو الوصني الذي يوضع لسد حاجة المتخصصن الذين هم بالفعل على 
معرفة بالمشا كل والمزالق . 


- إعداد الأطلس الاغري 


كان إعداد الأطالس اللغوية أسبق في الوجود من معظم الإنجازات 
الوصفية الحديثة » وهو يعتمد - إلى حد كبير - على مفردات اللغة الي تعد 
في نظر الوصفيين في الدرجة الثانية من الأهمية . ولكنه ‏ مع ذلك - انبع 
منهجاً يمكن أن يوصف على الأقل بأنه وصفي و بأنه خير مثل للعمل اللغوي نحت 
ظروف البيئة المعيئة . وعلى الرغم من أن هذا العمل قد بدأ أساساً على يد 
اللغريين التاريخبين لأغراض تاريخية في معظمها فإنه قد وضع الأساس لتموذج 
الدراسة الوصغية العملية قي مجال البحث اللغوي . ْ 


نشل 


إن الأطلس: اللفري قد أعد أساساً ليكون مرشدا إلى اللهجات الحية للفة 
ماء و كان ظهرره مديئاً ب إلى ححد كبير ‏ للجدل والمناقشة بين التحاة واللخويين 
المحدئين ني القرن الناسع عشر ( انظر المبحث رقم 48 ) . وفي محاولتهم 
لإثبات التنوع. اللانهائي للغة » وعدم خضذوع اللغة لمعابير محددة في تغيراها 
الصونية أشار اللنويون المحدئون إلى تعدد اللهجات. المحلية لبلاد مثل فرنسا 
وإيطاليا ء وأخذوا على عاتقهم مهمة إثبات فكرتهم عن طريق عمل خرائط 
لله اللهعجات ١‏ ولكن حين قيل كل شيء وتم تنفيذه ل يصل اللغويون إلى إثبات 
أو نفي ما تعلق بموضوع خصامهم الأساسي ؛ لأن كل لهجة يمكن - بل ينبي 
ن تعرض - من الناحية اللغوية باعتبارها لغة منتقلة ,قائمة بذانها » نخاضعة 
لقوانينها الصوتية اللي تخصها » لا القوازين. الصوتية الي .تمحكلم اللغة الوطنية ككل. 

ومنذ اللحظة الأولى أصبحت تلك الأطالس اللغوية تأداة قوية في يد علم 
اللنة الوصفي يستخدمها لمصلحته . لقد ألقت ضوءا: على 'الصيغ “الحية للغة أي 
باد » بالإضافة إلى ما نحويه من خصائص طجية متنوعة:. وقد ساعد هذا كيرا 
علماء اللغة الثار يخيين ؛ ويخاصة عند تحدديد معالم التخير الي تمت في الماضي 
حينما تكون الشواهد المطلوبة مفقودة أو غير كافية . وهذه الأطالس - إلى 
جانب ذلك - تمد علماء اللغة الحغرافيين بمعلومات مفيدة عن مراكز اللغات ٠‏ 
في العالم  ١‏ يستعمل منها » وما يعدري أي منها من تغيير أو استبدال في مناطق 
معينة . وإن اهسمام علماء الأطالس اللغوية بدراسة الظواهر اللغوية الحديفة 
المتكلمة » واستتخدامهم للتكنيك العملي الذي ينتقل إلى حقل التجربة يجعلهم 
أقرب إلى المجال الوصفي للغة دون التاريخي أو الحغراني . 0 

وإرسل جامعو المادة اللغوية المطلوبة إلى الاماكن المحلية الي يقع .عليها 
الاختيار من إقليم ما ث رمت حدوده -- لعمل خخرائظ له .مع الاستعانة براو. 
والغرض من ذلك السير في الطريق السام للتزود بمجموعات الكلمات أو العيارات 
أو ابدمل - أو حبى مدلولاما ‏ البي. سبق إعداد مقابلاتها ( كلما كان الراوي 


رفن 


اللغوي أقل ثقافة كان أفضل : لأن المتعلمين أو الأكثر تعلماً في المنطقة تنأثر 
لغتهم بمعلرما:هم واحتراههم للغة الأذبية الوطنية ) . وفي حالة المسميات 
لمكن تصويرها تستخدم الصور حتى لايقع الراوي اللغوي تحت تأثير صيغة 
الكلمة الموجودة في السؤال ابد كك + الا لي به رفوي اتوي 
0 الصوتية » أو تسجل على جهاز تسجيل ٠‏ أو تلستخدم 
الطريقتان ما . وي مرحلة القالة ولعارضة فإن كل كلمة أو عبارة أو اصطلاح 
يوضع على خريطة مستقلة كبيرة للمنطقة المنطقة : ويحتوي الأطلس اللغوي لفرنسا - 
على سبيل المثال ‏ على خخريطة منفصلة كبيرة لكلمة و حصان ٠‏ - كنا تستعمل 
في لغة الكلام ‏ أن حوالي خمسمائة منطقة فرنسية محتلفة . وهناك خريطة ثانية 
للكلب وثالثة للقط وهكذا . والمحصل النهائبي لهذه الخرائط يعطينا مجموعات 

من الخطوط المتقاطعة اللي تمثل كل منها واحدة من اللدمسمائة لمجة محلية 6 
نل قينا مان لمر داتت» ولكن أرقا ليما جر مبرغات الكليات 
التي تخدم الغرض النحوي . وببذا يصبح من الممكن تماماً استخلاص نمو وصفي 
لكل فجة من تلك اللهجات المحلية باتباع أسس التحليل الفونيمية والصوتية 
السابى الإشارة إليها . 


والأطلس اللغوي يصبح بعد إتهامه مرجعاً الغوي . حيث يزوده بالمعلومات 
الي يريدها بدلا من الحروج بنفسه » ومحاولة الذهاب إلى الحقل اللغرتي في 
#لنطقة مو ضوع اهتمامه . وإن كان نزول اللغوي الباشر إلى الحقل اللغوي قد 
يصبح ضرورياً مع وجود الأطلس اللغوي حينما تواجهه مشاكل خاصة . 


0 د عل مقرن مدا الهجات الحلية غير وم بدرجة أسرع من 
اللغة الوطنية ره فإنه في بعض الأحيان يعاد را عملية المسح ح اللغري بعد 
وتكوين صورة شيه تاريحية عن التغيرات 0 قي 5 0 معين . 


ارفل 


ويطلق مصطلح الحغرافيا اللغوية لاأممجومعع علاوايوما1 على 

الدرانات اللهحجية المؤسسة على الأطلس اللغري . وهذا اسم غير موفق . حيث 

يجعل معظم الناس غير المتخصصين يظنون أنه يعي توزيع اللغات في العالم . أو 
ما سميناه بعلم اللغة اللحغرافي وكنافتناوم نامج . 


ليل 


القسم الرابع 
علم اللغة التاريخي 


( اصطلاحات أساسية ) 


. 8؟ - تقاط اتصال مع علمي اللغة الوصفي والحغرائي 


إن علم اللغة الوصفي يمكن أن يوصف بأنه علم ساكن 86هاة » ففيه 
ترصف اللغة بوجه عام على الصورة الي توجد عليها في نقطة زمنية معينة ليس 
ضرورياً أن تكون في الزمن الحاضر . 

أما علم اللغة التاريخي فهو علم يتميز يفاعلية مستمرة عنتتهههول فهر 
يدرس اللغة من خلال تغير اها المختلفة . وتغير اللغة عبر الزمان والمكان خاصة" 
فطرية في داخخل اللغة » وني كل اللغات » "كما أن التغير يحدث في كل الاتجاهات 
( النماذج الصوتية » والتراكيب الصرفية والنحوية والمفردات ) » ولكن ليس 
على مستوى واحد » ولا طبقاً لنظام معين ثابت . هذه التغيرات اللغرية تعتمد 
على مجموعة من العوامل التاريخية » وبينما يمكن دراسة هذه التغيرات دراسة 
وصفية هي مض تعر يف بأشكال التغيرات الحادثة, فإنه لمكن عرزا عن الأحداث 
التاريحية الي تصاحب وجودها . 


وبينما الوظيفة الأولى لعلم اللغة الوصفي هي أن يصف اولعلم الاسية 
التاريحجي هي أن يعرض التغيرات اللغوية » فمن الصعب كثير ا الفصل بين 
للوعين ي مجال التطبيق اللي .وناك 0 الي استعملت نحت 

وإن مدلولات المصطلحات : اللغة المعيارية معةتوصها لمةلهها: » 


يفنا 


واللهجة حملمان غ وطجة الطبقات الدزيا غير المكتو ب 05م ٠»‏ واللغة 
الخاصة كز : والعامية #عقله - كلها يدخل في ميدان الدراستين 
الوصفية والتاريؤية. وكذلك في ميدان علم اللذة الحغر ان . (انظر المبحدين رقم 
ك2 15), 


إن اللغة المعياربة ممم لوصوو هي ذلك المستوى الكلامي 
الذي له صفة رصمية ؛ والذي يستعمله المتعلمون تعليما راقيا و مثل لنة الملك أو 
الملكة ني بريطانيا ٠‏ وتسمى كذلك بام فتقلموى ممم ) وغالاً 
ها تكون اللغة المعبارية في أول الأمر هجة محلية تنال شيئاً من المجيد أو التقدير 
اتخذت مقرأ الحكم ( مثل الفرنسية الباريسية ) » أو هجة مجموعة من الناس 
أصبح طم سيطرة عسكرية ( مثل القشتالية الأسبانية ) ؛ أو طجة منطقة ها زعاءة 
أدبية ( مثل التوسكانية ني إيطاليا ) . 


أما اللهجات 015 فتعتبر مستويات محلية للكلام تبعد إلى درجة 
كبيرة أو صغيرة عن المستوى المعياري ؛ ولكنها مكن التعرف عليها ( أحيان؟ 
بالرجوع إلى الأصول التارعخية ) باعتبارها تكوان معه كلا" موحد؟ . أما املصطلح 
مأمامع فيثير 'ل هذا النوع من اللهجاث الذي ريتصف بالمحلية إلى درجة 
كبيرة : كأن تكون لحجة قرية واحدة . ولا بظهر هذا النوع من اللهجات ني 
شكل كابي , بيئما تبدو اللهجات" تلك 5 صورة مكتوبة ويظهر ها 
أدب مزدهر له جذوره البعيدة . وأما الممطلح ليث ينا ' فيطلق على الكلمات 
الاصطلاحية الخاصة بطبقة معينة أ حرفة أما امصطلح #مفلة فيطلق على 
المستوى الكلامي غير الرفيع الذي تستعمله الطبقات التي يقل مستوى تعر 
وقد تكون واسعة الانتشار . أو حبى على مستوى الوطن كله . ويمكن للمرء 
أن ييز بين درجات من !! #مولة بمصطلحات مثل العاميات لمم 
و الابتذاليات كسعاتموان؟ . و الكلام دو المعيار كي 6608ج5 فمهلموووط نو , 


لي 


والمبرر اذكر هذه الأنواع تحت المبحث التاريني ذو شقين : أحدهما 
أنما أكثر استخداماً على أيدي اللغويين التاريمخيين منها على أيدي اللغريين 
الوصفيين . وثانيهما أن بعض الوصفيين يرفضون من الناحية العملية أن يعترفوا 
بوجود هذه الأز تراع متصلة ».ويعرترت اآنة باجا أي مسترئ كلامي حي + 
رفعاً كان أو وضيعا . 


والمصطلحات الانية تستعمل على وجه الحصوص في الميدان التاريخي : 


أما المصطلح الأول فهو د وحدة الأصل » 020985ه0دمم 2 وهو 
يشير إلى النظرية البي تزعم أن اللغات كلها ترجع إلى أصل واحد مشترك . 

والمصطلح الثاني هو ١‏ الطبقة السفل ؛ يعقتطونةطنة »ء ويطلق على 
الصيغة الكلامية المبكرة الي كانت تستعمل بواسطة السكان الأصليين في منطقة 
ما . فحين تتعرض هذه المنطقة للغزو الحارجي مختلط لغتها بلغة الغزاة . ونتيجة 
لذلك تأخذ الأخيرة شكلا جديداً . كا يحدث حينما يتكلم الإنسان يبعض 
كلمات من الأيبيرية أو الغالية ‏ اللتين تعدان طبقة سفلى ‏ حين حديثه باللغة 
اللاتينية الي جلبها الرومانيون إلى إسبانيا وفرنسا . 


أما مصطلح ١‏ الطبقة العليا ؛ صسطهةطعمنة فهو مصطلح وثيسق 
الصلة بالسابق ويطلق على لغة الغزاة الوافدين الي تدع اللغة الأصلية على قيد 
الحياة ولكن بعد التأثير عليها وإعطائها شكلا جديداً » كا حدث للفرنكسيين 
واللومبارديين حينما تخلوا عن لغاتهم الآلمانية » واختاروا لاتينية الامبراطورية 
الرومانية » ولكن بعد ترك آثار ب من كلمات » ور بها خصائص فو نولوجية» 
أو حبى أصواتية » مما أدى فيما بعد الى ظهور اللغتين الفر نسية والإيطالية . 


وهناك مصطلح يستعمل لليشمل النوعين السابقين وهسو ٠‏ الطبقة 


كج 


الإضافية ,27 . صسءفهعهم . ات 0 

ومن المصطلحات المستعملة " إعادة المر اكيب 8وا)علماوومممم او هي 
محاولة بناء أصل نظري' كلامي للغات الهندية الأوربية عن طريق دراسات 
مقارئة تاريخية للسلائل المؤكدة . ومن الممكن أن يستعمل المصطلح كذاك لأي 
لغات غير مدونة يعتقد وجودها في الزمن مضي ٠»‏ كا يستغمل في تركيب ضيغ 
غير مؤكدة للغات معروفة - مثل اللانينية أو القوطية . ومثال ذلك وزهوو* 
أو وإسويدة الأصل اللحرماني الافتراضي لكلمة روه الإتجليزية . وعادة 
ما توضع علامة نجمة قبل الأشكال المعاد تركيبها في ميدان علم اللغة . 

ومن المصطلحات المستعملة « القانرن الصوتي » »و1 4 اع وهر 
يستعمل مع النظرية القائلة بأنه إذا حدث لأي تغير صوتي أن صارفعالا" في منطقة 
'فعينةٍ وزمن معين» فإنه يتوقع له أن يكون تأثيره عاماء إلا إذا تدخلت عرامل 
أخرى أجنبية”". أما المعارضون هذه النظرية فيؤسسون اعتراضهم على وجرد 
تطورات متباينة في كلمات كان يحب على أساس هذه النظرية أن تكون مشمائلة 
وهم لذلك نفضلون استعمال المصطلح « التغير الصوتي ؛ ع#صفطه هضامة . / 
ولكن المنادين بالنظرية الأولى يردوث قائلين بأنه في مثل هذه الأحوال هناك 
عامل معينة ' إلى هذا التباين مثل التأثير ات التعليمية » أو الاقتر اض الأجابي 
أو اللهعجي , أو ياس . 


(1) قدديستعيل المصطلم اعهاصمه 18 “نط الذي روي له طعتععها»78 > بي بمض الأسيان 
مرادفا التمطلم تند هملع . دعل كل حال فإن المصطلح الأول يستممل عادة للتعبير عن 
تعاتيش لفتين جنبا إلى جنب ٠‏ واحتكاكهنا » مع أستمراز بقائهما لنتين مستقاتين حى إذ) 
كان لكل منهما تأثير ع لالأشرى.أما المصطلسات ققنائة805)5 ر سداغمم اونا ,تعب ممومع مين 

فتعناول اقغات ألي اختفت إحداها ٠‏ ححى لو تركث آثازا لها عل اللغة الأخرى الباتية , 

(؟) عل مييل المثال: الحرف الابتدائي 8 في الذات المتدية الأو ربية يظهر فيالسنسكريتية و اليونانية 
واللاتينية في شكل م بينما يظهر في الحرمانية في شكل 1 . قارت اللاتيدية 68ور «لعدام , ععادم 
بالإنجلوزية 0 الهاو معطيهة , 
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١ 


كذلك يستعمل مصطلح ١‏ القياس 6 يعومطعدة ويراد به الميل العارض - 
الذي لايمكن التنبؤ بحدوثه ‏ من كلمة أو صيغة إلى الحروج عن مدارها الطبيععي 
في التطور والدخول في طبيعة كلمة أو صيغة أخرى لوجود مشابهة حقيقية أو 
متوهمة بينهما ( مثال ذلك ماضي واءط الذي كان في يوم ما «اهط ولكن 
تحت تأثير الحقيقة أن معظم الأفعال تشكل ماضيانما بإضافة الأصوات © أو 

أو 4ه ء لاعن طريق التغيير الداخخلي لصوت العلة ‏ وجد الفعل 60ماءط 
ودخل الاستعمال ) . 

أما المصطلح ؛ التبسير ٠‏ مناه اكتاموسلة فيستعمل غالبا » وربما على 
سبيل الحطأ » في مجال الحديث عن التغير في لغة معيئة » حينما تحلف النهايات 
الإعرابية » وتقوم الكلمات الإضافية » أو أي وسائل أخرى بأداء وظيفتها 
( مثل اختفاء نظام الحالات الإعرابية الموجود في اللغة اللاتينية » وإحلال موقعية 
الكلمة في الحماة وحروف الخحر محله في اللغات الرومانسية . وقد حدثت نمس 
الظاهرة عند الانتقال من الأنجلوسكسونية إلى الإنجليزية الحديثة ) 2١7‏ . 

وهناك فرعان من الدراسة يتعلق كل منهما بالصيغة المكتوبة للغة » كما 
تظهر في المكتربات : في وقت لم يكن فيه لغة منطوقة مسجلة . وهذان الفرعان 
هما : علم النقوش برطوسهامء ٠‏ وهو يتعلق بدراسة النقوش وتفسيرها » 
وعام الوثائق «وطودهوعلدم ٠‏ وهو يتعلق بدراسة الوثائق العتيقة والوسيطة 
المكتوبة على أوراق البردي والرقاق ونحوها . 


(1) وهنا ييرز سؤال حقيقي ٠‏ وهو ماإذا كان التركيب النحوي مثل 06 للقطة 1 أسهل 
من .شايله اللاتيي قطوصد 2 رماإذا كان بإمط عط ره أدصط عطا أسهل من 
عأممط وثزمط مط , 


لكل 


4" - التغير الفرنولوجي.والقياسي. 


إن كلا من علم الأصوات وعلم الفونيمات إنما يتناول - في المحل 
الأول - وصف الأصوات أو الفونيمات الموجودة في لغة حية يتكلمها 
متكلمون أحياء . وهناك مصطلحات تتعلق بالتحولات التاريخية ابي تمت في 
الماضي سواء كانت صوتية أو فونيمية » وإن كانت هذه المصطلحات لا تستغمل 
في الميدان الوصفي إلا قليلا . ١‏ 

وني مجال التحول التاريخي للغة ليس من الممكن كلية - وإن كان محتملا 
أن يغير النموذج الفونيمي أحيانا بقوة . وما تزال قضية ما إذا كانت التغيرات 
نحدث تدريجياء وأنها لا علاقة وثيقة لكل واحد منها بالآخير. أو ألا كا ار 
لبعض اللغويين الدركيبيين أن يقول - نحدث لتحقيق نوع من الانسجام في 
الكلام ككل وللمحافظة غلى شيء من التمائل والتناسق ‏ ما تزال هذه القضية 
مفتوحة للمناقشة . 
وسوف يلاحظ من مجرد النظر للهجاء الإتجليزي أن فونيمات معينة 
كانت موجودة يوما ما في اللغة (مئل الصوت الطبقي الاحتكاكي «ه الممثل 
في “طونه : 2 اختفت . وتدل هذه النظرة كذلك على أن قوانين التجمءات 
الصوتية المسموح .,! قد تغيرت ( فهجاء مثل «ممطا ,#دمع بدل على أن المتكلم 
الإنجليزي في يوم ما كان يسمح بتجمع صوتي مثل ‏ 8+ أو - هه ني الموقع 
الأمامي ء وهو مالا يمكن للإنجليزي الحديث أن ينطق به بسهرلة ) . 

وبعض مصطلحات علم اللغة الوصفي تلعب دورها ف مجال علم اللغة 
التاريخي » ولكن في مجال الحديث عن تغير النماذج الصوتية أو الأشكال النحوية. 
ومن المصطلحات الوصفية ابي تستحق الذكر هنا والبي تتجكم في طبيعة 
التَغئيرالمعين ما يسمى ب « كمية العلة » . باناصددي 1ه ( التمييز بين 
العلة.. الطويلة والقصيرة )و « كيفية العلة ٠‏ واللهبيو »ه50 ( درجة 
الانفتاح أو الغلق للعلة ‏ انظر المبحث رقم 18) . ْ ش 


فل 


أما الظراهر المتعلقة بتشكيل:الصوت ( مثل الانتقال من قسلط اللحن إلى 
تسلط النبر . أو انتقال النبر من مقطع إلى مقطع آخر في الكلمة ) فتعد ذات 
أهنية كبيرة في الدراسات الاغوية التار يْية . ولدينا من الاسباب ما يكفي للاعتقاد 
على سبيل المثال - أن كثيراً منالتحولات من اللغات اللاتينية إلى الرومانسية 
( مثل تغيير صوت العلة المنبور في الكلمة ممع الي صارت في الفرنسية 
غدءة وي الإيطالية والأسبانية موعن ) مردها أساساً إلى تكثيف وحدة 
النبر في الكلام . ْ 

ومن المصطلحات المستعملة ما يأتي : 

الموقعية بين علتن ممتأومم عثلهءهبعا1 ٠.‏ ويستعمل حين 
يمع الصوت الساكن . ويخاصة الانفجاري » بين علتين . ويقابله موقعيسة 
الساكن في أول الكلمة لوثلاه: أو في آخرها 1دصة ء» أو في مرقعية 
مثو سطة ولكن ليس بن علتين وم8نودمم لمتلعم لعاععامم ( الاخير 
كا إذا سبقت 1( 4 بساكن آخر . ) . وغالبا ما تؤدي الموقعية بين علتين إلى 
تطور معين ( لاحظ التطور المختلف للتاء اللاتينية الواقعة بين علتين ي كلمة 
8 الي صارت في الفرنسية 66صتنه ٠‏ وقارنه بكلمات لاتينية لم تقع 
تاؤها بين علتين مثل : عا و غمص ع و هعمج الي صارت قي 
الفر نسية عتيعا .و 4+مه نو 66,دم ) . 

وكثير من المصطلحات المستعملة كأسماء في علم الفونولوجي الوصفي 
تو ضع في صورة فعل في علم الفونولوجي التاريحي . وحينئق يشتق منها أسماء 
مجردة جديدة مثل هدهئطونة الي تصير فعلا ععنههمطاطمال » ويشتن 
منها الاسم وومعتهودهطتطمتل . 

أما المصطلح ازدواجية العلة هونمعتوهمطاطم1ة فمعتاه محويل 
صو ت العلة البسيط عدمطنطممهه إلى علة مزدوج ( 66معة اللاتينية 
صارت غووك و ممع بي اللغات الر ومانسية ) . 


يدن 


والتغرير 09لامتالةنعلدم يعني نقل مخرج الصوت. إلى منطقة الحنك 
الصلب أو الغار 0 :.مثل الكلمة اللاتينية تسبامع» ابي تنطق بضوت طبقبي 
( حنكي لين ) مثل عا ولكنها انتقلت إلى الإبطالية ماو بعبوت بفساري 
عائل ما في طممدطه .. 

أما الإبدال العلي همتستنادءه فمعتاه إإبدال. الساكن الأصلبي 
عادة لام ).. صوت علة ( في اللاتينية 'هطله رك مخرجها إلى الوراء شيا 
فشيئا إلى أن صار نا في الكلمة الفرنسية عبنه وقد نطق أولا مثل ‏ ثم أدمج 
مؤخخرا مع صوت |! ه السابق فتتج الصوت الضيق الحديث 0 0 

أما المصطلح الإبدال الشفوي 111 فاه نحو يل الصوت 
الطبقي المشوب بالشفوية (دج - نو) إلى شفوي محضضن (5- م) بإسقاط 
العنصر الطبقي ( اللاتينية ا هاوة ‏ قناوما[ الي صارت في اللغة الزوهائية : 
وهم وطصلا ) . 1 

والإجهار 205 اهدمة أو عملءذه معناه نحو يل الصوت 
الساكن المهموس إلى قسيمه المجهور ( 2/دصة اللاتينية المشتملة على صرت 
التاء المهموسة الأسئانية الانفجارية صارت في الأسبانية هلدعة مشتملة على 4 - 
نطقت أو!” كصوت عجهور أسناني انفجاري ٠»‏ ثم أخيرً كصوت مجهرر 
أسناني احتكا بي . أما الحطوة الحتمية الأخيرة في هذه العملية فهي اختفاء 
الصوت في بعد انتقال الكلمة من الفرنسية القديمة ولمسة إلى الفرنسية 
الحديثة عقمسنة) . 

وهناك عمليات أخرى عكس السابقة يعبر عنها عادة بإضافة +36» أو 

»* للمصطلحات السابقة . وبمثل سلب الشفرية صمفامعنلهئطمامك 

0 اللاتينية عناومتب؟ه > الي صارت قي الإيطالية ‏ عدومطه 2 . وبعد أن 
فقدت الكلمة شفويتها أعطيت التغوير . 
)١(‏ عمل لذلك .من أللغة المربية بصوت المين في أعداد مثل ثلاثة عشر وأريعة عشر .. الذي تحول إلى 
آلف مد في بعضى العاميات العربية فصب يقال تلاتاشر .. وار بعتاشر ... المتر جم . 
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فهنا نلاحظ أن الصوت الطبقي الشفوي نت فقد أولا” شفويته ليمير 
منومل1 » فأصبح الصرت الطبقي عا واقعا تحت تأثير العلة هل» الأمامية 
فجدبت مخرجه إلى الأمام حيث الغار» لتضييق المبافة بين مخرجي الصوتين ٠‏ 

أما مثال الإهماس هملءاهبهن في الموقع الأخير فيبدو في الكلمة 
اللاتينية دمع 4هدمع الي صارت في الفرئسية القديمة ؛صدعع » بتحويل الدال 
المجهورة إلى تاء » وهو تحويل ما يزال يسمع حتى الآن في تمجمعات مثل ممع 
مصصمط . ومثال آخخر الكلمة اللاتينية همد الي صارت في الفرنسية كناعم . 

أما الأنفية همنامعئلهدهد فمعناها نقل رنين الصوت العلة إلى التجويف 
الأنفي حين يتلى بساكن أنفي ٠‏ وإن كان الساكن نفسه مختفي في العادة . 
ومثال ذلك الكلمة اللاتينية «#عفهدج الى صارت في الفرنسية القديمة 
امومع 2 وي الفرنسية الحديثة 4سوجع . ْ 

وعكس الأنفية سلب الأنفية «مناههنادمهدءك الذي يمكن التمثيل 
له بالكلمة الفرنسية عهددط الي كانت تنطق أول الأمر مع «ه» أنفية بعدها 
هه» » ثم فقد صوت العلة القيمة الأنفية . 

أما تدوير العلة همتفصه: فرعا يحدث كما في +2 » اللانيتية الموجودة 
في 152 ( صوتيا [:ن] ) الي نحولت إلى «ن» الفرنسية 158 ( صوايا 
[5 ). 

وأما تبسيط الصوت «هتاههقتامساه فيعني تحوبل الصوت الساكن 
المضعف إلى صوت بسيط ( مثل اللاتيئية : «معصناستصرم» الي صارت قي 
الإيطالية ممصم ) . وعكسه تضعيف الصرت مهةستهعم ء ويعني 
مضاعفة الصوت المفرد الساكن ( كا في اللانينية ستعتاطهم »2 الي صارت 
في الإيطالية ممناططيم .؛ أو اللاتينية هوه ٠‏ الي صارت في الإيطالية 
قنيعة ) . وقد تحدث كلتا الظاهرتين في لغة واحدة 0 وإن كان المعتاد أن 


تأخط اللغة اتجاهً واحدا . ( الأسبانية مثلا تتجه إلى تبسيط كل السوا كن اللانيئهة 
الضعفة ) . وينبغي أن نكر القارىء هنا بأن اصطلاح : الساكن المضعف 
06 عأطناوق ‏ هو اصطلاح مضلل حمًا ؛ لأنه قد استعير من 
طريقة الكتابة . ففي النطق يمد الصوت الساكن بتطويل مدة النطق به إذا كان 
هذا المد ممكناء ويكون هذا ممكنا إذا لم يكن الصوت الساكن انفجاريا . | 

وبما أن الانفجاري لا يمكن مده عند نقطة مخرجه . فإن ما يسمى تطويلا 
#النسبة له يكرن عن طريق إطالة مدة قفل الطريق أمام الصورت قبل تفجيره. 
وهذا يمحدث في اللغات الي تشتمل على أصوات ساكنة مضعفة حقيقية 
مثل الإيطالية واليابانية . ففي لغات كهذه يكون الفرق بين الساكن البسيط 
والساكن المضعن فرقاً فونيميا بؤدي إلى تغيير المعنى (فكلمة 0© الإبطالية 
تعني « صدى ع أما ممه فتعني ٠‏ هنا » » وكلمة عم تعبي ١‏ دعقط © أما 
م فتعني ٠‏ سقط » ) . فإذا أردنا رسم صورة كاملة للفونيمات ‏ الإيطالية 
يحب أن بعد كل صوت مضعف فونيماً مستقلا” عن مقابله البسيط . أما في 
الإتجليزية فإن تكرار السواكن في الهجاء أمر بتعلق بالمجاء » أو بتاريخ الكلمة 
تعلقاً صرفا » ولا يؤدي الى أي فرق صوني أوفونيمي ( - غمطاطع 
قد ننطقان: :طقا واحدا سواء كتبتا بساكن واحد أو ساكتين اثنين . حتى في 
الكلمات المر .. كا في : #4سدمعد ترجد سكتة أو وقفة بسيطة جدا بين 
صوتي التون امتطوقين لتفصل كلا” منهما عن الآخر ) . 

وهناك اصطلاحات أخرى تستعمل باستمرار في علم اللنة التاريخي مثل : 

| الإعلال ؛نفاطه ( أو «دمطومه ) . ومعناه التخييرات‎ - ١ 
. . تعتبر صوت العلة تبعالموقع التنغيم في اللغة الأم » أ لموقع النبر في فرة متأخرة‎ 
الكلمات الإنجليزية كذ © يصدة » وصدد تمثل هذه الظاهرة » وتعكس‎ ( 
أحوالا في اللغة الآم » حينما كان النير يقع على الحذر أو على المفاطع السابقة ظ‎ 
اللاحقة » الأمر الذي فقد مؤخرا ) . ومثال حديث لهذه الظاهرة » الفعل الأسباني‎ 
ذو التغير الأ ساسي *أمدهه لى ؛ حيث احتفظت !09 ؛ بوجردها في أي مكان‎ 


لحل 


تقع فيه غير منبورة » ولكنها تنقلب إلى ©هاحينما تنبر كما في مسععدة . 

؟ - أمامية العلة الحلفية ؛نهاهن ( أو .بردمطامداءم ) . ويراد بها تحويل 
العلة الخلفية إلى علة أمامية نحت تأثير علة أمامية تليها . ومثال ذلك من الألمانية 
كلمة بمقاة اللي .مجمع عل متالنة ومن الإنجليز ية كلمة 04 الي مجمع عللى 
»6 . وسبب تحويل ال «» إلى «م» وقوعها تحت تأثير علة أمامية فقدت 
مؤخرا ( ناة؟' كانت الجمع الحرماني الأصلي لكلمة + » ولكن : «5» 
في الحذر صارت أمامية - وخ » نحت تأثير او 1 » ع فحين جاء العصر » 
الأنجلرسكسوني كانت الصورة :2م كجمع للمفرد قد تأسست فعلا  )‏ 

م ات الممائلة همك ةاتسلودة ٠‏ ومعناها جع الصوتين غير المتمائلين 
متمائلين. مثال ذلك 84 الندية الأوروبية الموجودة في الكلمة اللاتينية مع فهدمة 
نذا يرك اق الدرمافة إل هده و وكتاك الكلية الأغارم كسرنة ممقوةه 
اللي هي ني الانمجليزية ووه » وفي الألمانية «#ممدمة . وكلمة 458دم؟ الي 
ينطقها اللندنيون كما لو كانت : «مهصدة . وفي الأميركية المبتذلة تنطق كلمة 
لتعقدم كالر كانت : للاسمم ).3000000020007 

- المخالفة 12808نسزةة1ق وهي عكس السابقة » أي جعل" الصو نين 
المتماثلين غير متمائلين . مثال ذلك الكلمة اللاتينية «سدتعوممهم الي تغيرت 
في تتابع مع إلى الفرنسية همعادم . بلام وراء » بدلا من داعن . 

ه- اللرخيى بم الوسملي م . ومعناه اختقاء. صوت ٠‏ العلة غير 
المبور عادة » بسيب تشديد النبر لٍِ مكان آخر قي الكلمة . وتمدنًا اللايية 
بالمثال الآني آذآ مع تللق . وكذلك عتمتصةك مع ستعصمق . 
فالكلمة الثانية في كل زوجين قد أصاببا الثر + ادم وخالة من الإجلدية 


١6م‎ 


الحديثئة : النطق #منامعاما بدلا من ( 2١‏ ومأتسممامط . 

5 حلف المقطع #هوأمامةط "ومعتاه اختفاء مقطع كامل غير منبور 
للسبب السابق . مثال ذلك الكلمة اللائينية 68اهنابته » الي هي في الفرنسية 
كانه 2 وي الإيطالية هاه . ومثاله في الإنجليزية. كلنا من لاهن . 

7 إسقاط العلة الأولى 3 طمة ومعناه اختفاء العلة الراقعة في 
أول الكلمة كنا في فنص من 4نسه . 

م - زيادة علة أولى «تعطممم ( أو فنامطوم.م ) ومعناه 
وضع صوت علة كسابقة في أول الكلمة » عادة قبل مجموعة من السواكن 
أولها صوت 58 . مثال ذلك الكلمة اللاتينية معاواءهمه » الي صارت 
في الأسبانية لوأععم» » و دأآعاة ابي 0 ت 0م65 و تسمتاتاعو 
الي مارت ملنع5ته . 

4 زيادة الساكن وزوءطامعمةم . ومعتاه وضع صوت إضاقي 
خلال كلمة عادة بقصد تسهيل النطق . مثال ذلك الكلمة اللاتينية 8معستق 
الي لحقها ترخيم وسطي ني الفرنسية وصارت #تسفطه وحينئذ جيء حرف 
دطه» وأدخل في الكلمة لتسهيل الانتقال من «س» إلى 1ه وكانت النتيجة 
وجود الكلمة #«طمسوظ : 

٠‏ ل زيادة العلة كذ«زؤموصه ومعناه وضع علة إضافية خلال الكلمة. 
مثال ذلك أن الفرنسية اقتر ضت الكلمة الإسكندنافية ؛تمط » ولكنها وجدت 

اللائق أن تضيف علة في وسط الكلمة بين ال «اه وا! «مه وكانت 
النتيجة ظهور الكلمة عنعهده . 1 

5 زيادة علة بائية 086 . وعمعناه إضافة صوت علة‎ - ١ 


00 مثاله من الماموة القاهرية نعلق ضار بي : ضربي ء ( يكسر الراء ) نتيجة لانتقال النمر من القطع 
الأرل إل المقطلم الثاني ( امرجم ) . 
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آخر الكلمة . مئال ذلك الكلمة اللانينية مهدعه الي صارت في الإيطالية هددعه » 


ولكن الإيطاليين رأوا أن يضرا «ه» في آخر الكلمة نظراً لتفضيلهم 
الانتهاء بصوت علة » وكانت النتيجة ظهور الكلمة لل ب © 


١١‏ الإبدال الشائع دواءو مط . وهو يستعمل عسادة ليدل على 
إبدال صوت ما ء غالاً مايكون «<لكل» أو «5» إلى «:» . فالكلمة الأصلية 
معهقاط صارت مبهوءط في البر تغالية . وني الحرمانية القدمة وجدت الكلمة 
دمده الي استخدمت في القوطية » ثم أخحذت في الإتجليزية أخيراً. صورة 
موه » وني الألمانية صورة عله . 

١‏ ب الإبدال النادر #داءهةطيهها . وهو التغيير غير الشائع لصوت 
ما (.عادة + إلى «آ» ؛ في التوسكافية وجدت الكلمة لتلندا اَي 
هي في الإيطالية :0م . 

15 - القلب 5 . ومعتاه تغيير مواقم الحروف في داخل 
الكلمة . مثل الكلمة الفرنسية عنوةاددمم من الأسبانية واثناودمم . 

6 واه مصطلح آخر هو 4ووء وهو مصطلح مأخوذ من اسم 

في الأبجدية العبرية » يظلق ءلى نصف صوت العلة ب« ( امخداري 
ا . وبينما لأيوجد المصطلح الإبدال اليائي 5 المعاجم 
أو الكتابات اللغوية الإنجليزية ( المصطلح مستعمل ني الفرنسية ) فمن المسكن 
صياغته ليشير إلى عملية تحوبل أول صوني العلة المجتمعين هدوهفط ( انظر 
المصطلح التالي ) إلى ياء 4م ء مما يؤدي إلى جر الصوت الساكن السابق 
مباشرة عنو الغار . مثال ذلك الكلمة اللاتينية دهمة؛ الي تنطق بثلائة مقاطع 
بإعطاء العلة «»» قيمة كاملة قبل العلة «ه» (وناقتط) > 5 حول العلة 
«» إلى «ز» ( هررمة) فتصبح الكلمة ذات. مقطعين ائزين فقط » 
وأخيراً ظهرت الكلمة في البواسية يبشكل دوا » وثي الإيطالية وموتم 
وي الأسبانية' اناق 


15.5 


5 - اجتماع صوثي علة سهلط . ومعناه أن يتوالى صوتا علة من 
غير توسط ساكن » ومن غير تحويلهما إلى علة مزدرج ودمطاطواك . كما 
في كلدي هاتدم » و له » والكلمة اللائيئية موطقط . وفي هذه الحالة 
بتطلب الموقف وقفة خفيفة 6 05 عونوم غطوثلة . ( مفلل داخلي 
منترح #تناءهلاز معمه لقمرعلدز ) بين العلتين لينطق كل منهما على 
حدة . ويسبب هذا صعوبة للمتكلم الذي يحب أن يقطلع عمرى نفسه 
م يستأنفه مرة أخرى » ولذا سيجد من الأسهل عليه أن يحول العلة الأؤلى إلى 


3١‏ - وهناك مصطلح يطلق على الاغات ابي تتساوى عدد المقاطع في 
أسمائها وصفانما في كل حالاتها أو معظمها » وتفرق عن علريق نظامهاالإعرابي 
يبن هذه الأسماء و الصففات . هذا المصطلح هو : متساوية المقاطع وأطفلاروتمدم 
( مثاله من اللائيئية اللاثيتية لاعن و اناس او قعلام و صنصهم إلخ .. ) 
أما إذا كانت الأسماء تأخذ صورة أصغر في حالتي الفاعلية ‏ »بع#ممنصهمم 
والمفعولية 5]1706ناءءعة عنها في الحالات الآخر ى فإنها تسمى مختلفة المقاطع 
عأطمتارو ادوص . ومثاله من اللاتينية ونااعم6م الي تتعدد أشكافا إلى 
5 ,[تماععم و 16ما26 0 إلخ : 


إبدال السو ااكن ككنطة عسقممدصم» 2( أو #لقطة لضنامة 
أو #قناطءلطء5 ءانه[ ) . وهو مصطلح يستخدم في فققه اللغة الجر ماني 
ليشبر إلى حلقتين متتابعتين من الإبدال . مثال ذلك : هناك جذر مفتر ض لكلمة 
هندية أوربية #كق* ( في اللائينية صمنمءق ٠‏ وني البونانية - ؛ تومه 
وي السنسكربتية مول ) صار أولا طبس سم (في الأنجل و سكسونية 
طنههة وف الإتجليزية التأخرة طاممن ) ثم تغير ثانياً إلى صورة تظهر في 
الألمانية » وأمذت شكل 4ه عه اللي كانت في الألمانية القدعة فممد ثم 
صارت أخيراً في الألمانية اللحديئة هطوع . 


١6 


5 - إبدال العلل “كلطه 1©:ه؛. ويستعمل غالبا للدلالة على سلسلة 
التغيرات في العلل الطويلة في اللغة الإنجليزية » الي بدالتصيوال عم ترد 
وانتهت في العصر الإليزابيبي 2١١‏ . 

٠‏ - وهناك مصطلحات ثلإثة ثة تعلق بموضع النير فإذا كان على 
المقطم الأخير سمي نبر المقطع الأخير 986 :و إذ! كان على ماقيله سمي فبر 


المقطم قبل الأخير ##ماترددموم. ٠‏ وإذا كان على ماقبله صمي نبر المقطع 
الثالث من الآخر : 0086 ممقمميم ١‏ 


٠‏ - التغير الصرفي والنحوي 


تسمى اللغة تر كيبية ©#عطاهم إذا كانت جمع معاني عدة داخخل 
0 مجموعة من الكلمات . وتسمى نحليلية لهءتراقهه إذا 
كانت تعبر عن المعاني المنفصلة بكلمات يمكن أن تستعمل مستقلة ( مورفيمات 
حرة ‏ انظر المبحث رقم 4 ) . ومن الممككن أن يمثل للنظام الر كيبي بالكلمة 
الإتجليز بر ية. عآطأوومعصة + والكلمة الأسبانية 6م )2 و أن مثل 
للنظام التحليلي محملة : أله” الدطة 1 . ويمثل النموذج المتطرف لنغات 
التحليلية » تلك اللغات المْفنْرِدة من المجموعة الصينية » كما يفل النموذج 
المتطرف للغات الثر كيبية » اللغات المر كبة الي تنمثل في بعض اللغات الهندية 


)١(‏ هذا التغيير في أصوات العلة الطويلة الأصلية في اللغة الإنجليزية » الي كانت أولا أصوات علة 

خالمة » أدى في النهاية إلى إيحاد الملة المزدوجة 41554088 ا الي كثيرا ما يطلق عليها 

حى الآن اسم أصوات العلة الطويلة . ومثال ذلك الكلمة الإنجلزية القديمة 168 الي كانت تنطق 

ب ا 0 ؛ وتكتب صوئيا / 5898 / وكذاك 

الكلمة القدرمة :5:3 الي نحتوي على صرت العلة الطويل ج المشابه لنظيره الموجود في 

#عطية؛ » فقد تحرلت إلى ©8005 الي تكتب صوتيا / 31088 / وغير ذلك . ولا بد أن 
الكلمة فد مرت مر احل متوسطة قبل أن تصل إلى صور تبا النطقية الحديفة , 


40١ 


الأتزيكية :+ أما النثات النصريفية واللغات اللاصقة فتمثل مكاناً وسطاً بين 


الطرفين . 


وإنه لمن الممكن تماماً لأي لغة أن تغير قالبها خلال تار مها » وتنتقل من 
النظام الّر كدبي إلى النظام التحليلي أو العكس . ويعد التغير الأول أكثر شيوعاً 
من الثاني » على الأقل بالنسبة للغات اللي نعرف عن تاريمها معلومات أكثر . 
واللغة الإتجليزية ‏ على سبيل المفال - قد بدأت أولا" في صورة لغة ثركيبية 
تصريفية هي الأنجلو سكسو نية » ولكنها - على مر التاريخ - أسقطت كثيرا 
من جاياتها التصريفية مستخدمة بدلا منها كلمات مساعدة أو حروفا : أو 
مستغلة ترتيب الكلمات في الحملة ... إلخ . ويعكس الانتقال من اللاتينية إلى 
الروهانسية سمات ممائلة وخصوصاً فيما يتعلق ببنية الأسماء . والانتقال مسن 
السنسكريتية إلى الهندية قد صحبه تغيير من النظام التصر يفي المنطرف إلى نظام 
لقي بدرجة كبيرة . ومن الناحية الوصفية من الممكن للشخخص أن يقول إن 
النظام المفر د فرق التحليل أن لةععمنة ‏ يعكس زيادة الثقل في 
جانب المو رفيمات الحرة » في حين أن النظام فوق الر كي معطا ملكو مياة 
أو الركيى المتعدد عناعطاهروراوم يبين زيادة النشل في جانب المورفيمات 
المنصلة )١(‏ 

وإن الحركة الآلية للتحول من الصفة الت كيبية إلى التحليلية تستدعى عادة 
إسقاط النهايات ٠‏ وتؤدي إلى تداخل النظامين : الإعرابى كمدهثممفاءمك 
و الاشتقاقي من زممء اللذرين كانا منفصلين من قبل . وها زال 
محل نقاش وجدال » ما إذا كان إسقاط النهايات يحدث نتيجة الرغبة 
الباطنة للمتكلمين في تيسير لغتهم 2 أو أن ذلك متصل بزيادة النبر على أجزاء | 
أخرى من الكلمة ما يؤدي إلى إضعاف هذه النهايات والتقليل من قيمتها 


)١(‏ مغال ذلك 80 11هطة 1 في الإنجليزية ؛ حيث يعد كل واحد من المورقيمات حرا ء عللات 


مقابله في اللائينية وهو 8 جراوات أ حيث تعد جميع مرر فيماته معصلة ( انظر المبحث ركوة). 
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الصوتية » وفي النهاية إل اختفائها” ٠‏ 


وإلى جاب ذلك هناك السؤال الخائر الذي لإمكن الإجابة عنه وهو ما 
يتعلق بأصل الكلام » وهل كانت كل اللغات أساسا تحتوي على كلمات منفصلة 
( مورفيمات حرة ) ثم انضمت مؤخرا بعضها إلى بعض مركبة كلمات أطول 
يمن طريق المورفيمات المتصلة » ثم بمرور الزمن تنوسيت هله الوجدات المستقلة 
ونظ ر للكلمة على أنها بسيطة . وإن قليلا من متكلمي الفرنسية الآن الذين ينطقون 
الكلمة لبط كعدهزناة من هو على دعي بالحقيقة أن تلك الكلمة كانت 
أساسا عذق عمط ع4 ممعلك دسدلاز 4ع 2 9 تدرجت عن طر بق تغييرات 
افنراضية. ‏ محتملة الحدوثث على الأقل - في عصر ما قبل التاريخ من النظام 
التحليلي إلى النظام التركيبي . 


وبدون . تناول للمصطلحات التقليدية 6 المستعمئلة قّ اللغات الغتادية 
الأوربية ذات الطابع التصريفي ( معظم هذه المصطلخات ت مكن مغر فته عن 
طريق كتب كثيرة كتبت عن النحو اللاتيني ) ربا كان من المفيد أن نشسير 
إلى مصطلحين اثنين هما الإعراب همتقمعاءء0 والاشتقاق ‏ همنامهنزدمة . 

أما المصطلح الأو ل فيشير إلى التغيرات الي تظهر في الأسماء والميفات 
والضمائر للغات الهندية الأوربية حينما تأخذ صورة الكلمة شكلا معينا على 
الي رم على حسب عوامل أخرى ثانوية مثل 


أما المصطلح الثاني 10 شرك المتمائلة 3 ل لفمل 
طبقا لعوامل الشخص والعدد واللحنش والزمن والبناء للمعلوم أو 00 
ويطلق على النموذج الو اححيد لأي. من النوعين السابقين اسم المثال ا 
وبه توضح جميع الصور الك اقيرات اي انع الأكلمة ولتل. ش 
تؤوهط 0 وتزمط ع بورمط, 


وطق 


 يمجعملا التغير‎ "١ 
الاقتراض‎  عيضولا‎  بيكرتلا‎  قافشالا‎ 


: هتاك ميل طبيعي لمفردات اللغة تحو النمو والتكائر » نتيجة ألنمو النشاط 
الإنساني بمرور الزمن وتكائره . فهناك أشياء كثيرة ند » وأحوال تتشأًء 
وأفعال تستحدث » ومعان تتولد » و كلها تتطلب لأنفسها ألفاظا وأسماء لكي 
تظهر . ويم الحصول على هذه الكلمات من عدة طرق مختلفة . 

1 وهتالك إلى جانب ذلك - وإن كان بدرجة أقل ‏ احتمال هجر الكلمات» 
كا يحدث حينما يمتفي من الوجود شيء ما » أو معنى معين » أو فعل على وجه 
التحديد . فمن المحتمل حينئذ أن يحدث هجر ونمممةهاا05 للكلمة إلى أن 
نختفي من الوجود نائيا ٠‏ وتبقى فقط في المعاجم نحت اسم «المهمل ء 
مستقطعمة .وقد حدث هذا بالنسبة للغة الإنجليزية الوسيطة مثل 6معككز ,قطوئط. 
وهناك كلمسات كثيرة أنجلوسكسونية قد اختفت حتى من المعجم . 
كالكلمات الإليزابيثية مثل عة»ط . ويمكن ‏ مع هذا للمرء أن يؤكد 
عنتهى الطمأنيئة أنه في مقابل كل كلمة تخنفي يظهر على الأفن عشر كلمات 
جديدة . 

1 ويم خلق الكلمات الدديدة بطرق متعددة مختلفة مثل : 

-١‏ الاشتقاق ههاه+06 . ومعاه أذ كلمة جديدة من أصل 
موجود ( مورفيم حر همس أو ممع مومس ع1 ) بعد ,اضافة سوايق 
ولواحق ( مورفيمات متصلة 6عسعطميدم 4صدهط ) عليه . ومن أمثلة ذلك : 
ععذانك من فللطكه ٠و.‏ هلط من © . والكلمات الحديدة . 
المأخو ذة بهذه الكيفية تسمى مشتقات ###ناهممك من الكلمات 
الأصلية . ويقوم الاشتقاق بدور كبير في إ|حداث ما يسمى بصيغ الزيسادة 
75م تون والتصغير 65لاناستصلك اء وامخطاط المعلى لومعم 0 , 


نل 


وهي أنواع شائعة في بعض اللغات ( مثل كلمة :دهم الأسبانية ‏ رجل 
ضخم ؛ من #6طصمط » وكلمة وأععةط1ا كتاب رديء من «تطنا » 
و كلمة وأكاطتمة! الإجليزية من لصوا ) . 


١‏ - الركيب مهنا لومم مه . ويكون عن طريق وضع جذرين (مورفيمين 
حرين ) جنبا إلى جنب مثل لدمعلئمع المأخو ذة من الكلمتين أثةدو 20م 2 
و اتتكملة»ط المركبة من علةعةط و 486 » والكلمة الإيطاليسة 
هذندم؟ الأخوذة من 50 و هلا . وهنا يكون الناتج كلمات مر كبة 
3 8000 ممه . 


ل الاقتطاع التجر ي ‏ 2هاقصمءوط . ومعناه أن تبى كلمة 

من أخرى عن طريق اقتطاع لاحقتها الحقيقية أو المندرضة . ومثال ذلك 
28 ( يتجول للبيع ) المأخوذة من 76016 ( بائع جوال ) » وكلمة 
علثاناط المأخو ذة من ععاكناط » والكلمة الفرنسية ؛م» المأخو ذه من 
#عفته . وهذا التغبير يؤدي إلى الانتقال من نوغ من أنو اع الكلام إلى نوع 
آخخر ( من اسم إلى فعل » أو من فعل إلى اسم . . الخ ) ويمكن للشخض - 


باستخدام خخياله أن يشتق الفعل قباطمو 0) من الصغة وناو لاع عاط ةم , 


 :‏ التقصير وسنتمعاءمطة ومعناه اقتطاع جزء من الكلمة مثل عطئط 
ودلا من وومطومهوتم وغالبا ما بحدث خخلق لمعنى جديد ( مثل 8155. المأخو 8 
عن 1113655 و طهء الأخو ذ من ©وأومترطو 2 اليتس المأخو ذة 
من 8206834 . وقريب من هذا استعمال الح روف الاولى من الكلمات باستمرار 
بدل الكلمات ثقسها وهمالداع 66د . مثال ذلك .84.6 أو ممعصه أ 
الي تعبي نعم أ ععأققمم او 08.5 أو وعوطوعة الي تعي 
5 ورولاءعناءاكومن )2 و عفترم الي تعي لمم لمعم بجعاة مالم عاق 
98 ولإتقتم 


ع الوضع فقة مام . ومعناه خلق كلمة من المواء والتكلم .بها . ويم 


ندل 


ذلك عادة على يد بعض الأشخاص المشهورين الذين يصادف ابتكارهم قبولا. 

وأحيانا يكون الوضع في الحقيقة مجرد مزج لكلمتين موجودتين في 
الاستعمال الفعلي مثل 208هة ( من #لاصعه و 28 ) ؛ ومثل امس ( من 
#وادم و أعادط ). وقد أطلق على مثل هذا النوع من الكلمات اسم 
05 ناه !م ورمع . ويدخل نحت هذا غالبا وضع كلمات تعد 
انعكاسا مامطءه أو تقليدا لأشياء أو أصرات في الطبيعة عاعممه ؛قصدممه 
مثل كلمات ععة 2 و عامماعءن) 2 و غخضاط 2 و2668 . 


5 ل التغيير الوظيفي عقمقطك لدمناءهنة 2 وهي طريقة تستعمل 
بكثرة في الإنجليزية مثل الكلمة #عدنهمه الي تستعمل أيضا كفعل . ولكن 
يقل استعمال هذه الطريقة في لغات أخرى حيث تتميز فيها أنواع الكلام عن 
طرين الصيغة . وهذه الطريقة تنمي المفردات في طريقة استعماها » ولا تزيد 
في عدد الكلمات أو الرصيد اللغوي . وهنا نجد كلمة موجودة بالفعل مستعملة 
في وظيفة نحوية معينة تكتسب - من غير تغيير الصيغة - وظيفة نوع آخر من 
أنواع الكلام . وإن الوظائف المتعددة ‏ على أي الحالات ‏ تظل متمايزة عن 
طريق سلوك الكلمة . فكلمة كنهص مثلا حين تستعمل اسماً تكون قابلة 
لإضافة 5 دلالة على الجمعية اليها » وحين تستعمل فعلا تكون قابلة لإضافة 
“أو "لع” أو «هداهء © وحين تستعمل صفغة مثل كلمة #مطائهم تأخذ 
شكلا واحدا . 

٠‏ وآخخر الطرق » وإن كان يعد أعظم مصدر لتمو اللغة هو الاقتراض 
وسذعمودط من لغات أخرى . وهناك لغات تأخذ ألفاظا كثيرة من جاراتها » 
ولغات » تأخذ بدرجة أقل » وإن كان الكل يأخذ شيثاً ما . وإن مفردات اللغة: 
الإنجليزية تشتمل على أقل من 76,/ من الكلمات الأنجلوسكسونية الأصلية » 
وأكثر من 078/ من الكلمات المقترضة من اللغات الإسكندنافية ( عن طريق 
الدنيمركية ) » والفرنسية ( عن طريق النورمندبين ) » واللاتينية واليوناية 
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( اني بدات تتسرب إلى لان الأنجلوسكسوني حتى قبل أن تصل إلى الشاطىء 
البريطاني ؛ والي ما تزال تتسرب إلى اللغة الإنجليزية وال عصورها حتسى 
هرمنا الخاضر ) . 
كذلك اقرضت الإنجليزية من لغات أخرى كثيرة 6 أوربية 0 وآسيوية 2 
وإفريقية » وهندية » أمريكية » وغيرها من الاغات اللي اتصل بها المتكلمون 
الإنجليز . اا 
وعند الاقتراض هناك طريقان ممكنان » فإما أن تأخذ اللغة المقترضة الكلمة 
وتخضعها لقوانينها الصيغية والصوتية» كنا حدث للكلمة الفرنسية القدعة ١‏ 1هئه» 
الى تحرلت إلى 617 ولي تلك الحالة يكرن عندنا كلمة مقترضة 20م هدم1 . 
ْ وإما أن تترجم اللغة المقرضة وحدات الكلمة المقترضة ترجمة حرفية إلى 
كلمة وطنية . وفي تلك الخال يكون عندنا ترجمة متترضة همناة[قصمط هدمة. 
والكلمة الإمليزية مماومعممىه مأخو ذة من الكلمة اللاتينية 5أودوعمممه 
نهي لذلك كلمة مقترضة . أما الكلمة ا عاعن لكنام فم أخوذة 
من كلمة لانينية مطابقة لحا » فهي لذلك ترجمة مقترضة . 
و د لساك ار و0 وم عه 
واحدة » وهذا يسمى بالتداخل «مناهمتسوومء » أو المز جَ يستقمعاط 
ومثال ذلك ما حدث. حينما امتزجت الكلمة ابرمانية طءطط باللائينية 
عتغالة ( كلا اللفظين معناه : عال ) لتتكون الكلمة الفرنسية القديمة ؛لمط 
الي أصبحث فيمأ بعد قط , 


أما عملية تغيير الدلالة مهضفطآ ملاأممصءه قمء فمن الممكن أن تي 
المفرداث إلى اللحظة الي يظل المعنيان القديم 000 مستعملين فيها جنبا إلى 
جنب : ومثل هذا حدث لكلمة 115681 حيث كانت تعي في القديم : 


اشد الحرية من حكومة متطرفة . 
تم تطورت فيما بعد إلى معنى آخن هو : المؤيد لفرض الحكومة سيطرة 


/1 ل 


أكثر على المسائل الخاصة . و كثيرا ما يصاب اللفظ بما يعرف باحطاط الدلالة . 
فينحدر إلى معنى أقل » كا ني الكلمة لإأاْ5 الي كانت تعني أصلا أدكانامه” 
( عميق العاطفة ) » ثم صارت بالتدريج تعني مولام ( أحمن ) » 
عن طريق تغيير المعنى . والمحطاط المعنى يسمى اصطلاحا صمتمهممزءم 
وعكسه ارتقاع المعى أمعمع معطمة أو مملمورهلامهم كا حدث 
مع الكلمة موتم الي كانت تعني أصلا" و جاهل »؛ أو و أحمق » ثم اكتسبت 
معنى رفيعا . . 

وهناك مجموعة من الاصطلاحات الأظخرى تتصل بموضوع تغير 
الكلمات وهي :. 


١‏ -الكلمات ذات الأصل الواحد 2)6©5مهومء وتعبي , به أن توجد كلمتان 
أو أكثر - في لختين مختلفتين » ترجعان إلى أصل واحد » وإن لم يكن 
ضروريا أن تنفتا في المعنى ني الوقت الحاضر . مثال ذلك الكلمة الإنجليزية 
غم ( إيجار ) والفرنسية عنده: ( دخل أو إبراد) » وكذلك الكلمة 
الإنجليزية غطونصط في معناها المعروف والكلمة الألمانية #اءمهط بمعنى القن 
أو عبد الأرض . 1 


* -. الكلمات المشتقة من كلمة واحدة كاءاطهمك ومعناه أن توجد 
كلمتان ‏ أو أكثر ‏ يرجع اشتقاقهما إلى كلمة واحدة » ويعكسان مراحل 
مختلفة من التطور العام أمعصم م1 بعل عقلنام50 ٠‏ أو التطور العلمي 
أمعصمه 1 لعمتدء1 . أما التطور العام فيعني أن الكلمة كانت 
مستعملة ني اللغة المتكلمة منذ أول أمرها » ومحملت كل التحويلات الصوتية 
المعتادة في تلك اللغة . وأما التطور العلمي فيعني أن الكلمة قد أخمذت من أصل 
كلاسيكي لغرض علمي أو أدبي ثم أخضعت لطبيعة اللغة المقترضة » مع 
أقل قدر ممكن من التغيير . وهناك كلمات توصف بأنها نصف علمية 
فعسداندهة ‏ لأنما خضعت لتطور محصور . فالكلمة اللاتينية تونطانامة 


١84 


في طريقها إلى الكلمة الفرنسية العادية لابد أن تكون قد ظهرت في شكل 
»4 أو مم6 ككلمة علمية كاملة . ويجب أن تكون قد أخنت شكل 
#اتعزوه ثم أخذت صوررنا الأخيرة في الفرنسية الحديثة »مود : وهذا 
يدل على أن الكلمة قد مرت بتحولات مألوفة حبى تجمدت في القرن الرابع 
عشر . 

م الاشتقاق الجمعي أو الشعري 7ه 1مصواة (علاه؟ عه) مقانومم 
وبعبي الحخطة الي عن طريقها يخلق عقل الجماعة علاقة مزيفة ‏ وإن كانت 
مستحسنة ‏ كما حدث في اللغة الإنجليزية الي اقتر ضت الكلمة الفرنسية 
661556 ولكنها حولتيا إلى طنتردهت (جرادالبحر) » وحىى إلى 
طول وى . و كلمة هأماتناة تعبي : فوق الخاصرة » قد محولت إلى 
هامائئة على أساس تصور زائف تماما أن الملك أحبها جداً لدرجة أنه 
رفعها إلى مرتبة النبلاء . 

1 4 وهناك مصطلح المالغة في التصويب همتاعوسمه جم+ه ويعني 
العملية العقلية الى تؤدي ببعض الناس إلى أن يقولوا : 1 ل4صة نامنز معمباوءط 
لأنهم على وعي إدراكي بالتعبير عم 115 أو أنيقرلوا: 1 لص نامر طاتع مكاموة 136 
لهم فون من النقد الموجه للعبارة : معط 4م96 26962 26 نمه نولا . 
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القسم الخامس 
علم اللغة التاريخي 


( منهج البحث ) 


اسس علم اللغة  ١١‏ 


؟" ‏ المادة اللغرية المدونة 


من الصعب أن يثبت الباحث أي سبق زمي لأي من علم اللغة الوصفي 
والتاريخي على الآتحر . ولكن علم اللغة الوصفي باهتمامه بطبيعة اللغة ومشكلا”ها 
بوجه عام ربما قيل بوجود جذوره في تلك التأملات الفلسفية الي مهم بطبيعة 
اللغة » والثي أثارها الفلاسفة الإغريق . وفيما بخص الحانب الآخر من البحث 
وهو وصف لغات مستقلة . فإن علم اللغة الوصفي يرجع إلى الوراء ني شكل 
نلك الحهود المبكرة التي نمت على أيدي النحويين الصينيين والهنود والإغريق 
ولكن الفلاسفة ‏ بالإضافة إلى فلسفتهم لطبيعة اللغة ‏ قد تفكروا أيضاً في 
أصلها . وهو نوع من النشاط ريما عد بداية التفكير في علم اللغة التاريخي . 


وقي القديم -كما في العصور الوسطى ‏ كان فرعا علم اللغة - إذا حن 
استعملنا المصطلح الحديث - يعيشان جنا إلى جنب . ففي مجال علم اللغسة 
الوصفي يمكن أن يوضع علم النحو ٠‏ والكتيبات الصغيرة لإرشاد الرحالة 
والمسافرين إلى بلاد أجنبية : والأحكام الي تتعلق بعمومية النحو : والتصورات 
النحوية . وني الحانب التاريخي تدخل تلك الأساطير حول أصل اللغات 
وتطورها » والمحاولات الأولى لتصنيف اللغات إلى عائلات . ولسنا في حاجة 
إلى أن نقول إن ما تم في تلاك العصور السحيقة لم يكن يتسم بائدقة والتحري» 
ولم يكن يتبع أي منهج يمكن أن يوصف بالعلمية . 


1 


وحينما غزت التفاليد العلمية من ملاحظة واستنتاج ميدان علم اللغة أخيراً 
قرب نباية القرن الثامن عشر أصبح للجانب التاريمي للغة اليد العليا على وجه 
السرعة . وقد بدا أن من الحير لعلم اللغة التاريخي أن يتجه وجهة واقعية فيهم 
إلى حد ما ل بفحص تو اللغة وتطورها على أساس من الرثائق النابنة 
تار ييا بدلا من أن يشغل نفسه بالأسس والنظريات الي ر بما تعم اللغات بأسرها 
و كذلك فإن ذاث القدر من علم اللغة الوصفي الذي أخذ صورة عملية في ذلك 
الوقت ( ل يكن المصطاح . لم اللغة الوصفي قد ظهر بعد ) قد وجه اهتمامه إلى 
العناية بالقواعد النحوية والمعاجم ذات الطابع الإرشادي المعياري الواضح 
وكان الثر كيز على الحانب المكتوب للغة هو السائد في 0 اللغة 
المتكلمة فقد صورت على أنما ثيء متغير مداع + وأن الحزء الثابت منها الذي 
ا ل لل ل در . ولهذا فليس محل دهشة 
إذنَ أن تكون الحطوات الأصلية في علم اللغة قد تناولت بالبحث فقط الحانيين 
التاريخي والمكتوب للغة . وإن المتهجين الدر اسيين في علم اللغة التاريخي ونعي 
بهما المنهج المقارن اللا و ب ا ا 
رثائق مكرية. .رون بك طلية لكر فإن علم اللغة التاريخي لابد أن 
يعتمد على المادة المكتوبة بقدر ما يعتمد علم اللغة الوصغي على المادة الكلامية 
لين أحاذ: ١‏ 


وقد ظهرت المادة المكتوبة في عدة أشكال . فوجدت ف النقوش المحفورة 
على الحجارة » والصخور ٠‏ وجرانب الحبال . ووجدث في الألواح الطينية 
المخفور عليها بأدوات مديبة رفيعة » وني ألوا اح الشمع المنقوشة بإبر نخاصة . 
وهناك أيضاً وثائق مسجلة على أؤراق .من البردى والرقائق » وعلى أوراق 
الكتابة العادية المكتوبة إما بفرشاة ٠‏ أو بريشة طائر : أو بمداد فلم » أو بقلم 
رصاص . ويوجد كذلك قدر قليل مكتوب على الآلة الكاتبة أو مطبوع . و كل 
هذه قد قامت بمهمة التسجيل للأفكار الإنسانية » ولكن مغ فارق أسامي . 
فيينما بعض السجلات المكتوبة ‏ الى هي في أساسها كتابات تصويرية - 
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:تجنب اللغة المتكلمة . وتحاول أن تمثل الأفكار والتجارب مباشرة . نجد 
بعضاً آخر يستعمل الكتابة كوسيط بين الطرفين . وإن الكتابة التصويرية 
عتطموعومء10 - عأطمقعوم ءام أو عأطموجومعم1 "كا تبدو في الصيئية 
الحديثئة ع تظهر ‏ من النظرة الأولى ‏ ولا صلة بينها وبين اللغة 
المتكلمة . ما دامت الرموز المكتوبة لايبدو أنها تعبى بتمثيل أصوات اللغة . 
ولكن هذه الرموز - مع ذاه - تمثل الكلمات المنطوقة في ترتيبها الذي ترد 
فيه عادة أثناء الكلام . ومعى هذا أن بعض المعلومات الي تتعلق باللسان 
المنطوق ‏ على الرغم من أنما تتعلق بر كيب الحملة فقط ‏ يدل عليها 
بالكتابة التصويرية » و بمجرد أن نعد ترجمة لسلسلة من الرموز الصينية كلمة 
مقابل كلمة نستطيع أن نعرف النظام الذي تتبعه اللغة الصينية في تر تياب 
مقر داعبا أثناء الكلام . 


أما الأجدية المقطعية الشائعة في كثير من لغات العالم فتذهب خطوات أبعد 
من هذا . إلا تحاول أن تمثل . على اختلاف في درجة الإنآان ‏ الأصوات 
المتكلمة للغة . وأن تحمل مملومات لاتتعلق بكيفية ترتيب الكلمات . ولكن 


وقد سبق بالفعل ( المبحث رقم ١5‏ ) بيان الأضرار المتولدة عن استعمال 
الصيغ المكتوبة كشواهد على اللغة المتكلمة الموجودة . وإن عالم اللغة التار نمي 
أثناء استعماله المادة المككتوبة الموضوعة نحت تصرفه - يجب على الدوام أن 
تخد الحيطة في قبول حجيتها الي تعد ذات قيمة سطحية . ومن ناحية أخرى 
من الممكن للباحث أن يغب جانب الشك إلى حد كبير . وني حالة أي كتابة 
بنيت على أساس مقطعي أو هجائي يمكننا . ون مطمئنون ‏ أن نزعم أنه 
كانت توجد أصلا ‏ مع الآخذ في الاعتبار جانب التسامح في الحكم نظراً 
لوا واضع النظام بالأسس الفوفيمية الحديئة -- الرغبة الصادقة في تيل 
الأصوات الفعلية للغة المتكلمة . سراء عن طريق الرمز لكل صوات . أو الرمز 
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لكل مقطع . ومن واجب عام اللغة التاريخي أن يحاول الكشف عما إذا كان 
الآخير قد تغير » بينما بقي الأول ثابتا » و لأي مدى افترق النظامان في النهاية . 

. إن الأساليب شبه العلمية الي تستخدم في تحليل الرموز .ونم يفك ما 
انغلق من مبهمات الخطوط غير المعروفة » سواء كانت تصويرية أو مقطعية أو 
صونية » وإعادة كتابنها » لتعد فرعا قائماً بذاته . ” ' ' وبمجرد أن تتم إعادة 
الكتابة تيدأ >اولة تفمير تلك الرموز من ناحية المعنى . وأخيرً] يفي ربط النص 
المكتوب بالعادات الكلامية المحتملة لأعضاء هذه الجساعة : 0 


وإن المشاكل المتعلقة بتلك الرموز نتفاوت - إلى درجة كبيرة ‏ من لغة 
إلى لغة » ومختلف خطة العمل تبعاً لذلك . وربما كان من الأحسن أن نثير إلى 
بعض الأمئلة المعر وافة لتوضيح ذلك . في حالة حجر رشيد مم5 قلاءد50 
الذي أمدنا يمفتاح الاغة المصرية القديمة'» وجد الفاحصون أنفسهم منذ البداية 
أمام نصوص ثلاثة متماثلة كنب أحدها بالرموز الهير وغليفية المصرية ( الي 
تنقش عادة على الحجارة ) وثانيها صورة أخرى أكثر استعمالا لنفس الرموز 
تظهر عادة على أوراق البر دى ء أما الثالثة فكانت بالإغريقية . وبما أن 
الإغربقية كانت معر وفة بالفعل فتدكان الأمر أمر وقت فقط حبى ثم اكتشاف 
غامض اللغة المصرية القديمة ( أخذ ذلك فعلا أكتر من ٠6‏ سلة ) . وقد كانت 
أول خطوة في حل تلك الرموز هي فصل تلك الرموز الدالة على الأسماء 
الملكة المعروفة فعلا بعد اكتشافها في الآثار الفرعونية » ثم إعادة كتابتها 
عساعدة مقابلاما الإغر يقية . 

وإن اللغة الإترورية «معدد8 المكتوبة بحروف هجائية يسهل فك 
رموزها والتي كانت الأصل المباشر للغات الرومانية ‏ لم يتوصل بعد إلى حل 


() هناك عملان رائعان مثلان أفضل الأساليب المتبعة في فك رموز اللفات غير الممروفة ٠‏ وهنا : 
)00 قمع تنومم! أعهذا» 5‏ تأليت لم52 .1 ( لندن بامو) 
)0 عع مناوتنها 4دمة ‏ تأين 1686© .25 . ( نبويررك ومور) 
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مغاليقها ماما ؛ نظرآ لعدم وجرد نقوش مزدوجة اللغة بدرجة كافية . ومهما 


أمكن للعلماء الذين يعيدون تر كيب اللغة داخلها أن يقر لوا فإن حروفها 
الحجائية تعين ‏ إلى حد ما في معرفة ما تعنيه كلماتها . 


وحينما نأني إلى وثائق متأخرة مثل النقوش الرومانية ٠.‏ ووثائق اللاتينية 
المبتذلة : المعروفة التاريخ . والمكتوبة على الرقائق تأخذ المشكلة شكلا آخر . 
وهنا من السهل بدرجة كافية في العادة أن تفلك الرمز المجائي وأن محدد المعبى . 
أما المشكلة الرئيسية فهي إلى أي مدى تعكس النقوش أو الو ثائق اللغة المتكلمة 
لتلك الفغرة . هل ذلك القدر الكبير من الشواهد النقّشية والوثائقية يعطينا 
صورة صادقة عن تطور اللائينية تجاه اللغاث الرومانية ويبين مراحل تحويلها 
إليها ؟ وهنا فإن حجية الوثائق يجب أن تفحصم ن على ضوء ما نعر فه من نقطة 
للبداية وتقطة للنهاية بالسبة لكل كلمة أو صيغة » وعلى ضوء معلوماتتنا 
المتفرقة عن الفئرة المتوسطة بينهما . 


إن واحداً من الأعمال الرائعة لعلم اللغة ‏ و بخاصة فيما يتعلق بالحانب 
التاريخي -- يكمن في مشابته لعمل الشرطة السرية المتمثل في التقاط المفانيح 
واستعمالحا : وربط الحز ئرات بعضها ببعض . وني علم اللغة قد يظل السر غير 
مكتشف كماما » كا تحدث في محقيقات الحرائم » ولكن هناك قواعد لاستخدام 
الشواهد . وهناك مناهج تتعلق بكيفبة استعمال المفاتيح كما سيتضح فيما بعد . 
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م" ب المنهج المقارن 


. حينما تنقصنا الشواهد الكاملة يوجدٍ هناك منهج آخر يمكن اتباعه » وهر 
منهج كان رائجاً في أواخر القرن الثامن عشر. + وأوائل الفرن التاسم عشر 
على أيدي علماء اللغة التاريحيين العظماء ( مثل 5عده[ » و «ومظ » و عأففظ 


والإخرة تصصاء0 ) . 


ويتضمن المنهج المقارن أساساً و ضع الصيغ المبكرة الم كدة » المأخوذة | 
من لغات يشلك وجود صلة بينها جنا إلى جنب ليمكن إصدار حكم فيها بعد 
الفحص والمآارنة . ومن هذه المقارنة يمكن استنتاج شيئين : 
ْ أولة : ذرجة الس يعن لنات ركست تك الحض: إذا كان هناك 
أي صلة . 1 

وثاني : الشكل الذي دبدو أقرب صلة إلى اللغة الأم الي وجدت في الماضي 
والي تعد الأصل المثتر ك لهذه اللغات . ومنها اتشعبت جميعها . 

ولعل البادث يكون آمنآ حين: يقرر انتماء لغات متعددة إلى أصل مشر له 
إذَا وجد بينها تمائلا كافياً في تركيباتها النحوية ومفردانها الأساسية» وإذا لاحظ 
ازذناد قريها بعضها من بعض كلما اتجهنا إلى الوراء . 


وإن الصورة لتبدو شيع كهذا : 


فك 


الأصل المشارلةء 


سروم وععو فر د مسسع © 


ح/يت 
لاحظ أن بعس المردع ا ١‏ 7 
5 : يج 1١‏ ب 
1 ا 
: نهنا 8 ١ 1 / ١‏ 
شرا ل لجل 0 0 السيغ المآة زات الشراهد 


الهند انيد ادلاية | هي الإطالية 
دوه وم1 - ماهم[ عوأة - ماد 527 01 


38 5 الألياسة الخرماسة اكلدية 
دم 1 معد طلم لي كاك 
ف درا 


)١(‏ ذكر المولف 5 5 ى زليو اسصتحصة1 عنأكانتهناآ أت لومددوه[ت أن ممطلح ممع )6 يطان 
عل المفات المدية الأوربية الي لم تتحول أصوائها الوقفية الطبقية مثل ط و 8 إلى غارية أو 
لشوية » في حين أن !1 للح 5218 يطلق على الآفات الي تحولت بعفى أصوائها الوققية الطبقية 
إلى امسكاكية غارية أو لرية ( انظر 5" و 881 ) وانظر : 
امقمملاء 21‏ لأممملأمممعيم1 سعلة لعلط1 ونرعزوطء نا ( الترجم). 


6 


وإذا من وضعنا ‏ جنباً إلى جنب - كا فعل علماء اللغة التار يخيون في 
أوائل القرن التاسع عشر صيغاً من لغات قديمة تشكل عجموعة نظن قرابتها 
النسبية ( السنسكريتية واليونانية واللاتينية والقوطية والسلافية القادبمة والكلتية 
القديمة ) يتضح في الحال حتية هامة . وهي أن تلك اللغات تارك جميعاً في 
شيئين النين : أحدهما الراكيب التحوية الأساسية. وثانيهما المدردات. البدائية . 
فوئيمات معينة ؛ وهو أنه يوجد بين هذه اللغات تقابل فونولوجي . فحين نحد 
بعضها يشتمل على صوت !1و م * ف أول الكلمة . جد بعضها الاخدر يضع 
مكانه صوت !|[: ؟ ٠‏ . ؤبعضا ار صوت !( + ٠ ٠8‏ وأحياناً لا جد هذا 
الصوت مقابلا في بعض آخر . ش 

وقد سمح هذا - ولا شك - للغوبين التاريخيين بأن يتوصلوا إلى عمل 
' جداول ترضح التقايلات الفونر لوجية بين الإذاب ٠‏ وأن إككوا عدم هدر كر 
من الثقة ‏ بأنه إذا ظهر صوت ٠‏ 7 » في أول الكلمة في لفظ في السنسكريتية 
واليونانية واللاتينية والسلافية فسيظهر في شكل ٠ 6 ٠‏ في الحرمانية ٠‏ وفي 
شكل ٠‏ ظ وف الأرمينية » وسيسقط تماماً في اللغة الكلتية . وبالإضافة إلى- 
قيمة هذه ابحداول باعتبارها دليلا على وجود علاقات قوية بين هذه اللغات الي 
أطلق عليها فيما بعد اسم - مقعمهمن6-ه00ج 1‏ فإنبها تاعد كذلك على إعطاء 
بعض التنبؤات عن الصورة الي كانت عليها اللغة الأم . فبعد أخذ عينات مختلفة 
من التركيباتالنحوية » وخصوصا المتطابق منها . وعينات من المفردات اللغرية . 
وأخخرى من الفونيمات الي تأخذ دوراً بارزاً في الكلمات المتقابلة في مختلف 
اللغات - يمكن للباحثين أن يعيدوا تر كيب اللغة الأم ٠‏ ولو بصورة تقريبية على 
الأقل » بمظاهرها وصيغها . وهي لغة لم يصل إلينا منها أي تسجيلات مكتزبة . 
ومن الممكن حينئدذ أن يقال إن المقارنة ربا تؤدي إلى إعادة بناء لغة ما . 
وهو - في حد ذاته ‏ شي ء له طريقته الفنية ومنهجه الخاص . 

وكما تؤدي الدراسة المقارنة إلى اكتشاف علاقات وطيدة بين مجموعة 
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من اللغات فإنها تؤدي إلى استبعاد عدد آندر عن المجموعة . فهي تقرر أن 
الإنجليزية » والألمانية ٠‏ والإسكندنافية . واللغات الرومانسية » والسلافية » 
واللغات الفارسية ٠‏ والهندية الشمالية » واليونانية » والألباقية » والأرمينية . 
ولغات أندرى معينة تعرضت للانقراض منذ آماد بعيدة كلها تقع نحت المجموعة 
الهندية الأوربية . ولكنها - في نفس الوقت - تقصي عن المجموعة لغات 
أخرى مثل الهنغارية » والفنلندية » والرككية والعربية » والعبرية » والصينية» 
واليابانية » وعديدًاآخر من اللغات . ولكن كثيرا من هذه اللغات نفسها يبدو 
مكونا لعائلات لغودة منفصلة يمكن تطبيق القوانين المقارنة عليها . وإلى جانب 
العائلة الهندية الأوربية توجد عائلات أخخرى مثل العائلة الخامية السامية ( المصرية 
القديمة - القبطية - البر برية الحديثة بالنسبة للفرع الحامي » والأكادية القديمة 
الفينيقية - العبر ية الحديثة ‏ العربية ‏ الأمهرية بالنسبة للفرع السامي ) ومثل 
العائلة الأورالبة الألطائية 16هااه-ا]ة:لا ء وتشتمل على المنغارية والفنلندية 
والاستونية بالنسبة للفرع الأورالي» والركية والمنغولية والأوزيكية والمنشورية 
بالنسبة للفرع الألطائي : 


وعن هذا الطريق أصبح ممكنا من الناحية التاريخية تصنيف كثير من لغات 
العالم الامة قدعها وحديثها » إلى عائلات. وهناك بعض اللغات اللي استعصت 
على الدراسة المقارنة » وخصوصا تلك اللغات الي يتكلمها أناس متخلفون . 
والي ليس لا صورة مكتوبة أو تقاليد تاريمخية . ولكن حتى مع هذه اللغات 
فإن الحهود الكبيرة التي استعملت المنهج اللغوي الوصفي مكنت المتخصصين 
أخيرا من تحقيق انتصارات باهرة في ناحيتي تصنيف اللغات وإعادة بنائها 
لدرجة أن معلوماتنا الحديئة عن تصنيف اللغات الندية الأمريكية » أو لغات 
الإفريقيين الزنوج . ومعلوماتنا التاريمية عنها تعد معلرمات خصبة غنية ما كان 
من الممكن تقدير الوصول إليها منذ قرن متى . 


لحمل 


4" - التصنيف العائلي : 


اللغات الهندية الأوربية وغير الفندية الأوربية 


إن أهم ما نتج عن المنهج المقارن هو تصنيف اللغات وربطها يسلسلة 
نسبية على أسس تاريخية . إنه المنهج المقارن الذي سمح للغويين التاريخيين أن 
يصرحوا ‏ في ثشيء كبير من الثقة ‏ أن لغات مثل الأرمينية والحثية يحب 
أن تدرج ضمن اللغات الحندية الأوربية . على الرغم من التغير الكبير الذي 
لحقهما » والاختلاط الذي تعرضتا له . وإنه كذلك المنهج المقارن الذي سمح 
للغري الحديث أن يؤكد أن اللغة الإنجليزية واحدة من اللغات الهندية الأوردية 
من الفرع ابلدرماني » وليس - كا يعتقد كثير من المتعلسين غير المتخصصين- 
أنها خليط من ابخر مانية والرومانسية . 

ولعل أول ثمرة من هرات البحث المقارن كانت السماح بعزل اللغات 
المنتمية إلى العائلة المندية الأوربية عن غيرها من اللغات الي ظهر فيما بعد أنها 
تشكل بذانها عائلات لغوية أخرى . وبالنسبة للغات المندية الأوربية فقد سمحت 
الممائلة بينها في بعض الظواهر التركيبية النحوية الأساسية: والمدردات الضرورية . 
ونظام التقابلات الصوئية المطردة ن. سمحت يخلق [إحاسن بقرابتها . ولكن 
ظهر من ناحية أخدرى - وعن طريق الملاحظة ‏ أن اللغات الثمافية الباقية حتى ٠.‏ 
العصر الحاضر ( الكلتية» وادرمانية » والإبطاليقية » واليونانية ٠‏ والألبانية . 
والبلطية السلافية . والأرمينية . والهندية والإدرانية ) تشكل فيما بينها 
مجموعتين النتين رئيسيتين على أساس الاختلاف الصوتي المعين ‏ بينها . 
فاللغات الكنتية وابهرمانية والإيطاليقية . وبوجه عام اليونانية والألبانية 
توجد فيها ‏ تحت ظروف معينة .أصوات طبقية ٠‏ وينضم إليها في ذلك 
اللغة الطخارية المنّرضة . في حين أننا نيجد اللغات البلطية السلافية : والأرمينية . 
والهندية الإبرانية تشتمل على حروف صفيرية في نفس المواقع . 


يفنل 


وقد أدى هذا إلى تصنيف ثان لتلك العائلة الهندية الأوربية إلى مجموعتين 
همأ 3865ل28هآ 52170 .ار و5عجشناع22آ تمنائدة © لت الْر عم بأنه 
في عصر ما قبل التاريخ وجد قسمان من المتكلمين الأصليين للغات الهندية 
الأوربية يمثل أحدهما الحزء الشرقي » والآخمر الحزء الغربي. 

ومع أن هذه النظرية قد عدلت مؤخرا حينما اكتشف أن اللغة الطخارية 
الي تعتبر جغرافيا من اللغات الهندية الآوربية الشرقية - ربط بالمجموعة 
اللغوية المسماة «دؤم06 فإنها ما تزال صاحة للاستعمال » لألها ‏ على الأقل - 
تمدنا بأساس معقول ومتاسب التصنيف اللغوي . 


وقد كان التوصل إلى بعض المشابه -- عن طريق المقارنة ‏ بين ميجموعتين 
أو مجموعات من اللغات . واكتشاف اشتراكها ‏ دون غيرها ‏ في بعض 
السمات سببأ في ظهور نظريات أخرى . وعلى سبيل المثال توجد نظرية تقول 
بأصل موحد 'امجموعتين الإيطاليقية والكلتية يمتد إلى ما وراء فترة انفصال 
اللغات الغردية . وقد أسست هذه النظرية على ما لوحظ من أن كلتا المجموعتين 
ننقسم إلى قسمين فرعيين يمكن أن يسمى أحدهما مجموعة م والآخر 
مجموعة 1 4 . وهناك ظواهر مماثلة ساعدت على تكوين نظريات تقول 
بوحدة اللغات الهرمانية اللافية في وقت ما » وحتى على القول بوجود 
انقسام في المجموعة الإيطاليقية مع الأسكانية والأمبرية الي تبدو فيها خصائص 
مشتركة مع ادرمانية . وقد يؤدي هذا باللاتينية والفالكانية إلى أن تشكل 
بنفسها مجموعة الإيطاليقية مع احتمال إضافة الصقلية القديمة . ولكن النتائج 
الحاسمة في الموضوع تبدو مفتقرة إلى الإرهان 2 في حدود الشواهد الي في 
أيدينا » رغم أن هذه النظريات تشكل موضوعات هامة للمناقشة . 


(0) في المجمرعة الإيطالية تملك اللاثينية قلناه و 901818 ولكن الأسكانية تملك في مقابلهما 
25 و عضن ( بمسى من وخيبة ) . رفي المجموعة الكلتية تملك الأير لندية #أناة و 
#ثةطلقة؟ و لكن الريازية تملك ني مقابلهما «تفنام او م2683 ( عمنى خمسة وأريمة ) . 


رفل 


وفي فترة متأخرة كان للطريقة المقارئة الفضل الكبير في نسبة الخط المينوي 
م 1 الب مهلام تعده 8 #ةعمئا إلى العائلة الإفريقية . 
افتراض أنها تمثل صورا! مبكرة للتقرش الإغريقية ( حوالي ١4٠١‏ ق08م) 
أكثر قدما من قصائد هوميروس ( 8٠١‏ ق .م )التي كان ينظر إليها حتى ذلك 
الوقت باعتبازها أقدم أمثلة مسجلة للإغريقية. . ؤإن الأكتشافات الحديثة الي 
تم من وقت لآخر مخضع هي الأخرى للدراسة المقارنة » وتتكون نظريات 
جديدة على أساس نتائج هذه المقارنات . ومن الملاحظ أنه في بعض الأحيان 
تؤيد الشواهد الخديدة نظرية قديمة لم تكن مؤكدة ( كما حدث في دراسة العالم 
م أو كا للأصوات الحنجرية للغة الحثية الى أيدت نظربة عتنودناة5 ع5 
القديمة أن كل الحذور المندية الأوربية تفضل انقالب : ساكن - علة 
ساكن ) . ولكن في بعض الأحيان تختلف الشواهد الحديدة مع النظرية 
القدعة . 


ومن بين كل العائلات اللغوية تعد اللغات الحندية الأوربية هئ المجموعة 
الوحيدة الني لاقت عناية كبير حتى الآن : وعليها أسست نظريات . ومنها 
استخلصت نتائج تعتبر أأكترها دقة وصوايا . ويرجع ذلك لسببين هامين : 
أحدهما .تيسر المادة:المبكرة المسجلة الى سمحت بعمل مقارنات شاملة . أما 
الثاني فهو طبيعة الاهتمام الذي حف بتلك اللغات نظرا للكثرة الكثيرة مسن 
المتكلمين بها ( خوالي نصف سكان العالم يتكلمون لغات من أصل هندي 
أوربي ) » وللدور الكبير الذي لعبه المتكلمون بها في ميدان الحضارة العالمية . 


ويليها في درجة العناية ٠‏ ويقاريها في م دم النصوص المسجلة ( في 
الحقيقة ترجع هذه المسجلات اللغوية إلى فترة زمنية أسبق من اللغات الهندية: 
الأوربية ) » وني الأثر الذي لعبته ني الحضارة الإنسانية ( ولكن ليس في عدد 
المتكلمين ) اللغات الحامية الامية علننصهة ب وانمدف1 ( بالاضافة إلى 
فرع ثالث هو الكوشية المتكلمة في أثيوبيا والأماكن المجاورة ) . وتتمش| 


سا 


0000 


اللغات الحامية في المصرية القديمة والقبطية اللحديثة والبربرية ( من دين اللهجات 
البربرية المستعملة الآن اللهجة الطوارقية ولهجة الشلحا وكلتاهما موجودة 2 
الشمال الإفريقي . وكذلك لحجة جزر الكناري الي بادت الآن ) . 
المعتقد أنه في وقت ما كانت اللغات الحامية تغطي كل إفريقيا 0 2 
وكانت تتكلم في كل من ليبيا ونوميديا » إلى أن حل محلها جزئيا لغات 
سامية وفدت أولا” على أيدي الفينيقيين ( فينيقيبي قرطاجة القديعة ) ومؤخرا 
على أيدي العرب . أما الفرع السامي هذه العائلة فله أعضاء قديمة متميزة مثل 
الأكادية ( لسان البابلييين والآشوربين ) والفينيقية ( بفرعها القرطاجي أو 
البونيقي ) والعبرية ( وكذلاك اللغات المتصلة بمناطق الكتاب المقدس مثل الارامية 
والسريانية والمؤابية ) والعربية والأمهربة والتيجربة المتكلمة في أثيوبيا والمصدرة 
في الغالب من ابكتوب العرني..بوعنا مره لخرئ) يست خثرة المرأه التازيحية 
المسجلة فإن الدراسة المقارنة قد توصلت إلى تصنيف دقيق لتلك اللغات» 
ووصفطها. 

وإن فقه اللغة الحامي السامي بدافع من الاهتمام التاريخي العام قد أصبح 
من الناحية العملية على قدم الماواة في الأهمية مع اللغات الهندية الأوربية . 


أما بالنسبة للعائلات اللغوية الأخرى فإن الدراصات التاريخية أكثر صعوبة. 
هناك فط العائلة الصينية التبتية الي ها تاريخ قديم » وحضارة عريقة تعد على 
قدم المساواة ‏ على الأقل - مع اللغات الهندية الأوربية » والحامية السامية 
ولكن بالنسبة هذه العائلة يوجد عيب كبير قلل من إمكانية الدراسة التاريخة أو 
المقارنة وهو أن لغتها المكتوبة لاتتصل مباشرة بالأصوات الكلامية وإتما بالصور 
العقلية . ولكن الآن ‏ وباستخدام البراعة والمهارة الاستنباطية ‏ أمكن للباحثين 
أن يصلوا إلى بعض التتائج الحامة » مثل إعادة تركيب الصيئية القديمة » واللغات 
اللصيقة مبا مثل التايلاندية » والبورمية » والتبتية + ولك من علا سايم 
القافية ‏ إلى حد كبير ‏ والألفاظ المفرضة منها في الابائية والكورية . وهناك 


ليف 


0 ني بالل كاد جب التوصلإليه بالنسبة للفع الياباني الكرري ؛ ولكن 

لتتائج حى حبى الآن تافهة . أما اللغات الأورالية والألطائية فتعد مسجلاما اللغوية 
5 نوع » كا هو بالنسبة للغات القوقازية ولغات إندوئيسا والفلييين 
ومدغشقر وساموا ونيوزلاندة وهاواي . أما بالنسبة للعائلة الدرافيدية الموجودة 
في جنوبي الهند فما تزال الشواهد غامضة . وفي حالة اللغات الهندية الأمريكية 
يعتبر الوصول إلى مادة مكتزبة مسجلة أمر؟ لا أمل فيه. . وكذلك الخال بالنسبة 
لزنوج إفريقية ولغات المواطنين الآسراليين الأصليين واللغات البابوانية . وإفى 
جانب هذه الندرة في المادة المسجلة بجب أن نضيف عاملا آخر وهو نقص 
الإحساس بالأهمية الذي ظل مسيطراً حتى الآن على دراسة تلك اللغات الي 
قامت بدور صغير أو لم تقم بأي دور في الحضارة الأوربية اللي كان - وما 
يزال ‏ يعتقد » سواء كان ذلك حقاً أو باطلا » أنها الحضارة العليا 


.وعلى الرغم من أسبقية علم اللغة التاريخي في مدان البحث اللغوي - ومن 
التقدم المطرد الذي أمكن تحقيقه خلال القرئين الماضيين فما زالت هناك جهود 
ضخمة بمكن بتلها حتى بالنسبة لتلك اللغات الي لاقت اهتماماً كييراً . فإن 
هناك اكتشافات جديدة لكتابات مسجلة ما تزال يتوصل إليهاء ويجب كلمأ 
اكتشف شيء من ذلك أن يعاد النظر في النتائج المقارنة السابقة » الي كان بعضها 
فرخي؛ ويدخل عليها من التعديلات ما هو ضروري بعد الاستفادة من تلك 
الشواهد الحديدة . وحينما يكون الحصول على مادة مكتوبة ل بالثسبة للغات 
القدمة ‏ غير متيسر يتّجه البحث المقارن إلى اللغات الحية» ويأخذ قيمة كبيرة. 
وهنا تجد المنهجين التاريخي والوصفي يدخلان في شكل انسجامي تعاوني مثمر. 


هال 


وم منهج لإعادة البناء الداخلي للغة 


يخاول اللغوي ٠‏ إعادة البناء الداخلي : للغة عن طريق الدراسة المقارنة حينما 
يمد إلى ذلك سبيلا. ولكنه في حالاتأخرىيقوم بمحاولته دون ما مقارنة. ففي دراسة 
اللغة الإترورية - على سبيل المثال ‏ أمكن اللغوي من غير الإفادة من ازدواجية 
اللغة ‏ كا في حجر رشيد - أو دون الاستعانة بلغة أخرى مشاببة ‏ أمكنه 
الاهتداء » بدرجة ما من اليقين » إلى حقائق لغوية عن اللغة الإترورية نفسها 
وكيفية استعماها للكلمات » وما لود الكلمات كأسماء »وما 
يستخدم كأفعال أو صفات . وحتى أمكنه الوصول إلى نتائج نج تتعلق بالنظام 
الإعراني » والنهايات: التصريفية » وأواخر الأفعال . ولكن هذه المحاولات 
لاتكفئ لإلقاء الضوء على اللغة » كما يحدث لو كانت معاني الكلمات معروفة 
أبضاً » وإن كانت تمثل بداية على الأقل . 


وي بعض الأحيان تستخدم إعادة البناء الداخلي ٠‏ والتاريخ الداخلي الغة 
بطريقة بارعة للكشف حتى عن بعض النقاط الغامضة بي بعض الاغات المعروفة 
لنا جيدا . إن كية الصوت «ه عاللاتيي في كتااععآ وي وبء6) لا تدل 

عليها الطريقة الكتابية للهجاء الروماني الني نادرأ ما تبين طول العلة» كا لا تدل 
عليها طريقة تقطيع الشعر اللاتني الي عادة ما تحل مشاكلنا حول هذه النقطة ٠‏ 
إن التقطيخ الشعري اللاتيني يتبع الكمية + ولكنها كية المقطع لا العلة هي الي 
تو تزثر ( يكون المقطع طويلا إذا احتوى على علة طويلة » ولكنه يكون طويلا 
عذاك إذا احوى عل علة قصيزة متبوعة بساكن أو أكثر في فقس القطم ) : 
وإن التطو ر الرومانسي على كل حال - يبين أن ؛قا1 الفرنسية و هناما 
الإيطالية تشتمل على «6* المفتوحة . وهذا النانج يتحصل عليه عادة إذا.كانت 
مع» قصيرة في اللاتبنية ولكن امه الفرنسية 'و80-0م6) الإبطالية تشتمل 
على «ع» المغلقة . وهذا الناتج بتحصل عليه غادة إذا كانت «م* - طؤيلة قي 
اللاتينية . فنحن إذن قادرون بكل ثقة أن دعي أن قنطمة! اللاتينية توي 


الال ْ أسس علم اللغة 0 


على «ع» القصيرة وأن وددء6: تحتوي على «»» الطويلة . وربما كان من 
الممكن تأكيد.هله النتبنجة عن طريق مقارنة الكلمات اللاتينية بكلمات مقاربة 
في لغات أخرى في نفس عائلة اللغات الهندية الأوربية . ولكن ذلك ربما جر نا 
إلى دراسات .مقارنة لسنا في حاجة إليها . إذ يمكن حل مشكلتنا عن طريق الدليل 
الداخلي وحده في اللائينية وسلالاما . 

وقد استعمل ذي“سومير إعادة الثر كيب اللغوي عند إثبات وجود صوت 
ساكن ثان مضمحل للجذور اللاتينية الي نحتوي - بصورة استثنائية ‏ على سااكن 
واحد ( النهوذج الغادي للجذر اللاتيي هو سان علة ‏ ساكن ) . وقد 
وجدت مؤآخراً » بعد اكتشاف اللغة الحشة » ( عضو بائد من العائلة الهندية ' 
الأوربية ) صوَرَة منعكسة لهذا الساكن المضمحل مؤ كدة صحة الفرض القديم . 


...4م تاريخ اللغات والإحصاء المعجمي 


وهنا لدينا نظام. منهجي يبدف إلى أن يدلنا عند أي فترة تاريخية تباعدت 
لغتان قريبتان» وذلك.عنطريق أخذ عينات مختلفة من مفرداتها كما نظهر الآن 
وعمل تخطيط. يبين مقدار الكلمات الي ما تزال مشتركة بينهما » مع تطابق 
المعبى أو اختلافه » والكلمات المختلفة . وبعد هذا - مع الاستعانة يعمليات 
إحصائية حسابية معقدة نوعاً - يمكن الوصول إلى محديد الطول الزمني الذي 
استغرقته هذه اللقات حى وقع بينها الاختلاف . 


ولكن مشكلة.هذا.المنهج أنه ذائي إلى حد كبير وغير دقيق . ومنذ البداية 
يواجهنا السؤال.الحائر : ماذ! يمكن أن تمثل كية معقولة من العينات الكلامية ؟ 
ومن سيكون الحكم في اختيار أنواع معينة من الكلام واستبعاد أنواع أخرى ؟ 
وشيه ثان هو : أي أساس تملكه حتى نزعم أن الاختلافات الحادثة فعلا تتفق 
في وقتها مع الزمن الذي تقدره ؟ اللهم إلا إذا أمكتنا أن تأخذ نفس المفردات ( 


١74 


ونعقد مقارنات بينها على طول التاريخ الطويل للغتين : وإن معائي الكلمات 
تتغير دائما بشكل ملحوظ » فإذا حدث وظلت الكلمة حية في اللغتين فأي درجة 
من التغير الدلاللي سوف نقبلها باعتيارها تشكل اختلافاً كافياً يسمح لناأن 
نقول إن الكلمتين لم تعودا بعد متقار بتي ؛ ويحب أن توضعا في عمود السوالب 
لا ني عمود الموجبات . أضف إلى ذلك أن جامعي الإحصاءات المعجمية عادة 
ما يكشفون عن جهل مؤستثف باللغات الي يعالحوثها » وبتطورها التاريمي » 
وحى مر كزها الحاضر . 


ولم تؤخذ ي الاعتبار من الناحيتين المادية والمنهجية ‏ مرحلة الضارة 
ابي أمكن اجتياز دا وقت انفصال اللغتين . وإنه من الشائع على الألسن - عل 
0 المغال ‏ أنه يوجد اتفاق بعيد المدى في معاني الكلمات بين اللغات ل 
الرومانسية أكثر منه بين اللغات ا حر مانية. وقائل هذا يعلله بأنه يعود إلى أن اللغات 
الرومانسية تلتقي في تمثيلها لقدر مشتّرك من الحضارة الروءانية» ينما الحرمانية 
قد انتفصلت لغاتها في وقت كانت ما تزال فيه في درجة متأخرة. ونتيجة لهذا 
فإن كلمة #تمعنام أو بعض الصيغ الأخرى الممائلة ستكون مشتركة بين 
اللغات الرومانسية كلها » بينما كلمة عع 1امدوناا الآلمانية لا خمل معبى 
عند المتكلم الإنجليزي » على الرغم من أنه تملك بي لغته المقابل الاشتقاني 
للعناصر الألمانية وهي +60 والأم . 


وهناك مجال لإعطاء هذه الدراسة طابعاً علميا . ولكن هذا قد يستدعي 
دراسة مقارنة تفصيلية لكل الملامح الموجودة في لغتين أو أكثر امراك كانت 
صوتية أو صرفية أو مخوية أو معجمية . فإذا طبى هذا المنهج الدقيق فإنتا سنجاء 
أمامنا ‏ ل كعاملات عددية ممم عه لمءاتعصنع ل درجات 
الاختلاف التي أدت إلى انشعاب لغة عن أخرى . وبذلك نكون قادرين على 
أن محكم - مثلا - بأن اختلاف اللغة السر ديئية عن اللاتينية القديمة أقل بكثير 
من اختلاف اللغة الرومانية عنها . إننا قد نعرف بالضبط - باستخدام الطربقة 


لمن 


العددية - درجة اختلاف كل واحدة من اللغتين عن اللغة الأمء وربما أمكننا 
أن نصل كذلك إلى معرفة درجة العلاقة الحاضرة بين الفرعين اللغويين الحديثين. 
وهذه النسب المثوية ‏ قد .كن حيئئذ تشغيلها بمساعدة حتائق تاريخية معروفة 
لرتيب الأحداث تاريخياً . ولكن مادامت الوسيلة التطبيقية المتبعة الآن ‏ كا 
كان الخال في الماضي طريقة تتعرض للإصابة والخطأ » لأا تعتمد أكار 
ما تعتمد على واحد أو أكثر من الظواهر الي حدث وأثارت مخيلة اللغري » 
بينما تغفل في الواقع كل العوامل الأخرى . فستظل لا تخدم أي غرض » ولا 
توصل إلى نتيجة سوى إثارة الحدل والنقاش . 

وإن التاريخ اللغري » والإحصاء المعجمي ليعدان فحسب آخر مظهر 
للمناهج غير العلمية في أساسها . 


ليلا 


القسم السادس 
علم اللغة الحغر افي 


( اصطلاحات ومصاعب رئيسية ) 


2 ب" وظيفة علم اللفة ابليغرافي 


إن علم. اللغة لعي يختصى أساساً براي اللغة من الناحية التجر بدية :. 
وبوصف لغات معينة من التواحي ي | ألفو فيمية والصرفية والنحو ية والمعجمية . أما 
علم اللغة التار يخي فيعالج 7 تطور اللغة أو اللغات : وإعادة بناء اللفات الأء 
المفترفة عل أساض | الدراسة المقارنة للملامح الموجودة في اللغات المتفر عة عنها. 
ولا واحد من هذين الفرعين التقليدنين | بعل عن وظيفته الأسا أسية. در اسة. لكات 
العالم اليوم » وعلاقا:.!.الحغرافية. » وتوزيعها عأ ى خريطة الغا » ويان أصية 


كل من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية . 
٠‏ وقد نالت هذه المشكلات شيثاً ضئيلا” من الاهتمام حَن عوبفت في بعض 
الكتيبات الحديثة خلال تناوها لبعض المسائل اللغوية التاريخية أو الوصفية . 
صفحات قليلة - لاتتجاوز فصلا واحداً:ني العادة -- قد خصصات لبيان عدد 
المتكلمين البوم يكل لغة » ولدراسة توزيع اللغات في العالم . وأحياناً ما تحجد 
المعلومات عن هذا الموضوع موزعة في فصول متعددة من الكتاب كأ:.ا ثيء 
عرضي أو ثانوي بالسسبة لتركيب اللغة نفسها ٠»‏ و لتطورها التاريمي. . ونادراً 
إن لم يكن معدوما - ما.بشار إلى تلك الملامح والسمات ذات الأهمية العلمية 
العخلمى » ليس فقط بالنبة الخرين التخصمين . ولكن أبضابالشية الشخص 


١ 


المتعلم العادي . ١ ١‏ )وإن مرضوع علم اللغة الحذراني ‏ الذي يشمل لغات 
العالم بأسرها - نادرا . إن لم يكن معدوماً ‏ ما يعالج في منهج دراسي عادي 
في مرحلة الدراسة العالية أو الجامعية ٠‏ الي تتناول اللغات معز ولا" بعضها عن 
بعض » ولا تلقي بالا" إلى غير القواعد النحوية ٠‏ والقضايا الأدبية . ومن أجل 
هذا فإن الشخص المتعلم العادي كثيراً ما يمْرج من دراسته العالية إما بتصور 
خاطيء أو مبالغ فيه عن أهمية لغة أو.أكثر من اللغات الأجنبية اللي درسها » 
وإما يجهل فاضح بالدور الذي تلعبه لغات أخرى متنوعة أي عالمنا اليوم . 


ورعا كان هذا مقبولا فيما مضى حين كانت السيات المختلفة - 
وخخصوصا الغربية منها - تعيش حياة منعزلة نوعاً عن غيرها . أما الآن ومن 
في أواخر القرن العشرين فلا يمكن قبول هذا بعد أن تقدمت .وسائل الاتصال 


0 


)١(‏ إذا أغذنا سبعة من الكتب في الحقلين الوسفي والتاريئي كشوذج ذا الإهمال تجد النسية لما 

ممكن أن يعتير - ولو أقدر برط من علم االغة الحفراني -كالآني : 

أ- كياب للع#تومماظ المسمى 886لقمه1 جد فيه الصفحات : يمد سبد ومع - 
6أي ١م‏ صفحة من 4ه صفحة . 

بن كتاب 028[7 .لآ الممى 86قناوهما كه عمعولسيه2 لا نحد فيه شينا + أو من 
ص 418-1594860 بثي ء من التجوز » أي ١‏ صفحة من ٠ه‏ صفحة . 

ل اكتاب 50169326 المسبى 66 انتلجم 11 16 ممناع نل وطام1 وق لا جد فيه 
شيئأ مع أنه يبلغ +107 صفحة . 

د اكتاب ااعلامو11ة المسمى ‏ #عناكتتوملآ مرعله]! مذ مسجيوح جد فيه الصفحات 
1454م الازه ووه ء أي ؟ صفحة من 011 صفحة , 

ه اكاب 8م5مع01 المسنى هنا أنهمنا ولا1ام كه م وهئزاع 12200 نيحد فيه 
الصفحات من ل.؛ ديم , ومع دوع أي 4ه صفحة منصفحة 06.ه . 

واس كتاب «القتصطع1 المسبى تعناد تدع معنا لوعاع 1115 منص افسة بولق أي م 
صفحة من 166 صفحة , : 

زد كياب وعطهن1ة الممى 8ققنهههاآ )و 501686 156 من صفصة عن ا ووو أي 
١‏ صفحة من 060+ صفحة , 

ولا تقق مع متهجنا في علم اللدة الحنراني سوى أول هذه الكتب وآخرعا .. 


4 


والالتقاء » وقربت. المسافات إلى أقضى مدى ممكن : وحصل تبادل في الثقافة 
ووسائل التجارة » وأصبح أي اضطراب سيامي في مكان ما لا يؤثر فقط على 
بلد واحد أو متطقة واحدة » وإنما ينعكس في مناطق بعيدة من العالم . إنه ليس 
مقبولا أو مسشساغاً الآن أن يعتقد شخص مثقف أن اللغة الأسبانية هي المتكلمة 
في البرازيل  )١ ١‏ وأن يتحر أمام صحيفة معروضة في محل لبيع الصحن أهي 
مكتوبة بالروسية أم البولندية . ” ' أوهناك حاجة ملحة الآن لوضع. تعليمات 
مكن أن تمد دارمبي اللغات بمعلومات أقل ما تحويه تعريفهم باللغات الرئيسية 
في العالم » ومكانها على الخريطة + ومن المتكلمون ببا » وما عددهم » وما 
قيمتهم من الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية . ومن غير أي جهد لتحويل 
الدارس إلى متكلم باللغات الرئيسية ‏ الآمر الذي يعد مستحيلا بشكل واضح 
فإن هذا النوع من الدراسة سوف يزوده علن الأقل بالبمات الهامة لتلك 
اللغات من ناحيتيها المتكلمة والمكتوبة » بقصد التعرف على كل ٠‏ إن لم يكن 


هناك قصد آخخر . 


هذا النوع من المعلومات : ذو الطابع العملي بدرجة كبيرة - يشكل 
الأساس لعلم اللغة الحغرائي في معتاه العام الأولي . إنه لمن الأهمية يمكان للمتعلم 
الجامعي ‏ على الأقل ‏ أن يعرف أن البرتغالية تتكلم في البرازيل > وأن الصييّة 
- بلهجاتما المتعددة ‏ تملك أكثر من 7٠١‏ مليون متكلم ' وأن الألمانية والروسية 
- أكثر من الإنجليزية والفرنسية - يمكن أن تنبتعملا الآن كلغابٌ بديلة في 
المجر » وفي تشيكوسلوفاكيا » تمامآ كا هن هام أن يعرف الفرق بين الصوت 
والفونيم ؛ أو يعرف أن اللغة الرومانية متفرعة عن اللاتينية » وأن اللاتينية متفرعة 
بدورها عن الأسرة الحندية الأوربية . أما ني معناه العلمي المعقد فإن علم اللغة 


1 -  . الغة لمتكلمة هي الب تغالية لا الأسيافية‎ )١1( 
(؟) سثل المزلف هذا السؤال من شخص مثقف ثقافة عالية جدا. + يعرف من اللفاث اللائيثية والبوفانية‎ 
والفرنسية والآلمانية والإيطالية . عي سا 6 أ ل لا‎ 
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الحغرائي يتناول : في تفصيل - لغات المناطق المننوعة غلى وجنه الأرض » 
وكيف يمكن الاستفادة منها » أو إحلال غير ها محلها : وماذا تمثل من ونجهة 
النظر العملية لارجل العسكري » والموظف الحكومي » والباحث العلمي والفني 
والمبشر » وقرات الأمن الدولية . ولسرعة حر كات هذه الطبقات ومخوها فإنه 
لا يكفي أن يعرف الفرد منهم معلومات سريعة عن لغات منطقة معيئة . )١(‏ 
إنهم يحب أن يلقنوا بعض معلومات عن لغات مناطق أخرى ؛ ربا تعرضوا 
للانتقال المفاجىء إليها . وأهم من هذا ضرورة إعداد دراسات مفصلة » وعمل 
إحصاءات عن اللغات » والأمية ؛ والمر كز التعليمي لمناطق العالم المختلفة . 
و كذلك إعداد علماء لغة جغرافيين مدربين يمكنهم أن يسايسروا التطورات 
السريعة المتوقعة في هذا الحقل . وهذه المعلرمات أكثر فنة مما قد يبدو للنظرة 
السطحية » ولا يمكن أن تكتسب بين يوم ويلة . وهذه الدراسة ليست تابعة - 
إلا من بعض جوانب غير مباشرة سا لعلم اللغة التاريخي ؛ أو الوصفي : ولكنها 
تشكل حمقلا خاصاً بنفسها .. 

وبينما جد بعض مصطلحات علم اللغة الحغذرائي تتفق مع مصطلحات 

اللغة الوصفي أو التاريخي » فهناك مصطلحات كثيرة نادراً ما تستعمل في الأعمال 
للغوية التقليدية . 


مصطلح اللغة الأهلية أو البلدية ع8دنع195 ونمهمولهد1 يطلق على اللسان 
المتكلم الشائع الاستعمال في منطقة معينة مثل البنجالي في المزء الشمالي الشرقي 
من المند ء والهزء الشرق من باكستان . إلا ربما تتطابق أو لا تتطابق مع اللغة 
الورطية موةتومة! لقدمنمند أو الرسمية 886ناهدة! لدك1؟ه 


(1) ضسابط ي الحيش وثيق الصلة بالمزلف عين في المملكة العر بية المودية » وأخير بضرورة تعلمه 
النة العربية في مدرسة الغات تابعة الجيش. الأمريكي . وقبل مفي شهرين عل هذا الأمر ألني 
الأمر السايق وصدر الأمر بإرساله إلى كرريا . وقد أدر من أجل ذلك بتك تعلم اللفة المربية ء 
والالتحاق بقصول اللنة الكورية . 


كهد 


اللغة الأو لى هي اللغة الشائعة الاستعمال بين جميع أفراد الأمة » مثل اللغة 
الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية » أو الي تحاول الحكومة الوطنية أن 
تجعلها كذلك » مثل اللخة الهندية في الحند » أو التاتالوغية في الفلييين » إذ كل 
منهما في الحقيقة لغة لفريق من المواطنين » ولكن تحاول الحكومة أن تفرضها 
على سائر أقراد الشعب . إنها ر بما كانت أيضا لغة لا تجد إلا تأييداً حكومياً قليلا 
ولا يحتاج إليها ني الوثائق الرصمية أو التقوش وذلك مثل اللغة الرومانشية في 
سويسرا . أما الغة الرسمية فهي تلك ابي تستعمل في الوثائق الرسمية ٠‏ وفي 
المقابلات على المستوى الحكومي ( الألمانية والفرنسية والإيطالية.تعد لغات رسمية 
في سويسرا » والفرنسية والفلمتكية في بلجيكا » والإنجليزية والأفريكانية في 
جنوب إفريقية » والفرنسية والإنجليزية في كندا ) . واللغة الرسمية ليسست 
بالضرورة اللغة الأهلية للمنطقة بأسرها » بل ربا لم تكن لغة أهلية على الإطلاق 
( مثل الإنجليزية ني بورتوريكو اللي تعد رصمية هناك مع الآسبانية ) . وصورة 
اللغة الرسمية والوطنية دائمة التغير في حين أن اللغة الأهلية - على الرَغم من 
تعر ضها لتغير ات طويلة الأجل - أكثر استقراراً بدرجة ملموسة . فالأردية 
في شرق :باكستان -- على سبيل المثال ‏ كانت اللغة الرسمية الثابتة »ء ولكبسن 
البنجالية هي اللغة الأهلية ( الأردية هي اللغة الأهلية في .غرب باكستان ) » 
ونتيجة لفتن أهلية أصبحت البنجالية لغة رسمية بالاشترالة مع الأردية . 


وقد خلق استعمار القرون الماضية ما يسمى باللغات الاستعمارية 1هنههامة 
قنع مه 1 ٠»‏ أو معو مومه ومتعتددامه ء» أو لغات الاستعمار 
مه فاقعتههم1ام 4ه معومهصة] الي تطلق على اللغات الرسمية الأساسية 
في المناطق المحتلة بقوات استعمارية . ويبذا المعنى أصبحت الإنجليزية اللغة 
الاستعمارية والرسمية في الهند فارضة نفسها على اللغات الأهلية المتعددة . وتظل. 
اللغة الاستعمارية المذروضة 564مم«:فم#مناد حية حى بعد اختفاء القوة 
الاستعمارية . و كثيرا ما نظل لغة رسمية » أو واحدة من اللغات الرسمية للبلد 
الحديث الاستقلال . ومن أمثلة ذلك اللخة الإنجليزية في نيجير يأ:» وغانا » واللغة 


١ما/‎ 


الفرنسية في الأمم االحديدة الي حرجت عن الوصاية الفرنسية في أفريقيا . 


وهناك نوع أكثر غموضا وخفاء حيث تفرض اللغة نفسها 'كلغة منطقة. 
ععة ناعم (لقدماوعم ) وعبم 2 "كا فعلت الروسية في شري أوربا ؛ وكا . 
فعلت الفرنسية أو الإنجليزية في مناطق متنوعة من العالم » حيث لا يعد أي منها 
لغات أهلية أو رسمية . وني هله المناطق تميل اللغة الأهلية إلى أن تكون لغة 
تابعة مههنهمة! عاتلاء)58 وتتعرض لكل أنو اع التأثير من اللغة السائدة 
حيث تقترض منها كلمات وتعبيرات وت ركييات » ولكن مع احتفافها 
باستقلالها ومركزها كلغة منفصلة . 

وهذا يوجد غالبا ما يسمى يمنطقة التفوذ اللغري ععمعناكها ؟ه عمعطامة عتاوتدهم!! 
حيث يكون لسان المجموعة الغالبة متكلّماً ومفهوماً بشكل واسع » ويؤثر 
في مجموعة اللغات التابعة . 

وني بعض الأوقات تصبح لغة المستعمر لغة رسمية » وربما أيضاً لغة وطنية 
وأهلية عن طريق ما يعرف بالإحلال اللغري 6 معمعءةامع: عناوتدهمنا . 
وقد حدث هذا بالنسبة للغة الإنجليزية في أمريكا الشمالية » وأسراليا » 
ونيوزلانده » وبالنسبة للغة الفرنسية في الأقاليم الكندية بمنطقة كوييك » وبالنسبة 
للأسبانية والبرتغالية جنوب ريوجراند . وحينئذ فإن اللغات الأهلية الأصلية ربما 
تميل إلى الاختفاء وربما عاشت في حالة وجود سلمي أو تكاملي مم اللغفات 
الحديدة» مثل لغة قناطءتن0 ف بير و و معمسره في بو ليفياء و تمدعدب© - إون1 
في باراجواي . ونادراً ما يحدث أن تندمج اللغتان في لغة واحدة على أساس 
متعادل » وإن كان المعتاد حدوث اقتراض شامل للكلمات والصيغ من 
كلا المانبين . وربما ينتج عن ذلك خلق لغة مثثر كة مبسطة أو مهجنة هنهةام 
أو #ودنهومة! ءادءت حيث تسيطر اللغة المتولدة » ولكن مع خضئغ 
ملحوظ للعادات الكلامية لكان الأصليين . وربما كانت عملية التوصل إلى 
لغة مشر كة مبسطة » أو لغة مهجنة تسير ببطء شديد » ا حدث مع لغفة 


ليلل 


الأفريكانيين قي جنوب إفريقيا ؛ الي ماتزّال أساسا” الهو لدية وريم" كانت 
العمارة فلحوظة أل أتقدم » كما في اللغة الإنجلير ية الميلانيزية المبعطة 3 “أو الفرنسية” 
الخابيتية المهجنة . وربما يصيب اللغة المهجنة نوع من غدم الاستقرارٌ قتصبخ لغة. 
وطنية » ولغة رسمية » م كا هو الحال بآللسبة للغة الأفريكانية ؤامالملية ( أنانة 
عربية ولكن مع تأثير ات إيطالية كبيرة ) . ورا كان أدخل في غلم 
الاستقرار اللغة المخلطة للمهاجرين أو المجنسين الحدد » الي نميل عادة إلى 
الاختفاء بعد جيل أو جيلين ٠‏ مثل الإيطالية » والييدية وغيرها من لهجات 
المهاجر بن 8أج16ة1ل مهمع أ تمصا يو الولايات المتحدة الأمر بكية . وق هذه 
الأنراع بم عادة خلق صيغتين كلاميتين منفصلتين » ولكن غير ثابتتين إلى 
حد كبير . أولاهما لغة المهاجرين الأصلية المحرفة عن طريق إضافة أعداد 
هائلة من الكلمات والتعبيزات المأخوذه من لغة البلد المستضيف ». ولكن 3 
الاحتفاظ ينماذجها الفونيمية الأصلية » وتطويع الكلمات والتعبيرات المقر ضة 
لنظامها الصوتي . أما ثانيهما فلهجة المهاجرين الي يساء فيها نطق لغة البلد 
المستضيف : ورعا يساء استحخدامها بوجه عام ٠‏ ويم الاستيعاب والامتصاص 
ممنام:هو2 عديلما يتأني للجيل الثاني أن رتمك. كن من لغة اليلد الممتضيف » 
ويستخدمها كلغة أهلية أو بلدبة . ولكن الامتصاص قد ينتج آثاره أيضاً حينما 
ينتقل السكان الأصليونٍ إلى لغة الاستعمار : كا حدث مع | أناس كثيرين من 
أصل هندي في أقطار مثل المكسيك ك والبرازيل الذين لا يتحدثون الآن سوى 
الأسبانية والبرتغالية . كذلك ربما يعمل الامتضاص عمله بطريقة عكسية » كا 
حدث مع القوط أو الفرنكيين المتكلمين بالحرمانية حينما دخحلوا الإمبر اطورية 
الرومانية : فتحولوا إلى متكلمين باللغة اللاتيئية العامية والرومانسية القدعة ». 
ولكن مع مساهمتهم الفعالة 3 تلمية المادة اللغوية الرومانسية . والنورمانديون 
المتكلمون بالفرنسية قد امتصوا بنفس الطريقة داخل المجموعة المتكلمة باللغة 
الإنجليزية في القرون الي تلت الغزو النورماندي » على الرغم من أنهم تركوا 
آثارهم الملحوظة في التطور الذي لق اللخة الإنجليزية بعلا ذلك . 
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أما مصطلح اللغة المقدسة ©#نهمه؛ أهءنههدة1! فيستعمل ‏ عادة 5 
الللغرين الدينية مثل اللغة اللاتينية في المناطق الكائثو ليكية الرومانية . ومثل هذه 
اللغه تؤثر بعمق في اللغة المتكلمة ببذه المنطقة : حيث يظهر مفعوها في شكل 
كلمات وصيغ وتعبيرات كثيرة . واللغة العر بية باعتيارها. لغة القرآن المقدسة 
0 -. 5 38 - 9< ف 10 . 
تتكلم وتفهم على شكل واسع في البلاد المسلمة الي لا تتكلم اللغة العربية مثل 
في بلاد لاتتخذها لغة بلدية . وإن مكانة اللغة النرنسية لمعروفة -جيدا باعتبارها 
لغة دباو ماسية » ولغة ذات ثقافة عامة ي معظم اا العالم؛ وعلى امتداد فرات 
طويلة تبلغ قرونا عديدة 0 الرغم من أن تقوذها ره 0 

واللغة الفارسية مثل ا 1 ' كثير من البلاد ا 5 
تخد لغة ثقافية ععدنهمج! لوعنهاآب©6 .وغاليا ما ترج انصئمات المقدسة 
والثغافية لدرجة يصعب معها تخليصهما بعضهما من بعض . وقد بدأت الاخة 
اللاتيئية كلغة مفروضة نتيجة الاستعدار » ثم أصبحت لغة أدلية في الحزء 
الغر لي من الإمبراطورية الرومانية 34 واستمرت لغة مشّدسة وثقافية مذة طويلة 
بعد صقوط الإمبراطورية » وما تزال حتى الآن تستعمل بباتين الصفدين 

واللغة الو سط ووتدبوعةا عوتصدمءودهء +ه هذاه هئ تلك الصيغة 
ابي نحوي ملامح من لهجات عدة متصلة » والي تبرز في النهاية كلغة 
بلدية ورصمية . 

وإن اللهجات اليونانية القديمة قد تبلورت عن لغة وسط استعملت في الفترة 
اليونانية الكلاسيكية المتأخرة » وخلال آلاف السنين في الإمبراطورية البيزنطية . 

وإن اللغة النموذجية الآدبية الإبطالية قد انيغقت عن نفس الطريق : وربما 


وُصفت كذلك بأنها لغة وسط . ومثل هذا قد يصدق على لغة الباهاسا في 
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إندونيسيا » البي تعد الآن لغة رسمية للجمهورية الإندوئيسية » حالة محل لغة 
أقدم كانت نستعمل بصفة غير رسمية في مسائل التجارة » وهي لغة الملايو 
( وكانت أحيانا ما تسمى بلغة السوق الملايلي ) . 

ومفهوم المصطلحات : اللغة الأساسية بوم تعادط ؛ والثانوية بمةلهمء56 
والمساعدة بووتائسينةه ٠‏ والبليلة عابطنوطبن5 ضرورية في علم 
اللغة الحغر افي التطبيقي . إن اللغة الأساسية لبلد إنما هي في العادة لغتها البلدية 
والوطنية والرسمية . إنها اللغة الي نتمتع باعتراف الحكومة : والي تستعمل في 
الوثائق والاتصال » إلى جانب تعليمها في المدارس . ولكن غالبا ما توجد لغة 
ثانوية يعرفها جمهور كبير من السكان » وتستعمل في مجالات كثيرة . ومثال 
ذلك اللغة الألمانية في المجر وتشيكوسلوفاكيا وشمال يوغوسلافيا . أما اللغة 
المساعدة أو البديلة » فهي تلك الي قد تستعمل في مجالات خاصة : وحتى 
ني الأوساط الرسمية . ومثال ذلك في اللغة الفرنسية في شمالي إفريقيه العربية 
بي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي ( الحزائر وتونس ومراكش ) . 

أما المصطلح التوزيع اللغوي «هتانطماكنة دناوشبومنا فيستخدم 
حين الحديث عن طريق انتشار اللغة في مناطق مختلفة من العالح . الإنجليزية 
والفرنسية لغتان من أوسصع اللغات انتشارا » والأسسبانية والبرتغالية والعربية 
والألمانية على درجة أقل من الانتشار أما الروسية - الي كانت في يوم ما 
مقصورة على الاتحاد السوفيتي ‏ فإنها. تحاول الآن بعزم_وتصميم أن توسع 
مجال انتشارها في أوربا الشرقية . أما الإيطالية والصينية والهندستانية والبنغائية 
والإندونيسية واليابانية فإلها لغات مقيدة إلى حد كبير:بمناطقها المحلية. . واللغة 
حينما تغادر موطنها الأصلي تكون قابلة للتعرض لعوامل الإنتشار والتوسع 
ممنومكلتة ‏ ع أو لعوامل التبدد والانحلال هدنممعموزل . وهذا ينطبق 
مثلا على اللخة الإيطالية الي اكتسبت الانتشار والتوسع على أيدي المهاجرين 
إلى مختلف أنحاء العالم » ولكنها ني نفس الوقت خمضعت لعامل التبدد والاتحلال 


أ 
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ثلاشت بعد الحيل الثاني أو الثالث من على ألسئة المتكلمين بها من المهاجرين. 
. أما المصطلحات : ثنائية. اللغة «والصوعنائط » أو ثلائية اللمة 
ددا لدنودنائ أو تعدد اللغة أأهنوم نانم 2 فهي مصطلحات تصف 
حالات معيئة حينما يتكلم فرد أو مجموعة ما لغتين أو أكثر على درجة واحدة 
تقريبا . وإن ثنائية اللغة من السهل تحقيقها حينما تكون اللغتان مستعملتين جباً 
إلى جنب منذ الطنولة المبكرة » وبشرط أن تستمرا إلى فترة متأخرة . وما يقال 
من أن ثنائية اللغة أوثلائيتها تلح الضرر بالتطور النفسي للفرد فدعوى لا دليل 
عليها . كذلك لا دليل على الدعوى الأخرى أن الثنائية تعرق التمكن من إحدى 
اللغتين أو كلتيهما . إن التمك كن من أي لغة يتوقف عا على الفرد ء وليس على 
عدد اللغات المراد تعلمها 02 اليم بطر يقة ناقصة سوف يتكلم 
لغة واحدة بنفس الطريقة الناقصة 
أما المصطلح كل لاي والكتابة 6«هأءةااعمه تومدهانا ٠.‏ فيستخدم 
بالنسبة لكل لغة على حدة ؛ على أساس مثوي يبين نسبة المتكلمين باللغة 
الذين يعرفون الفراءة والكتابة » والذين بالتالي يستطيعون مباشرة الاتصال 
عن طريق الصيغة المكتوبة . ْ 
وأما المصطلح معامل القرمية 606114 تمدنتادهه0دمه ‏ فيشير إلى 
عامل تقل الصفة الموضوعية فيه . وهوعامل المشيثة الصادرة عن المتكلمين 
بلغة ما بالإبقاء على حياة لغتهم . وهو عامل معد غالبا ما تختلط فيه عوامسل 
الدين والحنس وعوامل أخرى 237 . 
وهناك مجموعة أخرى من المصطلحات مختص بميدان اللغات الصناعية 
)١(‏ لاحظ مثلا أن المامل الديني كان ملاحظا في الاسدفاظ بالنة المبرية ٠‏ وامماذها لنة رصمية : 
درلة إسرائيل ؛ إلى جانب عامل الرغية في الحياة ه . و تيدر فاعلية هذين العاملين كذلك بالنسبة 
آلنة الكلتية في أير لندا . 
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. المإلفة للامنتغمال. العالمي ٠‏ مثل الإسبزانتو:». وتالاتترئينجوا.. و هذه اللغات' كثيرا 
ما توصف بأنها مركبة : #جامسعدم ء» أو صاعية ‏ لفوالنشة 
. ( إشارة إلى أنها من صنع عقل إنساني فردي » وليست نتيجة .موطبيعي 
عنري ) » أودولية لمددقدمعتطة ». أوعالمية تعنص . ( للإشارة 
إلى وظيفتها المرجوة ) » أومساعدة 7 ناته ( للإشارة إلى أنها 
لم يقصد بها أن نحل محل لغة موجودة بالفعل و(أما تساعدها فقط ) » أو لغة 
وسيطة عوتدوعواع:ها ( للإشارة إلى وظيفتها كوسيطة بين المتكلمين 
بلغات طبيعية مختلفة ) . ومن بين المصطلحات المستخدمة كذلك مصطلح 
اللغة المع لة 56قناوسهة! لءعقنلمهج ( مهثل وممنعه1ظ عمنة وستامها 
الي تستخدم اللغة اللائينية في مفرداما العادية » ونظام ح جملها. » ولكن مسنع 
التخلص من النهايات التصريفية » وعلامات الإعراب المعقدة » ومع توحيد 
مقاييسها لخدمة أغراض عالمية ) . ْ 
كذلك يستخدم المصطلح اللغة الأساسية ©#همتومط وثعهط ( مثل 
الإنجليزية الأساسية الي حوول فيها تقليل عدد المفردات عن طريقٌ الاستعانة 
بالعبارات المفسرة المرادفة واستخدام التجمعات الكلامية ) . أما مصطلسح 
اللغة الأو لبة عهةسوهمة #منوم فيشيرإلى اللغة ابي وضعت من غير إشارة + 
ومن غير ممائلة لأي لغة.موجودة بالفعل » وذلك مثل لغة 80 أو لغة هده . 
و مصطلح اللغة التابعة 86شنههم1 فعها56ه2 يطلق على تلك الي كونلت 
عن طزيق مزج وحدات من لغات مختلفة حية بالفعل » وذلك مثل الإسبرانتو 
والإنرلنجوا . أما الصطلع يصوت عمناعصمطم فيععي المحاو لة لحمل 
'الطريقة الكتابنة للع ما صوتية ( مثل : نهذيب الحجاء الإتجليزي طمتاعه8 
ممع ومنتتاءم5 0 . وهو هذا لا يقف على قدم المساواة مسع المصطلحات 


(1) لا تخاءط بين هذا المصطلم وسميه الذي تعمل موخر ا وان امن 


غود أسس علم اللفة  ١‏ 


السابقة الي نمس تشكيل اللغات » إذ هو لا يعدو محاولة النغيير الصيغة المكنوبة 


وهناك مصطلح آخر هو التعرف اللغري ‏ همدع نامعل مهدبههما 
وهو يتعلق بالصيغة المكتوبة أو المنطوقة للغة ء أو بهما كليهما ؛ وهو 
جزء من علم اللغة لحغرافي مكمل لعلم الأنماط التركيبي ؛ وللتصتيف اللغري 
على أسا القرابة التاريمية . والخذف هنا في معظيه هدف عملي » وهو 
الدرة على أن تدل - من أصوات لغة منطوقة أومظهر لغة مكتوبة » على نوع 
اللغة الي تواجهها . ومن نواح كثيرة يعد هذا العلم المسمى بالتعرف اللغري 
مشابها لدرجة كييرة لقولك « من أبن أنت ؟6. إنه أسلوب في للعمل » عن 
طربقه يمكن نحديد المنطقة اللغوية الصغيرة الي ينتمي إليها المتكلم » والي قد 
نصل إلى نصف قطر قدره عشرة أميال من مسقط رأسه » وذلك عن طريق 
خخصائصه الكلامية المتميزة . والقدرة على تمييز اللغات الي يواجهها الإنان 
- عن طريق صيغها المتكلمة أو المكتوبة ‏ قد تكون على قدر كبير من الأهمية: 
حتى إذا لم يكن الشخص متكلما أو فاهماً لتلك اللغات 299 , 


أما المصطلحات الي يشترك فيها علم اللغة الحغرافي مع التاريمي أو الوصفي فمنها 
أعماهمه هأ عوددومة1. الذي يشير إلى وجود لنتين إأو ل كر مستعملتين 
في مناطق متلاصقة » وتؤثر كل منهما على الأخرى بطريقة مستمرة في تطورها 
على الرغم من احتمال كو هما غير مرتبطتين أصلا من ناحية القرابة اللغوبة » 
أو أماط البناء والعر كيب . وعلى سبيل المثال فإن الرومانية والبلغارية والألبانية 
كلها تتتمي إلى الفرع البلتاني » ولكنها تنتمي إلى ثلاث مجموعات ممتلنة من 
الفصيلة الحندية الأوربية . ويبدو آنا جميعاً قد طورت بشكل موحد خاصية ١‏ 
(1) للمؤلف مقالة في مجلة البوليس الأمريكي ( سبتمبر - ا كتوبر 1404 ) بمنوان و ماذا قال ؟ , 


وهي تعالج موضوع إمكاتية التعرف على المجرم ونحديد منطقده عن طريق درأسة ملاخحه 
الكلامية . 
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تأخير أداة التغريف : أما مصطلح المنطقة المركزية 0عنه 4:81 ٠‏ أو مصطلح 
مراكز آشيبة اللغربة #ضمع مهلامعتم وأءقندومناة فيثشير إلى المنطقة 
اللغوية ذات المركز المتميز » والي مخرج منها الابتكار اللغوي وينتشر خارجا”" . 
أما مصطلحا الانتقال . ده طكتهم والناطق ذات الدرجات. مقععة لملممع 
فيستعملان حيث توجد منطقة تخضع لنفوذ لغوي من منطقي إشعاع 
لغوي مختلفتين » أو حيث تلتقي خصائص محافظة ونحررية في منطقة واحدة . 
أما المصطلح » المناطق الأثرية ممه عناءم فيشير ' إلى المناطق المحافظة الي 
تقاوم التجديد والابتداع . أما المصطلح » الانقسام اللهجي ‏ «دنمتذلماءه1ه4. 
فيعي الانجاه الطردي:المركزي الطبيعي للغة يحو الانقسام إلى هجات . ودصاحيه 
إنجاه آخخر مخو التجمع دم امعئلة:ء 060:21 تتيجة لنفوذ العو اميل 
الحذبية المركزية » المتمثلة في مر كز الحكم » أو سهولة وسائل الاتصال 
والانتقال » أو التعلم » أو الشعور القومي ٠‏ أو التقاليد الأدبية . أما المصطلح 
الانقسام الطبقي 308غة1550اهع:ة لهندمة فيعبي ميل الكلام المحلي إلى الانقسام 
إلى لغات طيقية ©ههتههةا وعقاه على أساس الفروق الاقتصادية أو 
التعليمية 0 0( 


أما المصطلح اللغة الدارجة ععاتمدمه+- أو عطمهمم:ةوسمتوتس 
فيتئاول اللغة الي تتمتع بصفة التفاهم المثترك ء أو اللغة العامة الي يستعملها - 


)١(‏ في المصور الوسعلى فرضت باريس - باعتيارها مركز الحكم - لهجتها على متاطق واسمة ؛ إلى 
أن صارت الهجة الباريسية هي اللنة النموذجية . واليوم جد أن نيويورك يما تملك من إرسال 
إذاعي أو تليفزيونٍ » وهوليوود بما تحتل من مركز مر موق ني صناعة السيخما هيا مركز الإشماع 
المارجي ومنطقتا « الابتكار » الذي يتبعه سائر أتحاء الولايات المتحدة الأمريكية . وعلى هذا 
فإن طريقة نطقهما ونحوهما ومفرداتهما يقلدها كل المشاهدين والمستممين ٠‏ وبخاصة الشبان 
متهم - مهسما كانت منطقتهم السكنية أو ثقافتهم . وقد حدث مثل هذا في إيطاليا حيث 
تغلبت طجة روما عل مائر اللهجات باعتبارها طجة العأصمة . 

(؟) مثال ذلك ما عحدث من اثنين ينتميان إلى منطقة عحلية واحدة » و لكنهما مختلفان ثقافيا فيبدو لكل 
منهما خصائص كلا مية متميزة . 1 ْ 


١ 


إلى درجة كبيرة أو صغيرة -- كل المنتمين إلى شى الطبقات الاجتماعية . (© 


والمصطلح .التسجيل أو التمثيل الصوني . «منامةءومد الذي سبق أن 
صادفناه في علم اللغة الرصفي في صورتيه الصوئية والفونيمية 3 له في علم اللغة 
الجغراني تطبيق ثالث وهو تحويل صيغة كتابية من طريقة كتابة معيئة إلى طريقة 
أخرى » مع أو يدون تعديل» لإبراز الحصائص الصوئية أو الفونيمية. وللتمثيل 
الصوني استعمالاته المفيدة مثل المساعدة على التحصيل السريع لطريقة النطق لتلك 
اللغات ذات النظام الكتاببي المعقد مثل الصينية واليابانية . وإن التسجيل عن طريق 
استخدام رموز من أيجدية ما مقابل رموز من أيجدبة أخرى ( مثل كتابة 
البونانية أو السيريلية مروف لاتينية ) يختص باسم كتابة لغة يروف لغة أخرى 
1 امم 19 , 


8 اللغات والمتكلمون ‏ 
البلاد واللغات 


من الوضوعات البي تعد أساسية ني مفهوم علم اللغة الحغراني ببان توزيع 
اللغات التكلمة في جميع أعخاء العالم » وأنواع المتكلمين بها . ويعد أساسياً بنفس 
البرجة كذلك بيان اللغات المتكلمة في كل قطر أو وحدة سياسية على حدة . 


وهذا يعي في الواقع وجود دراستين إحصائيتين تقوم كل منهما بدور 


(1) من المهل هنا أن نعرف و لكن من الصمب أن تمثل ٠»‏ ويرجم ذلك إلى العامل الذي سبق ذكره 
والخاص بالتقسم الطبقي تبعا الثقافة أو الطبقة الاجتماعية . وني أي موضع تره كلمسة 
« الاستعمال » يرز السؤال اهام « استعمال من ؟ ٠»‏ . وريمما كان حلا ومطا أن يجيب ّ 
الاستسمال اللفري الوارد في نشرات الأخبار ألعادية » في الرادير والتننزيون » بالإضافة إلى 
بعض الكلمات العامية ألوار دة في الإعلانات والمعاملات التجارية ‏ 

(5) كا نكتب كلمة عروشون مثلة بالحرون اللاتينية #©ءطعتصط؟ بدلا من أمثيلها بالحرون 
السير يلية الروسية عكذا #عتهوم»ر . 


اككا 


المر اجعة والضبط للأخرى . إحداهما للغات وتوزيعها على المناطق والوحدات 
الساسية وأعداد المتكلمين با . والأخرى للدول لبيان اللغات المستعملة في كل 
منطنة قومية على حدة . , عدد المتكلمين بكل لغة . )١(‏ 


وإن عامل ثنائية اللغة أو ثلاثيتها ليعتّد الصورة بالإضافة إلى أنه عامل ليس 
له صفة الثبوت والاستةرار نتيجة لعدم ثبوت الملامح السكانية » مما يستدعي عمل 
تعديلات إحصائية مستمرة . والطريقة الي تبدو أكثر عملية هي تكرار عد 
أصحاب اللغات الثنائية أو الثلائية الحقيقيين ( نعني بالحقيقيين الذين يملكون 
اللغتين على درجة واحدة تقربباً ويستخدمون كلا بطلاقة تضعها في مستوى ‏ 
اللغة القومية ). وهذا يعني أن المواطن المقيم في المزء الأسيوي من الاتحاد السوفيي 
الذي يتكلم الأوزبكية ٠‏ والذي تعلم الروسية إلى درجة عالية جداً سوف يعد 
مرئين في الإحصاء اللغوي . مرة بين متكلمي اللغة الأوزبكية . ومرة بين 


م 


كل القه اارومة رويس عا آلا لصن الفزروري أن وطا بت هده 
الإتيضاء السكاني مع الإاحصاء اللغوري : وإن كان في كثير*من الخحاللات يبدو 
الإحصاءان متقاربين . وهناك سؤال دقيق يتعلق بكينية عد المتكلمين بلغة ليست 
أهلية أو بلدية ( على سبيل امثال متحدث بالإتجليزية الأمربكية درس الفرنسية 
لعدة سنوات في المدارس الثانوية والكليات الجامعية وأصبح يتقنها ويستعملها . 
بدرجة عالية من الحودة . وإن لم يكن بطلاقة المتكلم بلغته الأم ) . 


- لتبسيط ا موضوع جد! نقول إن الأسبانية تعد لغة وطنية ورسمية في أسبانيا وق المستقترات‎ )١( 
الأسبائية في المكسيك و بعض أجزاء من وسط وجنوبي أمريكا وغيرهاء مع مجموع سكان يزيد‎ 
مليونا . وهي لدر جة ما موجودة كناك ف مناطق أغرى مثل الفليبين وجنوب غربي‎ ١٠١ على‎ 
مليونا‎ 5٠ الولايات المتهدة ومنطقة مدنتة نيويورك . أما أسبائيا نفسها فمجنوع سكانها قوق ال‎ 
مليون نوها مسن ال‎ ١ يتكلمون جميعا الأسبانية . ومع ذلك نجد اللنة القومية لأكثر من‎ 

موأعوع و12 - مسولماهة , وتجد حوالي ” مليوت”:تكلمون نوعا من ال - سفاعالة0 0 
885 و حوالي مليون يتكلمرن إل متتوقد8 . ويوجد أكثر من تصف مليون يمكن أن 
يوصلوا يالفر نسية وحوالي ٠٠١‏ ألفا بالإتجليزية . 
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وهنا يبدو أن وضع مستوى حاسم للتصنيف يعد أمراً تحكمياً » ولا بد من 
اللجوه إلى مستوى تخميي تقريبي . وسوف يأني مزيد من المناقشة لهذه النقطة 
فيما بعد ( انظر المبحث رقم 4؛ التقارير التعليمية) . 


وني أي محارلة لعد المتكلمين بلغة معينة فإن عالم اللغة اخغراني يتخطى 
الحدود الدولية » وحبى المحبطات . وهو أيضاً بتخطى حدود اللهجات » فيما 
عدا تلك اللهجات الي ها طبيعة خاصة تجعلها تشكل ني الواقع لغات منفعبلة 
مع إمكانية التفاهم البسيط أو عدم إمكانية التفاهم تماماً بين المتكلمين بكل طجة. 
مع الآخرين . ( ومن أمثلة ذلك لهجات اللغة الصينية الي كثيرا مايفشل المتكلمون 
ببعضها أن يحدوا صيغة مثتر كة للتفاهم على الرغم من أنهم جميعاً تجبعهسم 
طريقة واحدة للكتابة ) . ولغة مثل الأسبانية ‏ على الرغم مما بين لهجاتها من 
فروق محسوسة - يمكن أن تستعمل كلغة مشتر كة للتفاهم في كل الأقطار الي 
تستخدمها كلغة رسمية . ومن أجل هذا يحق لنا حين نتحدث عن مجمسوعة 
المتكلمين باللغة الأسبانية أن نضع جنباً إلى جنب مواطي أسبانيا ( بغض النظر 
عن المناطق الي تتكلم إلى جانب الأسبانية لهجات محلية كا سبق أن أشرنا ) » 
والمكسيك » وأمريكا الوسطى ٠‏ وبعض القوميات في كوبا » وبورتوريكو . 
وجمهورية الدوميئيكان ؛ ومعظم مواطي أمريكا الحنوبية خارج البرازيل » 
وجايانا - على الرغم من وجود لغات أمريكية هندية كثيرة في بعض المناطق 
إلى جانبها » وربما وجودها منفردة في المناطق الي يعيش فيها ملايين لايتكلمون 
سوى المندية الأمريكية . 


وطبقاً هذا المنهج نضع قائمة باللغات ‏ شاملة بقدر الإمكان ‏ مع ١‏ 
لحعلها متضمنة لكل لغات العالم الرئيسية» وغير الرئيسية على الكرة الأرضية. " 
وكل لغة تقرن بتقرير يصف الناطق الحغرافية التي تتكلم فيها الافة » وتعداد 
السكان » مع بيان نوع اللغة بالنسية لهم » أهي لنتهم الأم . أم لغة استعمارية 
أم نصف استعمارية ( مثل أبناء غانا أو نيجيريا أو المند أو باكستان الذيين 


ذ4ؤذ 


0 بة بطلاقة ) أم لغة ثقسافة ( مثل الفرنسي أو الألماني أو 


السويدي .. ذي اكب الإتلري في سيان التراضة ».أو ز: رجلا رايع 
0 كاعري كرد يدراه بنارا ري التكلم 
بلغته الم ) . 


ينا بن الود السهلة.نسبيا أن نصغ المناطق اللي _تظهر فبها لغة ما 
أو نذكر عدد المواطنين الذين يتكلمون اللغة بوصفها لغتهم الأصلية » تأني 
الصعوبات والمشكلات حيث نريد أن مخصي عدد السكان الذين تعتبر اللغة 
بالنسبة لهم لغة استعمارية أو ثقافية. وهنا يتطلب الإحصاء جهوداً مضنية وعملا 
متواصلا . ولا تنتهي متاعب الاخوي بفحص مادته ي. هذا السبيل » والوصوك 
إلى نتائج معينة ؛ فإن نتائجه تحتاج إلى تعديل متواصل ٠‏ وهذا يقارح دائما 
إعادة لاد واظال غلم الا تر لمارا ا 101 
لتعداد السكان . 


. أمَا الطريقة الأعرن تيخرك اراق لذ وما تع انمد ايها نري 
اللي تحدثنا عنها آنفا » فهي طريقة تتناول قطرا إثر قطر قطر . والمشكلة هنا هي 
محاولة معرفة اللغات الي تتكلم ني كل قطر ء ومراكز المتكلمين. بها » وعدد 
المواطنين الذين يتكلمونها » والصورة الي يتكلموما عليها » والظروف المحيطة٠‏ 
بها . ولتأخذ على سبيل المثال قطرا مثل أسبانيا » فأول ما نبدأ به هو الإحصاء 
الغامل لعدد سكانبها وبعد ذلك نحصي عدد المتكلمين بكل لغة على حدة مثل 
الأسبانية » وام معلمنو ٠‏ وا[ل متنومدط »وال مواءناة0 2 والي سيز يد 
عدد المتكلمين بها جميعا ‏ نتيجة لعامل الثنائية الغوية ‏ عن عدد السكان . 

وأخيرا يتناول الإحصاء تعداد السكان الأسبان الذين اكتسبوا مستوى 
معقولا من لغات أخرى مثل الفرنسية والإنجليزية والألمانية . 

وإن الجمع بين الطر يقتين سوفه يؤدي إلى نتائج ومعلومات علمية مؤكدة 
بقدر الإمكان » ولكنها عرضة للتغيير نتيجة لتغيبر الملامح السكانية . وبمكن 
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الاستعانة في عمل هذه التغييرات يجهات كثيرة كالدوائر الحكومية والغلمية 
والدية الي يمكن أن تمد الباحث بملخصات مر كزة مفيدة . 


إن هذا النوع هن الخلاصات الإحصائية ربما أعطى صورة دقيقة لعدد 
التكلمين وللتوزيع اللغوي . أما الحقائق المتعلقة بالتطورات الصناعية و الاقتصادية 
لكل قطر فهي موضوعات أكثر ارتباطا بالمجالات غير اللغرية . ولكنها مغ 
ذلك تستطيع إذا اقترنت بالحقائق اللغوية أن نعطي صورة للأهمية الحغرافية 
لكل لغة . وهذه المعلومات المقترنة قد تبقى موضوعية وأقرب إلى الحقائق 
الرغم من أن أهمية كل عامل من العوامل الثلائة ( السكان المتكلمون - توزيع 
السكان ‏ العوامل السياسية والاقتصادية ) ربما كانت في بعض الأحيان فرضية 
أو تحكمية . وربما كان أكثر العوامل ذاتية هو عامل الثقافة » وإن كان من 
الممكن باتباع مقاييس موضوعية للتقنين الوصول إلى حقائق موضوعية . ومن 
ضمن النقاط الهامة في العامل الثقاني موضوع القراءة والكتابة بالنسبة للمتكلمين 
بلغة ما. ؛ وهي نقطة يمكن أن تكون موضوعية تماما . وأما موضوع التتاج 
العلمي والفلسفي والأمبي » فهناك على الأقل احتمال الوصول إلى بعض الأنواع 
من المقابيس الموضوعة المتمثلة في عدد الكتب والدوريات الي طبعت ني كل 
حمل . 


9" - اللغات المساعدة والبديلة 


من أهم وظائف علم اللغة الحغرافي معرفة الاغات الي يمكن أن تستعمل 
في مناطق مختلفة من العالم كلغات بديلة عن اللغات الأهلية » وكذلك التأكد 
من وجود نسبة معينة من السكان في كل منطقة تفعل ذلك . وحيث إن هذه 
اللغات تتفاوت في حجم مناطق النفوذ » وتختلف ني كيفية الاستعمال باختلااف 
الأقطار فإننا تحتاج إلى الإحصاءات الدقيقة ني مثل هذه البحرث . 


"*.٠٠ 


وعلى سبيل المثال فإن مما يدخل في اهتمام علم اللغة الحغرائي صلاحية 
استعمال اللغة الإنجليزية كلغة بديلة ومساعدة في كل المناطق الي خضعت في 
وقت ما للنفوذ الإنجليزي أو الأمربكي » واللغة الفرنسية في المناطق الواسعة 
الي تغطي غربي وشمالي إفريقية وجنوب شرق آصيا . وكذلك الخال بالنسية 
للغة الهولندية في إندونيسيا . ولكن أبعد من هذا قد توجد انعكاسات لغوية 
لاستعمار قديم نسبيا ريما يرجع إلى الوراء حتى وقت الحرب الأمريكية الأسبانية 
أو الحرب العالمية الأولى . فالأسبانية ما تزال منتشرة إلى درجة كبيرة في الفليين» 
والألمانية ما تزال تسمع أحبانا في تانجانيقا وني جنوب غربي إفريقية وني مناطق 
مختلفة من المحيط الحادي . 1 


وهذا راجع إلى أن الوضع السياسي يتخير أسرع بكثير من الوضع اللغري . 
وعلى الرغم من الحهود الرسمية الي تتخذ في ذلك فإن التخيير اللغوي يستغرق 
وقتأ طويلا إلى أن تتغير العادات الكلامية للسكان » أو حتى للنخبة المثقفة منهم 
فقط . إن الأفراد الذبن ينشئون على تقاليد ثقافية معينة » مثل الحنود الذين 
يتعلمون في بريطانبا » والإفريقيين الذين يتربون في فرنسا أو بلجيكا يحدون 
صعوبة في تغيير اتجاهاتهم الفكرية المرتبطة بثقافة الشعب السابق الإشارة إليه . 
وأكثر من هذا فإنه في حاللات كثيرة يبذل جهد قليل » أو لا ببذل أني جهد على 
الإطلاق لتغيير التقاليد والروابط الثقافية . ويبدو عاديا أن تدرس الإنجليزية في 
غانا ونيجيريا والهند وباكستان بصورة أوسع مما كان عليه الأمر أثناء الاحتلال 
الإنجليز ي . ومثل هذا يقال عن اللغة الفرنسية قي بلاد الاتحاد الفرنسي الحديد 
الي تدرس الفرنسية أكثر من قبل . ومثال واحد استثنائي هنو إندونسيا حيث 
تبذل الحكومة جهوداً جبارة للتخلص عن التقاليد الثقافية المولندية . وهناك 
شواهد أخرى على أن الأقطار الشيوعية - الي : كانت مخضم للتفوذ الثقاني 
واللغوي الألماني ‏ تبذل الآن بعض محاولات للحد من هذا النفوذ . 


والظاهرة الغريبة المتعلقة بالنفوذ طويل المدى للغات الاستعمارية تبدو بين 


>” 


الممكلمين باللغة الأسباننية في الفليبين ( يعد النفوذ الإنجليزي في هذه الحزر شين 
حديثاً جداً ) كما ألا تبدو في ظهور بعض الكلمات الألمانية في إتجليزية المناطن 
الي كانت نخاضعة فيما مضى للاستعمار الألماني . وتبدو - على المدى الطويل 
إمكانية إزالة هذا النفوذ ثي النهاية » كا أن هناك احتمالا آخر قد ينم حدوثه 
في أي وقت من الزمن » وهو خاص باستعادة اللغات به 
مكانها ني المند وباكستان والفليبين على حساب اللغة الإنجليزية الي كانت متمكنة 
في هذه البلاد . ولكن لا نبدو مثل هذه النهاية قريبة الوقوع بالنسبة للغات ذات 
المافمي الاستعماري الي تتميز بعنصر الحيبة » وعامل القيمة العملية » صواء في 
وطن الشخص أو خارجه » مما يجعل دراسة مثل هذه اللغة أمراً أساسياً بالنسبة 
لأولئك الذين يطمحون أن يكونوا متعلمين أو مثقفين . 

إن المرتبة المساعدة الى محتلها لغات عالمية كثيرة أي أقطار متعددة يحب 
أن تدرس بعناية » وبطريقة فردية بالنسبة لكل منطقة» لأن هذه المرتبة لا تتم 
بصورة واحدة في جميع المناطق . كذلك من الضروري وضع تنبؤات بعيدة 
المدى بالنسبة للمستقبل مؤسسة على الاتمجاهات الملحوظة » ولكن مع الأخذ في 
الاعتبار أن مثل هذه الاستنباطات أو التنبؤات عرضة للتعديل الكبير على أساس . 
التغيير ات السياسية المفاجثة غير المرئية . 


٠‏ - أنظمة الككتابة والتعررف اللغوي 


إن الأهمية النسبية للجانب المتكلم أو المكترب لي لغة تختلف من لغة إلى 
لغة ومن مكان إلى مكان . وإذا بدأنا من الحانب المتخفض من الميزان مع لغات 
لأناس متخلفين أو بدائيين لم يتخذوا لأنفسهم بعد" نظاماً كتابياً فسنجد أنفسنا 
متجهين صعداً على طول الطريق حنى نصل إلى اللغات الكبرى للحشارة الغربية 
الي تتمتع صيغها المكتوبة بقيمة مساوية للا تتمتع به صيغها المتكلمة . وبسين 
الطرفين المتقابلين نجد بلاداً تعاني نسية عالية من الأمية » وني مثل هذه البلاد 


>39 


تتضاءل نسبياً أهمية الصيغة المكتوبة . إن الزائر الدجول'لبعض القري الصينية 
النائية لا يحد يلا" إلى استعمال اللغة المكتوية » لأن السكان لابعرفون طريقة 
الكعابة والقراءة ٠‏ حى يعرفوا هذا النظام المعقد للرمور الكتابية الصينية . وق 
مثل هذه الظروف يكون العلم بعدد قليل من الكلمات والتعبيرات المستشلة في 
اللغة المتكلمة أهم وأكثر فائدة بكثير من دراسة متخصصة للغة المكتوبة . ١‏ 


| وتحت أي ظروف فإنه من الضروري لعالم اللغة المغراني أن يلم بنظسم 
لكتابة المعروفة فيعختلف أعغاء العالم خاصة بهدف القيام بعملية التعرف اللفوي ؟ 
والبلاد الغربية سل بوجه عام - تستخدم الأبجدية الروهانية 3 ولكن مع 
استثناءات ظاهرة قليلة . كذلك فإن الشكل الروماني المستعمل بتنرع ب بدرجة 
ملحوظة ‏ من لغة إلى لغة » مع زيادة رموز إضافية » وأشكال كتابية خاصة 
تختلف من لغة إلى لغة » وكثيراً ما تكون وحدها كافية للتعرف على اللغة حَينَ 
بنظر إلى صيغتها المكتوبة ( مثلا رمز 1 الذي يكتب في اليولندية ع خبطا 
صغير متقاطعم ل » و! ؛ الي تكتب في الرومانية برمز تحتها 4 وال: 
الي تكتب في الر كية بدون نقطة » وا! 8 الي. تكتب في الأسبانية. هكذا : 
مم ). وهناك إلى جانب ذلك تجمعات لحروف معينة تختص بلغة دون لغة مثل 
التجمع تعمة في البو لندية » والتجمع زذ في الهو لندية والسلسلة الكاملة. 
لأصوات العلة المضعفة في الفنلندية ) .وإن الدراسة الصيغ الكتابية في اللغيات, 
المختلفة اللي .تستعمل - أساساً ‏ الأيجدية الرومانية لتؤدي إلى نتائج باهرة. .وما 
دامت هذه الأبجدية مستعملة في أقطار يشكل سكانها نضف:سكان الكرة الأرضية 
على الأقل » ؛ فإن هذه الدراسة ستؤدي إلى خطوة هامة في الوصول إلى التعراف . 
اللغوي . 

وتأتي بعد ذلك الحطوط الكتايبة الي تشبه الأيجدية-الرومانية”مثل الأيرلندية 
واليونانية والميريلية . وهنا يصبح الموضوع أكثر تعقداً لمن أراد أن يكون لنفسه: 
رط ا ا ار ان للد + واد ان ره لوي كا 
للتعرف على هذه المتطوط ليس مجهودا خارقاً أو معجراً . 


5 


ا 


وأخيراً تأني اللغات الي تستعمل نظما أخرى كتابية صوتية أو مقطعية 
تنتلف تماماً عن النظم الأوربية . ولا يبعد أن يد الباحث سمات مثتركة بين 
هذا النوع من اللغات . وإن الأبجدية المستعملة في الأرمينية والحورجية أو العربية 
والعبرية مثلا » ومجموعة النظم الكتابية الساذجة اللي مجمع بين النظامين المقط 
والصوتي ٠‏ والي تميز الحطوط الأمهرية ومعظم اللغات الهندية لمؤسسة على | 
امموددد8 المشتن من السنسكريتية القديمة . أما اللمط |( ودوةط الياباني 
فمعمّد وصعب التعلم من الناحية العملية » ولكن ليس صعباً جداً أن يتعلم لمجرد 
التعرف اللخوي . وأخيرا يأني أعقد نظام هجائي وهو ذلك الذي يستخدم الطريقة 
الى تعبر عن الفكرة بصورة أو رمز مثل اللغات الصينة والابانية . فالربط في 
مثل هذه اللغات ليس بين الرمز والصوت » ولكن بين الرمز والصورة الذهنية . 
واكتساب مثل هذه الأشكال للاستعمال الفعلي يعد في الواقع أمراً بعيد المنال + 
ورا مهمة يفتى' الفمز في تحصيلها .+ ولكن التعرف غليها ليس ضما كل 
الصعربة » أو معقدا غاية التعقّد . 


وإنه لحز من وظيفة عالم اللغة الحفرائي أن يعود نفسه على إلف النظسم 
الكتابية الرئيسية في العالم بقصد التعرف . وإذا استطاع أن يضيف إلى هذه المهارة 
القدرة على القراءة والترجمة فقد حقق هدقاً أبعد . وعلى أي حال فمهارة 
التعرف والتمييز للغات العالم الرئيسية في صيغها المكتوبة شيء لايستطيع عالم 
اللغة االحغرافي أن يستغي عنه » ولا بد لمن يريد التخصص في أي فرع من فروع 
علم اللغة أن يدرس برنامحاً في نظم الكتابة » وبوجه خاص لمن يريد التخصص 
في علم اللغة ابلحغرائي . 

ولدرجة محدودة » واعتماداً على القدرات الصونية لأذن بعض الأفراد . 
توجد كذلك فرصة ممكنة للتدرب على تمييز اللغات الرئيسية في صيغها المنطوقة 
ما دامت كل لغة لطا نظمها انصرنية والفونيمية المتميزة . وإن معلومات أولية في 
كيفية التعرف على النماذج السونية لعدد من اللنات الرئيسية يحب أن يك 
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جزءا من أسلحة العالم اللغوي. .. ويخاصة عالم اللغة المغراني » ؛ مع اهتمام خخاص 
الح اجا باكرا كر ل لغوي ولغرضه 
المحدد , 60 


إن التطبيقات العملية لمهارة التعرف اللغري لكثيرة . فإلى جانب قيمتها 
الواضحة ف أوقات الحروب السامحنة أو الباردة ( الرقاية - المخابرات العسكرية 
الحنود في ميدان ن القتال الذين لابد أن يتعاونوا مع أو يحاربوا قوات تتكلم 
لفات أخرى ) » فهناك فوائد أخرى تتمثل في تقديم اللرجمان المناسب لشخص 
أو المرجم الكناء ء لوثيقة » ما يستدعي معرفة سابقة باللغة ابي يتحدث بها 
الشخص ٠‏ أو اللغة الي كتبت بها الوثيقة . كا تتمثل في مد بد العون لأمناء 
المكتبات حين يواجهون بمطبوعات بلغات متعددة . وهناك إلى جانب ذلك ميزة 
معرفة جنسية أو ثقافة الشخص الذي تبدأ في عقد صلات اجتماعية أو تجارية 
معه . وميزة لجلبيك استخدام عبارات غير لائقة ربعا وقعت فيها . والتعرزف 
االغري في صيغنه المكتوبة أو المنطوقة كثيرآً ما يقدم خدمات قيمة في نجال 
اكتشاف الحريّة أو منعها .. ( انظر هوامش المبحث رقم 337) . 


)١(‏ أتم دراسة للنظم ا.تملقة بالتعرف النوي على أساس لفوي جنراني - زهي الي تقابل الدرامة 
الوصقية للغات المنفردة- تظهر في كتايين المؤلف تفهء بعثوان ؛ 8ه دوممة عط لوبو 
( الطرعة الحامسة - لندن سئة 1951 )ا ىر إفمطو؟8 1# #ومنوممه 1‏ ( نرريزرك ) 
١مقبر‏ مهو[ ). 


- عوامل مساعدة 


الثقافة - المنحى الثقاني ‏ الدين .. التألير التاريخي 


في حين ترتبط هذه الموضوعات - إلى حد ما بمجالات علم اللغفة 
الوصني والتاريخي » فهي أيضاً موضوعات وثيقة الصلة بعلم اللغة الحغرائي » 
ما دامت تنعكس على المر كز الحالي للغات العالم . 


إن الصلة بين اللغة وثقافة الجماعة ( الي تعد اللغة جزءاً منها ) لتعد مسن 
الموضوعات المامة لعالم الأنئروبولوجيا. وكلمة ثقافة .تله ذالها كلمة 
مضللة » لآن لها معنيين محتملين . فهي عند عالم الأجناس البشرية تعني الحصيلة 
الكلية للتقاليد والعادات ٠‏ والأعراف ٠‏ وطرق الحياة لأي طائفة اجتماعية سواء 
كانت متقدمة لدرجة عالية أو متأخرة . ومعنى هذا أن كل الخماعات - عند 
عالم الأجناس البشرية ‏ مهما صغرت أو كانت بدائية لها ثقافة » وكل الثقافات 
على درجة واحدة من المساواة . أما كلمة ثقافة في مدلوها التقليدي فترتيط 
بالممارسة المتقدمة للحضارة الي عادة ما تعبر عن نفسها عن طريق اللغة المكتوبة 
وتشمل أشياء مثل الأدب والشعر والفلسفة والعلم والحصيلة الفكرية والمستويات 
المرتفعة للحياة والاتصال وحفظ الصحة . وهذا التباين الدلالي بين المعنيين قد 
أدى إلى سوء فهم متكرر » وربما كان علاج هذه الحالة في وضع كلمة أخرى 
لأحد هذين المعنين . 

إن ثقافة أي أمة أو جماعة ترتبط ارتياطاً وثيقاً بنمط لفتها ما دامت الأخيرة 
تعكس عادة نشاطات هذه الطائفة . وإن مدرسة العالم الأمريكي 18/80:6 فيما 
وراء علم اللغة مدةكثيه مامه لتذهب أبعد من هذا وتزعم أن تمط 


احا 


اللخة المتكلمة يفرض تأثير ه المباشر على هذه النشاطات » وإن كان هذا الزعم 
مايز ال محل خلاف كبير . )١١‏ 

للجماعة ؛ وهي تعد واحدة من أقدم المظاهر لهذا الوعي . وإن التمييز بين 
جماعة وأخرى ليؤسس غالبا - على الأقل من الناحية الظاهرية - على اللغة . 


إذا كنت تتكلم لغني فأنت تنسب تنتسب إلى مجموعي » أما إذا اختلفت لغتك 
عن الى ذانك نشعي إل سباع أخزى) غير نامي » ونحن نتصرف على هذا 
الأساس . ومن ثم. فاللغة في الغالب مفتاح لسلوك الجماعة » وتسمح بالتنبؤ 
عشكلة رد فعل اللجماعة تجاه المواقف المتنوعة . وإن عالم اللغة الجغراني ليتعلم 
منذ البداية أن تجاهل العامل اللغوي في أي صورةمن صور العلاقات الثقافية 
المتبادلة يعد خطأ كبيراً » وأن دناك شيئا واحدا لابد أن يأخذه في اعتباره 
فوق كل الأشياء ‏ إلى جانب المعتقدات الدينية ‏ وهو لغة الجماعة الي 
يدرسها . 

وحينما نتتقل من الحضارات المتخلفة إلى الحضارات المتقدمة يصبح العامل 
اللغوي في الثقافة أكثر أهمية » ما دامت اللغة ‏ و مخاصة في صورتها المكتوبة ‏ 
تقوم بدور الآداة أو الواسطة للثقافة » بمعنييها الأنروبولوجي والتقليدي . 

وعند هذه النقطة لابد أن يؤخذ في الاعتبار » ليس فقط اللغة أو الثقافة 
الأولى للجماعة الي ندرسها » ولكن أيضا العوامل اللغوية الثقافية من الدرجة 
الثانية أو الثالثة . وإن من الأمم ما يتمتع محضارة عالية » وينعم بثقافة خصبة 
خادة به » ومع ذلك يتعرض للوقوع تحت تأثير تيار ثقائي أجنبي . ومن ذلك 
ما عرف عن كثير من الأمم الأوربية خلال التقرون السابع عشر والثامن عشر 
والتاسع عشر . من أنها كانت واقعة تحت تأثير التيار الثقاني الفرنسي . وقد 
)١(‏ انر ع 1/64 في كباب لاالمعه لولمه لطوسوط؟ ,عوديومم] ٠‏ لوي ده 

عام 405( بتستين : امسو .18 


يفا 


العكس هذا بسرعة في تغيير كثير من تقاليدها ومظاهرها حنى تنفق تتفق مع الثقافة 
الي أعجبوا با . ومن الناحية اللغوية فإن هذا التبار الثقاني يبدو أثره في استعمال 
اللغة ذات الثقافة الرفيعة: وفي دراستها؛. وهذا بدوره يؤدي إلى خلق ما يمكن 
أن يس بالئنة الثانية للأمة موضوع. الدراسة . وإنه ليقال إن اللغة الفرةسسية 
يتكلمها - على سبيل المثال ‏ ليس أقل من مليون إيطالي » أو بعبارة أخدرى 
شخص بين كل خمسة وعشرين . وهذا المركز مختلف ف أسبابه - ولكن 
ليسن :في ارات عا هون الان النائىء في قطر 0 
تتحدتث نسبة كبيرة من السكان اللغة الإنجليز وبالمعنى الذي شرح فيما سب 
أصبحت اللغة الإنجلير 0 فقط في الأقطار 
المستعمرة في الأصل . ولكن أيضا في أقطار لم دربطها رابط استعماري بها قط 
مثل تر كيا والاتحاد السوفيي حت ايح مهما مطلقا أي نوع من الاستعدار 
الإمجلوزي أو الأمريكي 

إن . العاما للقي لابد أيضا أن يؤخذ يي الاعتبار في أبحاث علم اللغة 
الحغراتي . قالنة لنفوذ اللغوي البادي في اللغات الدينية مثل اللاتيلية في 
البلاد الكاثوليكية الرومانية ؛ والعربية في البلاد الإسلامية الى تتحداث اللغة 
العربية - لايمكن أن يتجاهله عالم اللغة الحغراني . وهذا التفوذ اللغوم ي الديبى 
يعي عادة أن اللغة الي درتبط المتكلمون ع ل 
وترجمات: مقيرضة هن اللغة المقدسة ع وأر ن بعضا من أبناء اللغة ‏ قلى أو كثر- 
وإن كان ني العادة يضم كل رجال الدبن - سوف يستعملون ‏ بصورة أو 
أو أخرى - اللغة المقدسة. كلغة متكلمة . وربما كانت إيطاليا من أجل ذلك 
توصف بأنما دولة لغتها الثانية الفرنسية » ولغتها الثالثة اللاتينية . 

وقدلا يستحق التنبيه منا أن ننص على أن التاريخ الماضي بحمل نفوذا هائلا 
على الحالة اللغوية للدول الخديثة .وحتى الآن جد أن هذا العامل كثيرا ما أهمل . 
أو بولغ في قيمته وهناك أسباب تاريخية عميقة تكشف عن بلسي ل اعبار 
دولة اسرائيل الحديدة اللغة العبرية بدلا من البيدية كلغة قومية ‏ ورسمية + وع. 


اس 


ملك 


السبب في أن الأبر لنديين يشعرون بأهمية اتخاذ الغيلية ذاءه© كلخة وطنية » 
في حين أن الامسكتلنديين لا يمحملون نفس الشعور . وإن المدرفة بتاريخ الأمة 
الماضي سوف يعطي - غالبا فهماً ثاقباً الحقائق والاتجاهات اللغوية ني الحاضر 
والمستقبل . 

وربما كان من المرغوب فيه أن نؤكد مرة ثانية أن علوم اللغة الوصفية 
والتاريخية والحغرافية » ولمو أنها متصلة ومترابطة » إن لكل منهما نظرته الحاصة 
إلى اللغات , 

فبالنسبة لعالم اللغة افوصفي كل اللغات على قدم المساواة لأمها من وجهة 
فظر علم اللغة الوصفي - من الناحية الفعلية متساوية ؛ وتتقاسم نفس الخحصائص 
الأساسية ( تر كيبات صوتية وفونيمية - نظام نحوني - مفردات لغوية مستعملة). 

أما بالنسبة لعالم اللغة التاريي فاللغات تتفاوت في أهميتها تبعا لمدى انتشارها 
وسهولة معرفة تاريخها الماضي . 

وإن لغة مثل اليونانية القديمة بما تملكه من نصوص مسجلة مبكرة » وبما 
قتمتع به من وضوح تطورها التاريخي المبني على الوثائق -- لا يمكن أن توضع 
على قدم المساواة مع لغة مثل 11 أسنسممعةة الي لاتملك أي تاريخ مسجل : 

إن اليوفانية بالنسبة لعالم اللغة التاريخي على الرغم من ضآلة حجم المتكلمين 
ا اليوم » واختفاء نفوذها الحديث » لتعد أهم بكثير من اللغة الإندونيسية 
وحتى الروسية . وعالم اللغة الحغراني لابد أن ينظر إلى اللغات من زاوية أهميتها 
النسبية في عالمي اليوم والمستقبل القريب . ْ 

وإنه لمن اللغو أن نتوقع من اللغوي الخغراني أن يعامل لغات مثل أممق1 
و أققناة على قدم المساواة مع لغة مثل الفرنسية والأسبائية ٠»‏ تتمتع يجمهور 
كبير » وبرقعة أرضية واسعة وبمكانة سياسية واقتصادية 'مرموقة . 

وليس هذا نوعاً من التقييم للغات ؛ أو حكماً ذائاً بعيد! عن الموضوعية 


حي أسس علم اللغة ب ١54‏ 


اللغرية » أو محاولة لتفضيل بعض اللغات على بعض » وإتما هو بكل بساطة 
النظر إلى اللغات من زوايا مختلفة » ومن أبعاد متفاوتة » وأيضا لأغراض: 
مختلفة . وحين تتضح هذه الفكرة في الأذهان سوف نتلاشى كثير من الحلافات: 
والمنازعات الي تثور اليوم بين اللغريين ذوي الانجاهات المختلفة . 


"4 - اللهجات والتنرعات المحلية ‏ 
اللغات الطبققية ش 


تعد الاختلافات اللهجية شيئا طبيعيا بالنسبة لكل الجماعات اللغوية » ربما 
فيما عدا الجماعات المتناهية في الصغر . وحتى في هذه الخالة من الممكن التعوف 
على بعض الخلافات الأسلوبية ١‏ ؟ عتاعماه:14 بين المتكلمين . وهذا 
راجع إلى الميل الطبيعي للغة نحو البعد عن المركز » إلا إذا اتخذت خطوات 
إيجابية مضادة . واللغة لو تركت وشأنها سوف تتقسم سواء عبر الزمان أو 
المكان . والتغير الذي يحدث عبر الزمان برتبط أساسا بمباحث علم اللغة التاريمي. 
أما ذلك الذي بحدث عبر المكان فيهم به علماء اللغة بأنراعهم الثلاثة . وإن 
عالم اللغة الوصفي يحب أن يخضع لتحليله الحلافات اللهجية » لتكون صورته 
الي يقدمها عن اللغة صورة كاملة . أما عالم اللغة التاريخي فيجب أن يأخحذ 
في اعتباره الحلافات اللهجية كما تتضح في الماضي ء وكا تؤثر في تطور اللغة 
موضوع دراسته . أما عالم اللغة الحذراني فيجب أن ينظر إلى هذه الحلافات أي 
ضوء لغة اليوم » ومدى تأثيرها على صورة الكرة الأرضية . وإذا ما تطورت 
الحلافات المحلية في الكلام حتى وصلت إلى نقطة أصبح معها التفاهم المشرك 


() كلمة 140016 تمي المادات الكلاءية المتكلم الفرد . ومثال ذلك اللفة الإنجليزية كا أتكلمها 
أذا . رهذا المسطلح مرادث تقريبا لممطلح ذى سوسير و كلام » عأدمهم ( انظر المبحث 


رقم 4؟1). 
يلف 


أمرآ صعباً أو مستحيلا أصبح مر كز اللغة باعتبارها أداة اتصال في خطر أو 
عجز كبير . وإلى جانب هذا فإن دراسة اللهجات المعئية تصبح أمراً أساسيا 
إذا أراد الشخص أن يعرف أيبا أكثر نفوذا في الاتصال داخل المنطقة موضوع 
درأسته . 

وإن اللخط الفاصل بين اللغة واللهجة يصعب في غالب الأحيان تتبعه ورسمه. 
التفاهم المشترك يعرض فقط جزءا من الإجابة » إذ أنه من المشاهد أن الاتصال 
بين أبناء مجموعتين يتكلمون لغتين مشت ركتين رسفيتين ذواتي أصل واحد 
( مثل الإيطالية والأسبانية ) قد يكون أسهل منه بين أبناء لحجتين تنتسبان إلى 
لغة رسمية واحدة ( مثل !! عتدمهل»21 والصقلية » ومثل !! هفتتةفة 
وبعض الأشكال الإندونيسية ) . وهذا يرجع ‏ جرّئيا ‏ إلى عوامل التعايم 
والأمية » ولكنة يرجم غالبا إلى تطور طبيعي صرف . وإن عمل عالم اللغفة 
الحغراني لا ينتهي بمجرد تخطيط للغات ومناطقها وعدد المتكلمين بكل » حتى 
يتناول أيضا اللهجات الرئيسية لكل لغة وقيمة كل . وإن وقوف الانقسام 
اللهجي عقبة في طريق التفاهم اللغوي ليتفاوت أمره من لغة إلى لغة . 

والعامل التعليمي يؤدي إلى انقسامات اجتماعية لغوية في داخل المنطقة 
الواحدة . وبوجه عام فإن هذا الانقسام يمس - بصورة أولية - هذه المستويات 
من اللغة اللي تسمح بالتحولات الواسعة ( المفردات والنحو ) في حين أنه يؤثر 
تأثيرا صغيرا نسبيا ‏ وإن بدا ذلك مثيرا ‏ على اللحانيين الفونو لوجي والصرفي . 

وهذا يرجع إلى أنه في العادة ما يتقاسم كل المتكلمين باللغة ‏ في منطقة 
واحدة - النماذج الصوتية والصرفية الأساسية . وحتى حين نحدث خلافات في 
هذا الخصوص فإنها نادرا ما تعوق التفاهم » على الرغم من ظهورها وبروزها. 
وذلك مثل ما يبدو من بعض أهالي نيويورك من ذوي الطبقات الدثيا من تغيير 
1 إلى ع أو 4 ء وغيرها من التغييرات البي يتجنبها الرجل المثقف المنتمي إلى 
نفس المنطقة الحغرافية . ومثل هذا ينطيق على بعض اللندثيين عن ذوي اللهجات 
الخاصة وومطاءمه الذين ينطتون يثنا بدلا من برها وغيره مما يأنف الرجل 


نحنف 


المثقف اللندني عن استعماله . ش 0 

أما اللخة الطبقية الي تعني أن كلام ظبقة اجتماعية يختلف ماما أو تقربيآ 
عن طبقة اجتماعية أخرى في نفس المنطقة فهذا شيه نادر الحدوث » وإن كان 
يحدث أحياناً ويخاصة في المناطق المختلفة . وإن سكبى أصحاب الطبقات المختلفة 
- عادة ‏ في دائرة واحدة » ومنطقة سكنية واحدة » وحتمية التفاهم والاتصال 
بينهم هو العامل الأسامى في أن أبناء الطبقات الاجتماعية يمكنهم أن يتفاهموا 
بعضهم مع بعض بلهجاتهم الخاصة . 

وأي مكان يوجد فيه مستوى رسمي تمرذجي وطي ٠‏ تميل فيه عادة لغة” 
القسم امتعلم من السكان إلى الاقتراب منه » أو مطابقته ( مرة ثانية مع بعض 
الاستثناءات الظاهرة ) » وهذا يعطي لغة القسم المتعل من السكان ميزة العمومية 
في المنطقة ما دامت لغة الطبقة الدنيا تستسلم بصورة سهلة للاتيجاهات اللهوجية 
المحلية . 


وإن عالم اللغة الحغرافي لابد أن يأل ني اعتباره المستويين الاجتماعي والثقاني 
الكلام » وغخاصة حينما يصبحان مهمين من وجهة نظر الاتصال والفاهم . 
وي نفس الوقت ؛ وفي حالة اللغات ذوات المجموعات المتكلمة الكبيرة ؛ والني 
تملك مستوى عالياً من الحضارة » وقدراً رفيعاً من الثقافة » قد يبدو مفيسلاً 
للباحث أن يوجه اهتمامه » ويشحد انتباهه » خاصة بالنسبة للمستوى القومي الذي 
يتمتع بامتيازات عدة . فهو أولا يتطابق مع اللغة الرسمية والكتابية » وهو ثان 
يتمتع باتساع منطقة نفوذه » ولا يتحدد بمنطقة محلية : وهو ثالث يحمل في طياته 
كثير أ من الحصائص اللهجية حت بالنسبة للمتكلمين باللهجات المحلية أو الطبقية 
أكثر من معظم سائر التنوعات المحلية واللهجات الطبقية في المنطقة . وإنه لتوجد 
في أقطار كثيرة أماكن تنقاسم لغوباً بين الطبقية والمحلية » مثل إيطاليا . ولكن 
أو أنك نكلمت هناك بالغة البموذجية القومية » فإنك سوف تفهم بوجه عام , 
وإن ل يأتك الرد دائما بنفس الطريقة . وأكثر من هذا فإن هناك الآن اجام 


قف 


حديثاً للغة عمو التوحيد والتجميع خخارج المستوى المحلي أو الطبقي ٠‏ وذلك 
بمساعدة الراديو والتليفز يون والأفلام الناطتة الي تئال لغتها إعجاياً وقبولا ٠.‏ 


ومخاصة بين الأجيال الناشئة . 


وإن بعض اللغويين يؤمنون بأن ٠‏ اللغة هي ما يتحدثه الناس وليس كا يظن 
بعضهم هي ماينيغي أن يتحدئه الناس ؛ . وهذا من وجهة نظرهم يشمل اللهجات 
المحلية والعامية والصيغ غير النموذجية بوجه عام » ويجعلها كلها على قسدم 
المساواة مع اللغة النموذجية . وأي إنسان يختلف مع وجهة النظر المتطرفة هذه 
يتهم بالأرستقراطية وتقييم الأشياء بناء على ذوقه الخاص . 

إنه من الممكن قبول القول بأن الصيغ العامية واللهجية وغير النموذجية كلها 
صيغ حية ومستعملة . ومن الممكن أيضاً قبول القول بأن كثيراً من هذه الصيغ 
كان في الماضي داخلا ضمن اللغة النموذجية » ومنظوراً إليه نظرة احترام وتقدير 
وإن التقليل من قيمة أي من هذه الصيغ ٠‏ والنظر إليها على أنها أقل من الناحية 
الأدبية والحمالية ليعد شيثاً فردياً » كما أنه يعد تفضيلا ذاتياً . ومع هذا فإنه 
يجب أن يظل واضحاً أن بقاء مثل هذه الصيغ اللهجية غير النموذجية من الكلام 
يؤدي إلى تعطيل ثيار التفاهم » الذي يعد قبل كل شيء ‏ الحدف الأساسي 
للغة . وإن الالتزام اللغوي لايختلف عن أي نوع آخر من أنواع الالتسزام 
الاجتماعي . فإذا كان مرغوباً أن تملك نظاماً موحداً للمرور حتى لايبصاب 
السائقرن في مناطق غير مناطقهم بالاضطراب » ولا يقعوا في حوادث تصادم 
فإن من المرغوب فيه على قدم المساواة في المناطق المتحدة سياسياً أن توجد بعض 
المقاييس الي تؤدي إلى الوحدة اللغوية : وتقلل من سرء التفاهم » ونقص وسائل 
الاتصال . وهؤلاه اللنويرن الذين ينادرن بمبدأ و دع لغتك وشأنها » » راستعمل 


ينف 


أي صيغة لغوية تعجبك - إنما يسيئون إلى اللغة» ويقضون على أهم أغراضها. 
وهؤلا: يعر قوكة ضهني بخطلتهم في هذا الرأية حين يبالفستون في .كثاامسم في 
الحرص على أن يتجنبوا الحا رابا رااان برجي ا ين 


القسم السابع 
علم اللغة الجغرافي 


( منهج البحث) 


"4 التعداد السكاني 


وإحصاءات القراءة والكتابة 


من الموضوعات الأساسية لعالم اللغة الحغراني بيان عدد المتكلمين بكل لغة 
من اللغات وتوزيعها الحخراني » ولحد ماوصقها . ومن هنا فإن عالم اللغة االحغرائي 
يمكن أن يسير خطوة إلى الأمام 0 اللغات بالعرامل الاقتصادية والسياسية 
وغيرها » ويكوّن نقديرات لمدى الأهمية الفعلية لكل لغة واستعمالاتم! الي يمكن 
أن توضع فيها . 
ومعبى هذا أن الأداة الأساسية والهامة في يد عالم اللغة الحغراني هي 
الإحصاءات السكانية واللغوية .. وإن الإحصاءات السكاننية للدول جميعها غالبا 
ما تكون ني متناول الأيدي وإن كان بعضها لايوثن به كثيراً . وإن الدول الي 
ضربت في الحضارة الحديئة بسهم وافر لفترة زمنية معقولة عادة ماتنشر تعدادات 
دورية دقيقة للسكان » وتعدها من فترة إلى فترة على حسب ما يحدث من 
تغير ات . وعلى أي الحالات فإن هذه الإحصاءات السكانية المعروفة لنا تسمح 
لنا بأن نقدر التقدم أو الأخر الرقمي للغة معيئة . ومن -- على سبيل المثال - 
نستطيع أن مخصي الأعداد السكانية لكل الأقطار الي تتحدث اللغة الأسباية 
كلغة رسمية وطنية » وأن نقرل إن هذه الأعداد تمثل ‏ بوجه التقريب - عدد 
المتكلمين باللغة الأسبانية في جميع أعخاء العالم . 
ملف 


أما ما تعجز عن إيضاحه الإحصاءات السكانية فهو بيان الفروق اللغوية 
الدقيقة » وإعطاء أحكام تمس بعض القضايا الثانوية » مثل عامل التعدد اللغوي 
الذي كثيراً ما يلون صور الكلام الوطنية » ومثل اللغات المساعدة والثائرية 
والثالئية في البلد » ولغات الأقليات الي عادة ما تشير إلى ثنائية اللغة ولكن - 
أحيانا ‏ تمثل عملية طرح أو إسقاط واجبة الإجراء من إحصاءات اللغة الوطنية. 

وإن مثل هذه المعلومات القيمة اللي م بها عالم اللغة الفغراني قد تقدم له 
في صورة تقديرات تقريبية مع إحصاءات السكان . وهذا يسمح لنا بأن نعرف 
على سبيل المثال ‏ أنه يوجد في بريطانيا عدد معين من المتكلمين باللغة الويلزية» 
وأن نسبة معيئة منهم ثنائية اللغة ( يتكلمون اللغتين الإتجليزية والويلزية ) ونسبة 
أخرى صغيرة تتحدث باللغة الويلزية فقط . وي معظم البلاد لا تمثل هذه 
المعلومات أكثر من تقديرات أو تحمينات تعليمية . 

وبحتاج عال اللغة الحغرائي إلى مزيد من الدقة إذا هو أراد أن تكون في متناول 
يده صورة لأحوال اللغات المستعملة في العالم . وإن الوسائل المحسئة الي تستعمل 
الآن في عمل التعدادات السكانية . بالإضافة إلى الدقة الي تلتزمها كثير مسن 
البلاد الآن في إحصاءاتما السكانية لتجعل عالم اللغة الجغرائي يطمع من القائمين 
غلى مسائل التعداد أن يضيفوا مباحث تتناول اللغات الي يتكلمها الأفراد 
ويفهموما . 

و ني بعد ذلك في الأهمية بالنسبة للأر قام السكانية نفسها إحصاءات الأمية 
والتعلم . وهنا مرة أرى ‏ فإن الإحصاءات المقدمة لنا إجمالية جداً بالإضافة 
إلى ماتتصف به من جزافية وتخمين . ولكن ربا يخفف من ذلك أن مثل هذه . 
الأرقام من حسن الحظ دائمة التغير والتحول حو الأفضل بطريقة ير الانتياه 
غالباً . ومع هذا فإنناما زلنا في حاجة إلى مز يد من الدقة . 

وإن نسبة معرفة القراءة والكتابة تعد مدخلا لكثير من الأشياء . إنها توضح 
كم من السكان الموجودين في دولة ما يمكن أن يوصل إليهم عن طريق اللغة 
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المكتوبة » وإلى أي مدى يمكن تعليم لغة ثانية أو ثالثة الحزء كبير من السكان . 
وهي أيضاً مفتاح لمعرفة القوة الإنتاجية للأمة سواء من الناحية المادية أو العقلية. 
وني العالم الحديث اليوم من النادر ‏ إن لم يكن من المستحيل ‏ أن نجد شعبا 
تشيع فيه الآمية يحقق درجة من الإنتاجية » أو مستوى عالياً من الحياة . 


وإن الحملات التي توجهها الدول الآن لمحو الأمية يحب أن تقترن بما يمكن 
أن يسمى بالتقارير المنقحة الي تنشر دورياً » وتؤسس على إحصاءات دقيقة , 


وهناك دليل هام يبين درجة التعلم القومي ٠‏ والإنتاج الثقاني يتمثل فيما 
تخرجه المطبعة من صحف ومجلات وكتب وغيرها من اللواد المطبوعة . وإن 
إحصاء ثل هذء الوسائط اللغوية المكتوبة لكل قطر على حدة ربما يسمح بإضافات 
ملحوظة إلى فهمنا للصورة اللغوية الخغرافية . وما دام الراديو والتافزيوت 
والأفلام الناطقة تقوم بدور هام في الاتعءال بعد أن شاع استعمالها لدرجة جملتها 
تطغى على الوسائل اللغوية المكتوبة » (© فإن المعلومات عن محطات الراديو 
والتلفزيون » وعن أجهزة الراديو والتليفزيون بالنسبة لتعداد السكان » ونسبة 
المرددين على الأفلام الناطقة ‏ كل هذا يكمل الصورة لدى عالم اللغة الحغراني. 

وإذا كانت أرقام إحصائية كهذه قد تساعد ‏ بالإضافة إلى هذا على 
الكشف عن تآخر المستوى اللغوي الذي تقدم فيه هذه النشاطات الموجودة في 
كل منطقة » فإن هذا ني ذاته -. يعد فائدة وميزة أأخرى 


)١(‏ إن الزائر المدن الصينية غالياما يعجب لدوي أصرات الراديو في كل الأماكن المامة » وهو ربما 
يدزو ذلك إلى الرغية في إذاعة الدعاية السياسية . وعل الرغم من أن هذا قد يكون - جرْئيا - 
محيعا فإن هناك عابلا آغر هر انتثار الأسية » ومّلد الاستمداد لقراءة الرموز المكتربة أي 
الي تجمل النشرات الإذاعية شيا ضروريا . : 


لض 


5 - التقارير التعليمية 


إن السؤال الذني يسأل دائما هو: كم من الناس في بلد معين قد درسوا لغه 
ثانية لدرجة الإتقان . والإجابة تأني دائما بشكل واحد في صورة تقدير 
جزاني أو نخمين عشوائي . وهذا فإن من اهتمامات علم اللغة االحغراني أن يعرف 
بدرجة ما من الدقة على الأقل ليس فقط اللغات الأجنبية الي تدرس في 
كل قطر من أقطار الأرض » ولكن أيضا النسب المئوية من السكان » ومدى 
الحدية في التعلم » ودرجة الاستمرارء ومقدار الإتقان . 

وهنا نجد الأرقام الي بين أبدينا مضللة . ولربما كان صحيحا أن نقول 
إن نسبة 7/5١‏ من طلبة مدارسنا الثانوية وكلياتنا قد درسوا أو يدرسون لغة 
أجئبية » أوأن نتحدث عن خيبة الأمل حين نعرف عدد اللغات الأساسية اللي 
تدرس عندنا » أو أن نحاول وضع أرقام وبيانات بناء على إحصاءات المدارس 
الدقيقة لعدد المترددين عليها من دارسي اللغات الأجنبية . ولكن هذا التوع من 
البيانات لا يكشف عن الفروق بين مستويات التعليم في البلاد المختلفة » ولا 
بين أر-م المفارقة بين بلادنا وهذه البلاد » الي تتسم برامج تعليم اللغات . 
الأجنبية فيه' بالطول والصعوبة . كذلك يعجز مثل هذا النوع من البيانات عن 
أن يأخذ في اعتباره الأرقام المتعلقة: بالتعليم الخاص مثل مدارس #زناتء8 
للغات » وتلك المتعلقة بالدروس الخصوصية في المتزل » أو بالتعليم عن طريق 
التسجيلات » أو غير ذلك من الطرق . وهنا مرة ثانية يكون تضمين تعداد 
السكان بعض الأسئلة الخاصة بالقدرات اللغوية ذا فائدة عظيمة . وحتى إذا 
كانت الدقة المطلقة مستحيلة التحقيق فإنه يمكن على الأقل أخذ تماذج وافيسة 
للمجموع العام للسكان »: وعينات تساعد على التنبؤ بالنتائج » وهو ما يعرف 
بطريقة لامع ونائهة© . وربا كان مهما كذلك لالم اللغة الخغراني أن 
يعرف - إن وجد ‏ الهدف أو الأهداف الي درمي اليها أي برنامج لغوي 

شف 


تعليمي بالنسبة للدارسين » بالإضافة إلى المدث الأسامي وهو التأهيل 
للحصول على درجة دراسية . 
وحتى بدون حاجة إلى الدخول في تفصيلات كثيرة فإن ذلك سيمكننا من 

الحكم بقدر كبير من الثمة أي اللغات أكر تدريساً في مختلف أنحاء العام ) 
وما نتاج أمثال هذه الدراسات . 

ونحن في هذا الباب مدبنون لدرجة كبيرة في كثير من الإحصاءات والبيانات 
جمعية اللغات اللحديثة مونامومهدم بومدومم] مرولوكة الي أمدتنا 
بإحصاءات شاملة ؛ وبيانات تتصل بأعماها الخاصة بالدعاية لتعلم اللغات 
الأجنبية . ولكن مصادر هذه الجمعية محدودة ؛ ويجب أن تدعم بعمل حكومي ٠‏ 
رسمي من هذا النوع الذي يوجد دائما حينما نكون ني حالة حرب ٠‏ وتصبح 
أمثال هذه المعلومات ذات أهمية استراتيجية , - 

إنه ميدان واحد التخصص بالنسبة لعالم اللغة اللغراني يمكن أن يكون 
واضحا أمامنا جيدا ؛ وهو مهيدان الإحصاءات المتعلقة باللغة » وجمع الحقائق 
اللغوية ؛ وتصنيفها » وبذيبها » من الناحية ابحغرافية » مع استخدام المناهج 
الإحصائية الدقيقة . 


5 - دراسات للمناطق ولغاتها 

لقد تم حتى الآن القيام بقدر لابأس به من الدراسات الي تشمل المناطن 
ولغانها ؛ وإن كان معظم هذه الدراسات قد تعرض للمناطق اللغرية كل على 
حدة . دون أن يتناول العالم بأسره . وعلى هذا فدراسة المنطقة اللغوية ليست 
أفضل مثال لعلم اللغة الحغرائي الوليد . إذ في هذه الدراسة مختار منطقة معيئة 
من الكرة الأرشية: وتدرس تفصيلا" » مع ربط لغات هذه المنطقة بالعوامل 
الاخرى الي تؤر فيها مثل الحغرافيا والتاربخ والسياسة والإنتاج والاقتصاد 
والنشاط الثقاني » وحتى الفن والموسيقا والأدب .. وما ينبئق عن هذا يشكل 


لففا 


وعيا عاما لغوبا جغرافيا يتعلق بمنطقة معينة . ولكنه ما يزال في حاجة إلى نوع 
من التوازن ؛ واهتمام ببيان الحصة الي يملكها كل مكان على حدة . ومع 
ذلك فهذه الدراسة أفضل بكثير ‏ حتى الآن ‏ من دراسة لغة ما أو القيام بأي 
دراسة لغوية لي فراغ . 

وبينما تكون ‏ غالبا مناهج الدراسة الشاملة للغات موضع اهتمام كبير 
للقوات العسكرية فإن دراسات المناطق ولغانها ترك غالبا للمعاهد الخاصة . 


ويعتقد - وهو اعتقاد سلم إلى حد كبير - أن اهتمام الحكومات بدراسة 
المكان ولغته يزداد في البلاد الي نبمها أن تحدث تغييرات سياسية في أمساكن 
من الغالم '. وهذا يحب أن يم ركنا لنضاعف جهودنا مرة أخرى بقصد حماية 
أنفسنا من الآخرين » إن لم يكن لغرض: آخعر . وعلى كل حال فدراسة المكان 
واللغة لايتبغي أن تأخذ صورة تفصيلية بالنسبة ارجل الهرب أوالسياسة » ولكن 
يحب أن تتجه نحو المصالح التجارية والاقتصادية » ونحو الروابط الثقافية . 


تاريخ موجز لعلم اللغة 


- العصور القديمة والوسطى 


لقد كان القدماء ‏ حتى في عصور التوراة ‏ على وعي باللغة ومشكلاماء 
كنا هو ثابت من الفصل الخاص بيرج بابل الوارد في سفر التكوين . وهناك 
ند الكاتب المجهول يعكس أمنيته على الماضي حين مخيل أن البشرية كانسدت 
في وقت من أوقات سعادما القديمة - تتفاهم بلغة واحدة وكلام واحد. 

ولكن الإنسان نتيجة لكبر يائه الحمقاء » ومحديه للإله فقد هذه القدرة 
الذهبية الي كانت تمكنه من الفهم الكامل . والمشاركة مع غيره في العمل . 

وهذا ما توقث واختفى داخل حالة وصفت بأنما مؤسفة » وهى تعدد 
الات . ويعد ذا أهمية خاصة للغوي هذا الاعتراف بالدور اهام الذي تلعبه 
اللغة والتفاهم اللغري قُ العلاقات الاجتماعية : 

ومن الأمثلة القديمة للاهتمامات اللغوية البدائية استخدام المرجمين في 
بلاط الفراعنة » والنقوش القديمة المكتوبة بلغتين أو ثلاث المحفورة على 
الحجارة في المناطق الي كانت تستخدم أكثر من لغة » وحتى كذلك معجم 
الأنواع المزدوج اللغة الموضوع باللغتين السومارية والأكادية . 

وأما الاهتمام المقصود بالاغة ومشاكلها فيبدأ مع فلاسفة اليونان القدماء 
والنحاة السنسكريتيين . وفي حين ناقش الأولون أصل اللغة وطبيعتها حاول 
الآخرون أن يقننوا لغتهم » ويضعوا لا القواعد الخاصة با . وإن المتهج الذي 


لكف آسس علم اللقة ب ١5‏ 


وضعه ؛تفده للنحو السنسكريي ( ٠١‏ ى مء ولكنه يحوي إشارات إلى 
أعمال سابقة ) ليعد غابة في الدقة والإيجاز » ولكننا لا ندري ما إذا كان هذا 
العمل 5 مجموعه بعد و صني لت 3 أو معيار يا #لالاوامع65هم . 


وتعد المناقشات الي أثارها الفلاسفة الإغريق ذات أهمية خاصة » لأنها 
مهدت الطريق لمناقشات أخرى تالية . هل اللغة شيء فوق الطبيعة تلقاها 
الإنمان من ربه ؟ هل هناك علاقة فطرية بين الدال والمدئول ؟ هل اللغفة 
تتوقف على العرف والاتفاق بين المتكلمين على أنهم سوف يستعملون رمز 
لغوياً معيناً في مقابل قيمة دلالية معينة شائعة ومتمائلة ‏ قليلا أو كثيرا ‏ بين 
أطراف التفاهم ؟ من وجهة نظر القرن العشرين » واستناداً إلى ما ساقه 
دي سومنير من تفسيرات واضحة لانتردد الآن ني أن نعطي رأينا » ولكن في 
عهد أفلاطون وكراتيلس كان ما يزال هناك قدر من الشك والنقاش . 


والذي يبدو أن النحاة اليونانيين قد شقوا في النهاية طريقهم مستقلينعن المنود» 
وتوصلوا إلى وضع نظام نحوي يناسب لغتهم وغيرها من اللغات الشبيهة بها في 
التركيب ؛ اللغات الي لا أنواع نحوية متميزة تعير عن الحنس والعدد والحالة 
والشخصر ١‏ الزمن والصيغة الفعلية » وتعد تراكيبها جزءا لا يتجزأ منهاء 
ويمكن التعرف عليها بملاحظة الصيغ » أو بملاحظة المعاني والوظائف ؛ اللغات 
الي تقع كلمانها في مواقع متميزة بحيث يمكن ببساطة أن توصف بأنها اسم أو 
صفة أو-فعل .. الخ» وليس عن طريق الإشارة إلى سلوك الكلمات في الحملة 
فقط » ولكن أيضا عن طريق الإشارة إلى طرق تر كيبها » وطرق تشكيل 
جاياتها » وتغييراتا الداخلية البي يختص كل منها بنوع معين من أنواع الكلام . 

وقد كان هذا هو بداية النحو العا مي الذي استمر مسيطرا عل الحقل 
اللغري حتى المرن الثامن عشر وما بعده . 

وهنال عدة أشياء يجب لفت النظر إليها خاصة بالقواعد النحوية الي وضعها 
الإغريق . منها أن الوصف الدقيق الذي انتبهرا إليه لم يم بينيوم وليلة » وإنما 


احض 


استغرق قروناً حتى ثم وضعه. وقد بي على بعض فروضن وهمية » ومقدمات 
خاطة عند التصنيف . وربما كان هذا التصريح مثيرا للعجب » لأن قيمة النحو, 
اليوناني بالنسبة لاذربين المجدثين تعد شيئاً لاحتاج إلى بينة . ولعل السبب الوحيد 
الذي أدى إلى تخلف النحر الإغريقي وعدم إحكام قواعده أن النحاة الإغريق 
كانوا مزتبطين بأسس ومبادى » منطقية وفلسفية كثيرا ما اعثر نبت طريقهم نخو 
الملاحظة العلمية » و قادتهم إلى استعمال المنهج الاستدلالي لا الاستقر ائي . 3 


وبمجرد أن وضعت الثر كيبات والأنواع النحوية قدّدر لها أن تشيع وتبقى 
وتستمر . لقد توارها الللف عن السلف » وأصبحت تطبق ليس فقط على 
المجموعة الرومائسية ».ولكن أيضا على لغات من مجموعات أخرى مثل:العبرية 
والعربية . ومن حسن الحظ أن اللغات السامية لاتختلف كثيراً جداً في تر كيبها 
عن اللغات الهندية الأوربية . وبذا أمكن هذا النقل أن يم بشيء من السهولة واليسر 

وكثيرا ما أذ على الآراء النحوية القديمة أنها كانت معيارية أكثر منها 
وصفية » بمعنى أن النحاة الأقدمين تتاولوا الث كيب اللغوني كا ينبغي أن يكون 
لا كنا هو كائن بالفعل . وقد نسي هلاه الناقدون أن القواعد النحوية ‏ مثل 
جه اس ا ا 
أوضاع اللغة تتخير دون أن تجاريها القواعد النحوية والنظم الكتابية مما يؤدي في 
النهاية إلى نحكيم بقايا من مرحلة قديمة منتهية من مراحل اللغة . وهناك دلائل 
كثيرة ‏ ومخاصة من اللغة اللاتينية على أن تغير اللغة قد صاحبه جمود. في 
القواعد النحوية . وهناك أيضاً دلائل كثيرة على أن أكثر الناس تعليماً وثقافة 
كانو! على وعي تام بالتغييرات اللغوية الي حذثت 2١١‏ أو الي تحدث للغتهم » 


)١(‏ يكني أن نقتبس المثالين”الآتيين وهما : ١‏ - تصريح التديسن 0956 1# بأن , الغة اللاتينية 
انفسها تتغر يرميا سواء من مكان إلى مكان » أو من وقت لوقت » . 
إشارة القديسن #صناستهدث إل أنه و أفضل أن ينالتا توبيخ النحاة دن أن يبعز من 
فهمنا عامة ألنأس » . 


فففا 


ومع هذا كان هناك اتجاه مو اغتبار النماذج القديمة بمثابة المثل اللخرية » والنظر 
إلى النماذج الحديثة الني طرأت على أساليب الكلام على ألما امخراف وابتذال 
لحب مقأومته والتقريع عليه ل 


وني نفس الوقت ربما كان صحيحاً القول بأنا نبالغ في فهم المغزى والمناسية 
اللي توجه منها مثل هذه اللائمات » فهي قد قيلت لتطبق فقط على اللغة المكتوبة 
وعلى الأداء الأدبي البلاغي » لا على الكلام اليومي العادي , 


وقد أدى سقوط الإمبر اطورية الرومانية الغربية إلى تفسخ للمستويات. 
المعيارية مصحرب بتغيرات واسعة في اللغة المتكلمة . وقد اعرف ببذه التغيرات 
أخيراً حينما أخذت اللغات الرومانسية ابلخديدة أشكالا مكتوبة في وقت ازداد 
فيه الإحساس اللغوي . وبينما كان هناك فيما سبق خط فاصل بين اللاتينية 
«الصواب» والأخرى ٠‏ اللحطأ ؛ أصبحت اللائينية نفسها الآن ‏ بعد أن صارت 
لغة شبه متكلفة وإن كانت ما تزال لغة حية يستعملها الدارسون ورجال الدين - 
توازن باللغات المحلية ؛ واللهجات المستعملة بين الفلاحين وطرق التعسبير 
الرومانية » أو المبتذلة الي انبثقت عن الطبقات الوسطى . ولكن خطوات . 
الاعثر. ٠"‏ بهذه الألسئة الحديدة ومساواتها بغيرها كانت بطيئة . ولم يم حتى 
حوالي عام ٠٠٠١١‏ م ظهور عمو لغوي مزدوج للغتين اللا تينية والأنجلوسكسونية. 
وقد كان تقعيد القواعد الي ترتبط باللغات الرومانسية أبطأ من هذا لدرجة أن 
داني كان ما يزال يصف لغته عام ه50١‏ بأنها لانينية من غير قواعد مخوية . 

وخلال كل هذه الفترات التي ندرسها . وذلك من فجر التاريخ حى فجر 
التهضة كانت اللغات في استعمال كتابي وكلامي ثابت . ومع هذا يمكن أن 
ندعي وجود إدراك للتغيرات للغرية حينئذاك » وإن كنا لاتملك دليلا مباشراً 
هذا الإدراك » فقد كانت الإشارات المباشرة لإختلافات كهذه » وللصعوبات 
المتولدة عنها - من جانب آخر ‏ الى حد ما . طفيفة . وني أعمال تقابل 
أعمالتا الأدبية الحديئة ( مثل الإلياذة والأوديسة على سبيل المثال ) كانت 


لف 


الشخصيات ذوات الثقافات اللغونة المختلفة تتحادث بحرية ٠‏ وبغير مااحاجة 
ظاهرة إلى تدخل مرجم . وهذا التقليل من العامل اللغوين - الذي يتضمن 
لامبالاة أخطرحبّى من الجهل ‏ وجد في صورة ممائلة في العصر الحديث . وذلك 
في الأفلام المبكرة لهوليوود . ولم يأدع التصويب والنظرة الواقعية إلا في فنرة 
متأخرة 3 نتيجة لنضج التفكير . 


وإن الوعي اللخرئي ع 5 الاصطلاحي الحديث - الم سس على الملاحظلة 
والتحليل وال كيب والتعمي لما يفتقده للرء في مثل تلك الدراسات وكثير 
من النتائج الأساسية الصحيحة الي توصل إليها النحاة الأقدمون كانت من آثار. 
الصدفة أكثر منها من آثار المنهج . وبين عامي 1٠٠‏ و ٠٠٠١‏ م كان هناك قدر 
قليل دال على وعي لغوي » ربما اعير ف به اللغوي الحديث كشيء جدير بالتقدير 
بالإضافة إلى ما تم من ترجمات للكتاب المقدس » وأدعية الحجاج . وإن كان 
كلاهما بغلب عليه الطابع المتفعي . ٠‏ 


وفوق كل هذا فإن هناك قليلا” من الشواهد في عصر ما قبل النهضة.تدل على 
الاهتداء إلى تصنيف: اللغات » واكتشاف قرابانها والعلائق بينها . وقد كان 
اليونانيون - الذين كانوا على وعي فقط بلغتهم - يجمعون كل المتكلمين 
باللغات الأخرى ؛ ويحكمون عليهم بصفات محتقرة كالعجمة أو البربرية أو 
التخليط . ولم يرك الرومانيون- الذين كانوا يظهرون احير اما للغة أجنبية واحدة 
فتتط وهي اليونانية ‏ لم يركوا لنا إشارات ذات قيمة تتعلق بلغات مثل |! 
طوناءمت وال[ هدأهط[1 » وإ( ستدمدت8 . ول عنصم . وقد وقع 
مولا النحوي الروماني الوحيد الذي خاطر فتحدث بطريق التخمين عن 
وجود علاقة ببن اليونانية واللاتينية » وقع في نتائج خخاطئة . 


الصورة إذن من الحانب اللغوي التاريخي ايست مشجعة تماماً . أما بالنسبة 
لعلماء اللغة الو صفيين فقد كان وصفهم أفضل قايلا بالنظر إلى در اسانهم الوصفية 


فف 


الغات السنسكربتية واليونانية واللاتينية اللي كانت دقيقة إلى حد كبير » ولو 
ألا كانت تعالج لغات. كانت قد وصلت حيئئذ إلى درجة من العقم والحمود . 


- من النهضة العلمية حهى عام 18٠١‏ 


نقطة البدء في نظرنا هي وصف داني للغة الإيطالية المثالية في كتاب أصدره 
عام ه١١‏ بعئوان 1 أمدوان؟ 2# 2 وقد قرن بدراسة صائبة 
عن توالد اللغات » وعن أصل اللغات الإيطالية والفرنسية والبروفسالية » 
والعلاقة بينها » وبتصنيف دقيق أي جملته للهجات الإيطالية . ثم أخذت النهضة 
نشق طريقها » ولكن ببطء » وبطريقة غائمة مخ الآراء اللغوية الحديثة . 

وقد كان الاسهام الأساسي الذي قدمته العصور الوسطى لعلم اللغة هو 
محاولة تقديم مخو عالمي صالح للتطبيق - مم إدخال تعديلات مناسبة ‏ على كل 
اللغات . وقد كان هذا من أحد الوجوه ‏ إحياء لفكرة قديمة سيطرت على 
عقول الأوائل » وهي اعتبار لغاهم فقط هي اللغات الوحيدة الي تستحق 
الدر ءة والتوسع لتصبح لغات عالمية . والتغير الذي قدمه علم اللغة الوسيط هو ' 
أنه اعرف بلغات أخرى بالإضافة إلى اللاتينية واليونانية » حتى ولو كانت تلك 
اللغات تحتل مكانة ثانوية . وظل هذا التصور للنحو العالمي يحتل عالم اللغة فترة 
طويلة بعد اكتشاف لغات أخرى تختلف جذريا ني ار كيب عن اللفسات ‏ 
الكلاسيكية » وإن كان اكتشاف هذه اللغات قد بدأ يلقي ظلالا" من الشك على 
قيمته . وأربما كنا على صواب إذا قلنا إن النحو العالمي ما زال بروحه - إلى حد 
ما - يسيطار على عقلية اللغويين المعاصرين ٠‏ لأن من بين الأهداف اللي يتم 
بالوصول إليها علم اللغة الوصفي ‏ كنا صرح بذلك دي سومير نفسه ‏ تحقين 
مبادىء قابلة للتطبيق عالياً على كل اللغات ( ولاحظ كذلك محاولة كروا بع 
لعمل حو جديد عالمي مبي على أساس علمي بحت ) . والفروق الآساسية بين 
النظرة الوسيطة والنظرة الحديثة تكمن في العناية بالعناصر اللغوية المختلفة » 
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والاهتمام بنوع معين من اللغات دون الأنواع الأخرى . ولكن علماء اللغفة 
الوسيعلين يمكن أن بلتمس م العذر فيما وقعوا فيه من أخطاء منهجية : على 
ضوء ما نعرفه عنهم من جهل نجميع اللغات الي لا تتصل بالمجموعة المنديسة 
الأوربية » أو ممجموعة شبيهة من الناحية الآر كيبية » مثل المجموعة السامية الي 
تتضمن ضمن ما تتضنمن اللغتين العربية والعبرية » وهما لغتان كانتا فعروفة : 
إلى حد معمّول لدى علماء أوربا في العصر الوسيط . 


ولكن باتساع المجال الأوري أولا نتيجة للحروب الصليبية » وثانياً بسبب 
الرحلات والاكتشافات والريادات الحغرافية » أخذت النافذة تتسع لتطل على 
لغات أخرى جديدة غريبة » شرقية قصية » وإفريقية » وهندية أمريكية » وهي 
لغات لايصلح ا تطبيق المعابير التحوية القديمة الشائعة إلا بالإكراه » كا يكره 
وتد مربسع ليدخل في ثقب مستدير . 

وإنه لمن الصعب أن مخدد بالدقة مبى بدأ الشعور ‏ خلال عصر النهضة ‏ 
يتسرب إلى عقول العلماء بأن هذه اللغات المكتشفة حديثاً لا تتفق قواعدها 
وأسسها مع نظرية النحو العالمي » على الأقل بالطريقة اللي وصلتنا . وعلى كل 
حال فقد بدأت محاؤلات كثيرة لوضع عمو وصفي لبعض اللغات الحديثة والقديعة 
على السواء . وبدأت تظهر مناقشات وخلافات كان يشوهها في الغالب جهل 
العلماء بالحقائق المتعلقة بتصنيف اللغات وقرابانا اللغوية .وبدأت كذلك 
مناقشات تتعلق بمستوى الصواب اللغوي » وبمشكلة انقسام اللغة إلى لهجات » 
ومشكلة اللهجات الطبقية . 

وإنه لمن الأهمية بمكان أن نقول إن البحث والدرس وإن ظلا يعافيان من 
اضطراب المنهج وخطأ المقدمات فقد حمًا في هذه الفترة تقدماً ملمؤساً سار 
في عدة انجاهات . لقد كان عل عصر النهضة عقلا فاحصاً . لقد أراد أن 
بعيش التجربة ويقيم الدليل :» ويعرف كل شيء : ويبعد - بقدر الإمكان - 
عن عقلية العصر الوسيط الي كانت تتسم بالغيبية المطلقة ٠‏ وتخلع صفة الأزلية 


ديفا 


على الأشياء المؤثرة في الحياة » وترى أن ما بقع ل هذا العالم [تما بقعم بمحض 
الضدفة . 

وقد حمل هذا الاتجاه ‏ الذي امتد حهى جاية القرن الثامن عشر - ثماراً 
كثيرة » وإن لم تكن جميعها ذات قيمة كبيرة . وبمجيه عام 18٠١‏ كانت 
كثير من الأسس اللغوية قد وضعت » وإن ظل هناك عيب واضح في البحثا » 
وهو عدم التزامه منهجاً سليماً مستقراً يعطي ضمانات علمية دقيقة . وقد تم 
عملياً وصف كل اللغات المعروفة تقريباً بطريقة أو بأخرى . وإن أكرء بعضها 
لبخضع للقالب المندي الأوربي . وتم تقدم كبير ني موضوع تصنيف اللغات » 
وإن وجدت بعض الاراء الخاطئة ابي كانت محتاج إلى تقوم » وبعض الانجاهات 
غير العلمية الي أقيمت على التخمين والافتراض » أو على الحهد الفردي الذي 
يطرق بدون خبرة مجال اللغة . وقد جمعت في تلك الفترة شواهد كتابية كثيرة 
يمكن » أن تخدم الدراسة التاريمية اللغوية » وتساعد في رصد أطوار اللغات. 
وبعض النظريات الحديثة » مثل الصواب واللحطأ في اللغة : ومثل الانقسامات 
اللهجية ؛ ومثل المستوى الأدبي للغة قد طرحت على بساط البحث والمناقشة , 
وفرق كل هذا فقد ارتفع الوعي اللغري : ووجدت اهتمامات لغوية كثيرة . 
وكل ما بقي في حاجة إلى معالحة هو اختفاء المنهج العلمي المستقر . 


8 - القرن التاسع عشر 


حتى من قبل نهاية القرن الثامن عشر كان السير وليم جونز 65مه[ ممسفللة/؟ 
قد قدم لعالم الدراسات اللغوية آراءه عن العلاقة القوية بين السنسكريتية 
والفارسية القيكة » وبين اللاتيتية واليوثانية والحرمانية والكلتية . وقد كانت 
هذه الدراسة ,مثابة الدليل أو الريادة للمنهج المقارن الذي أخذ يحتل عام 
الدراسات اللغوية طوال الائة العام التالية أو أكثر . 


557 


ولم يكن جونز نفسه هو الذي وضع منهج البحث » وإن كان هر الذي 
اقترحه . ولكن تبعه مباشرة علماء مثل شليجل ل«وءانلء» » ورسشك اقمع + 
وبوب «صه8 ٠‏ وجريم مسترت وفرئر متسع/؟ . وقد كان المنهج ‏ في 
أساسه ‏ بسيطا . احصل على أقدم الأشكال الثابتة » وعلى أقدم الكلمات لكل 
فرع من فروع اللغات المندية الأوربية » ثم ضعها بعضها يجانب بعض » وصف 
ما بينها من مشابهات واختلافات ثم حاول أن تركب - عن طريق استخلاص 
الأشياء المشتركة الغالبة ‏ الصيغة المحتملة للغة الأم . وم يكن بالطيع يقدار 
هذا المنهج أن يقبل ؛ إلا بعد إثبات العلاقة بين اللاتينية واليونانية » والسنسكريتية 
والسلافية القديمة » والكلتية القديمة . . . إلخ » وانتمائها جميعا لعائلة واحدة » 
وتفرعها من أصل واحد ء أو لغة أم مشتركة . ولا بد لنا أن تعتوف بفضل 
الريادة » وتقديم الأسس الدقيقة المقبولة هذه النظرية للسير وليم جونز » على 
الرغم من اعسترافنا بأن معظم الشواهد والتطبيقات قند تمت على يد كتاب 
متأخرين .وقد امتدت آفاق علم اللغة المقارن فيما بعد لتشمل فروعاً مستقلة 
للغات الهندية الأوربية ( على سبيل المثال اللخات الرؤهاضيه لمتفرعة عن أصل 
لاتبني مشرك ) ؛ وحتى لتشمل مجمورعات من اللغات لاتبدو لها صلنة 
بالمجموعة الهندية الأوربية ؛ وإن كانت تبدو مرتيطة بعضها مع بعض » مثل' 
الأكادية » والعيرية » والعربية 3 والارامية » وغيرها من المجموعة السامية . 

كان نتاج هذه الدراسة علم اللغة المقارن » » أو كما كان يسمى في ذلك 
الوقت: الفلولوجي المقازن ( أطلق عليه هذا الوصف لأن أقدم النماذج والكلمات 
والصيغ والتركيبات الثابتة قد اتحدرت كلها من وثائق لغوية مكتوبة ) ٠.‏ 7 

وني خلال هذا القرن لم يظهر إلا قليل جدا ما عرف فيما بعد باسم علم 
اللغة الوصفي ٠‏ ققد كان هناك من يزعم في ذلك الوقت - بطريقة ضمنية ‏ 
أن الاهتمامات التاريخية لها الشأن الأعظم . وقد مهدت الدراسات اللغوية 
المقارنة السبيل إلى استبعاد البقية الباقية من الاعتقاد التقليدي الذي كان سائدا ,» 
وهو الذي يزعم أن كل اللغات قد اتحذرت من أصل لغوي مشترك.. وعلى 


لضودا” 


هذا فإن فكرة وضع أسس تقيل التطبيق على كل اللغات قد فشلت في أن تفرض 
نفسها . وحتى هذه الفترة لم يكن قد قدر لعلم اللغة الحغرائي أن يعرف. وحتى 
نباية هذا القرن ء وريا بعد ذلك أيضا ء كان هناك اعتقاد سائد بأن اللغات 
الي تستحق الدراسة من أجل ما تحققه من فائدة عملية » هي تلك اللغات 
العظمى الي حملت الحضارة الأوربية » واي صارت كذلك لغات استعمارية 
عظمى . ول يكن محض صدفة أن الاغات الصناعية الي حوول تر كيبها خلال 
هذه الفترة بما فيها الاسبرانتولم تعط تمثيلا” متساوياً للغات ذات القيمة العالمية » 
فقد حصرت نفسها في اللغات ذات الأصل الحرماني » أو اللاتيني أو الروماني ' 
أو اليوناني » مع إشارات سريعة إلى اللغات السلافية 2١‏ . 


وقد عكر من صفو الوحدة المتآلفة للفكر اللغوي في القرن التاسعم عشر 
الحلاف الحاد الذي ثار بين مؤيدي نظرية الاطراد الملترم للتغييرات الصوتية 
( النحويون المحدثون كههتئعههسوجع م3 ) » ومؤيدي النظرية القائلة 
بأن التغير اللغوي شبيء يرجع إلى الحوى الشخصي في العادة ( اللغويون المحدثون 
فأوتنومنا م116 ) . وقد تتبلور هذا الحلاف عن حل وسط يقول إنه 
يو 'طراد في التخير الصوئي » بشرط ألا تتدخعل عوامل أخرى مثل القياس 
والاقتراض اللهجي أو الثقاني في طريق ما يسمى بالقوانين الصوتية 4تناه8 
وها . وعلى الرغم من الصورة الكريهة الي ظهر فيها هذا الحدل » فقد 
كان التتاج ذا قيمة كبيرة » حيث تركز الاهتمام على الصيغ اللهجية » وعلى 
أنواع من الكلام لم يكن ينظر اليها حتى تلك اللحظة إلا على ألها لغات تافهة 
لا تستحق الدراسة. وحيث أن الهجات لم تكن - من جميع جوانبها -- مسجلة 
في خلال تطورها التاريخي ٠»‏ فقد أدى هذا إلى توجيه الاهتمام إلى اللغات الحية 


)١(‏ لاحظ - هل أي سمال - ممارلة ‏ ##(علطء5 #ممواهده 34‏ تأليف لنة مماها علنام هادلا 
التيسير على المتكلمين باللفة الصينية . وقد واعى في هذه اللغة تقليل استعمال الرمز + في النظام 
الصوئي لهذه اللنة + لآن الصينيين لا يمكنهم نطقه . 


ذارفق 


ولهجاما المتشعبة . ونتج عن هذا اهتمام بدراسة الحوانب المختلفة هذه اللغات 
الحديثة عن طريق الملاحظة المباشرة » مما أدى إلى وجود فرع هام من فروع 
علم اللغة » وهو علم اللغة الوصفي الذي يعطي اهتماما كبيرا للغات المتكلمة » 
ويقلل من الاهتمام بالشواهد المكتوبة . كا أن الأسس اللغوية القابلة للتطبيق 
على حر كة اللغات قد بدأت تتطور . 

وحتى الآن ‏ وعلى الرغم من ظهور أول أطلس لغوي في العشرالسنوات 
الأولى للقرن العشرين - فإن الأسس الدقيقة لعلم اللغة الوصفي باعتباره فرعا 
مستقلا من فروع علم اللغة كان يحب أن تنتظر حبى يظهر كتاب دي سومير 
الذي نشر عام 19415 بعد موته نحت عنوان #عتاننتهمنآ لممعمه0 ها موسنام. 
قد رسم هذا الكتاب بوضوح ودقة الحدود الفاصلة بين فرعي علم اللغة . 


4 - القرن العشرون 


إن القرون - كبدايات أونبايات زمنية ‏ لا تنطابق دائماً مع فقط التحول 
في التاريخ . ومن الناحية العملية » وني كل الانجاهات سواء كانت اجتماعية 
أو اقتصادية أو ثقافية » فإن القرن التاسع عشر يمتد إلى ما بعد عام 1400 حبى 
نشوب الحرب العامية الأولى ابي غيرت وجه التاريخ » ولم يصبح العالم بعدها 
كنا كان قبلها . وقد استمر علم اللغة التاريخي بالطبع بعد نشر كتاب دي سومير 
وما يزال مستمراً حتى الآن » ولكن تلاه في الوجود » وتبعه في كل خطوة 
مخطوها شريكه النائىء ذو السمعة المدوية » وهو علم اللغة الوصفي . ومندذ تلك 
اللحظة أخذ ميزان القوى يتل متحولا من البحث المقارن ني تاريخ و كذلك 
ماقبل تاريخ - اللغات الندية الأوربية إلى وصف اللغات المستقلة » بنفض 
النظر عن كونها متتمية إلى المجموعة الهندية الأوربية أولا . ومن أجل هذا كانت 
يعض اللغات المدروسة مجهولة » وإن كانت تصور سلسلة العمليات المتعاقيسة 
المرجودة في كل اللغات . 


كرف 


وني أمريكا بوجه خاص انجهت الدراسات الوصفية مو اللغات المجهولة 
من المجموعة الهندية الأمريكية » مع اهتمام كبير بالتزول إلى حقل التجربة 
مساو لاهتمام الباحثين الأوربيين في عجال اللهجات ٠‏ وتطوير منهج عملي 
لدراسة اللغات غير المكتوبة الي لاتعرف ظروفها التاريمية . ورواد هذا الحقل 
علماء مثل بوس قوه8 » وسابير «زمع5 »ء وبلومفيلد 81004164 . .وقد 
استمر عملهم حى اليوم يجهود تلاميذهم » وإخلاص مريديهم . أما امتداد هذا 
الفرع الوصفي على أيدي الأوربيين فقد أخذ شكلا نظرياً » وإلى حد ما فلسفياً 
على يد معمعم:1 الذي حاول أن يضع الأسس الي تحكم تقدم اللغة . كأن 
تتطور من مرحلة الثر كيب إلى مرحلة التحليل . وني تشيكوسلوفاكيا طورت 
مدرسة براغ اللغوية منهجها التركيي شبه المتناسق الأجزاء . وني كربتهاجن 
عملت مدرستها اللغوية على محاولة التعبير عن اللغة والتطور اللغوي بسلسلة من 
المعادلاات شيه الرياضية . وقدركزت المدرسة الوفيتية برياسة مبدكلة .ل.ل( 
على اللغة باعتبار ها مرتبطة بالطيقة الاجتماعية : ومظوراً من مظاهرها . 


وإن علم اللغة التاريخي - على الرغم من انتزاعه من فوق عرشه الذي كان 
د '. خلال القرن الناسع عشر - ل يمت أو يتوقف خلال القرن العشرين . وقد 
بذلت خاولات كثيرة في الأعوام الأخيرة في أوربا وأمريكا كليهما . وقد 
تناول البحث مجموعات لغوية مختلفة » وظهر في أوربا علماء مهتمون بالدراسات 
الهندية الأوربية مثل ‏ لاء1ة + و الإصتصط . و اطاط او 
تممطه © و عاوأعء و8 ء وآخرون مهتمون بالدراسات الرومانية 
مثل مللطمج ع و 21425 سعلممص184 عو توعسه 8‏ عو إمصتصظ 
و وعناطاعة /لا هه70؟ 1‏ 2 و علاواجه8 2 و ه056 2 و م06م0/ه1 عو 
مامه وعئدم ع و الل ملممكة ع او أطلرمتلوئك2 2غ وغير هم 
من حملوا رسالة من سبقوهم إلى أعلى مستوى . .وني أمريكا ظهرت أعمال 
بالحة القيمة لعلماء مثل 0587© ٠»‏ و طهنامسهط/؟ 2 و ؟سمرع 5 
و مدع عو عصالامظ ع و كاأعن8 . وي الأعوام الأخيرة بذلت مماو لات 


أرق 


اربط المنهج التاريني بالمنهج الوصفي على يد علماء مثل #ماعه/ة , و 
لها »تهام110 . و كذلك محاولات لوعادة كتابة التاريخ اللغوي على أساس 
منالمقارنة الإحصائية لأوجه االهلف والشبه بين المفردات لمءنهم اه دميط مناهات 
وحى مجالات الدراسة المبنية على فكرة الأصل الواحد قأقعمعوم مص 
لم يصبها الإهمال . 

وبينما نجد الأحاث التاريخية ما تزال هي السائدة في أوربا نجد. الدراسة 
الرصفية سائدة في أمريكا . أما علم اللغة الحغرائي فإنه ما يزال في دور التكون 
أو التبر عم . ولا يوجد الآن سوى قدر متيل من الشك حول الاغتراف الكامل 
ي المستقبل القريب باعتباره فرعا الث من فووع علم اللغة » وذلك حينما 
نظهر فائدته العملية » ويتضح استحقاقه لأن يحيا حياة منفصلة عن طريق الشواهد 
الكثيرة الي يقدمها » وبسبب الاهتمام الدولي به رسيا . 


٠ن‏ نظرة إلى الأمام 


إن التنيق ات البعيدة المدى تكون دائماً محفوفة بالمخاطر » لأن الأحدات 
كثيراً ما تنحرف بوقائع التاريخ إلى قنوات جديدة وغير متوقعة » وعلم اللغة 
ليس استثناء من هذه القاعدة . وإن أمثال التنبؤات الي قدمت هنا قد عرضت 
مع إعاننا بأن العوامل غير المنظورة دائما ما تتسلط على أحداث المستقبل . 

وعلى ضورء الاتجاهات المعاصرة يبدو بمكنا أن نتنبأ بمستقبل زاهر لدراسة 
اللغات في الولايات المتحدة ؛. إحدى البلاد القليلة الي "كانت هذه الدراسة بها 
حى وقت غير طويل نوعا من الممخاطرة . وما دامت اللغة تشكل موضوع علم 
اللغة » فإن هذا يعني أيضاً تقدماً ملحوظا ني دراسة اللغات , كا هو الحال دائما 
في الأقطار الأخرى التي لم تعرف علم اللغة كعلم مستقل . ْ 

مرثي الوقت الحاضر ما يزال علم اللغة الوصفي في أول الطريق . وحينما 


يشفا 


: 'يستخدم الناس كلمة علم اللغة من غير إضافة صفة كاشفة » فإنهم يعنون غالبا 
علم اللغة الوصفي أو الثر كيبي . وإن علم اللغة الوصفي ليشكل » بل ويجب أن 
يشكل الأساس للدراسات اللغرية ء وإن كانت عناك خطورة إعطائه أعمية 
أكثر من اللازم . وإن الإسهام الكبير الذي قدمه علم اللغة الوصفي ليتمثل أساسا 
في النواحي الصوتية والفونيمية الي تعد أكثر فروع اللغة موضوعية » وأقزيها 
إلى المناهج العلمية » والمقاييس الدقيقة . أما في مجال الصرف والنحو فهناك قدر 
كبير مى الشك حول ما إذا كان' في مقدور المنهج الوصفي ومصطلحاته تقديم 
مزايا أكبر من تلك الي قدمها سابقه المنهج التاريخي . وحينما نأتي إلى مجال .. 
المفردات نجد علماء اللغة الوصفيين يخلون الطريق لزملائهم التاريحيين ٠‏ وهو 
ما ينطبق كذلك على عيال الدراسة الاشتقاقية . أما فيما بخص علم المعى فإن 
المفردات تذهب لتنضم للمورفيمات وللنحو لتشكل جميعاً الدستور الذي ييز 
الاستعمالاات الصحيحة من الخاطثة . 

وربما كانت غلبة الدراسة النظرية ‏ من ناحية - والتعصب لفرع واحد 
من فروع العلم أثناء دراسة المشاكل اللغوية ‏ من ناحية أخرى - هما التهديد 
أل مح لعنصر الانسجام في عالم الدراسات اللغوية » مما يوشك أن يعوق 
تقدم سء الدراسات . ومن وجهة النظر الوصفية البحتة فإن علماء اللغسة 
الوصفيين على حق في اعتبارهم كل اللغة واللغات على قدر واحد من المساواة. 
ولكن هناك ثلاث وجهات نظر أخمرى» لا بد من أخذها في الاعتبار » وكلها 
مبئية على الحقيقة والواقع ؛ وهي قائمة على أساس العرامل التاريخية والحغرافية 
والاجتماعية . فمن وجهة نظر عالم اللغة التاريخي لايمكن وضع اللغات كلها 
على قدم المساواة. فإن بعضها تحيط به أحداث تاريخية أهم من بعضها الآخر. 
ومن وجهة نظر علم اللغة الحغرائي يحب أن تأخذ في الاعتبار تفاوت اللغات 
من ناحية الأهمية العملية » و كذلك تفاوت أتماطها . 2١١‏ 


(1) لا يحتاج عالم اللغة الحتراني - عل .سهيل المثال - إلى الامتذار عن توجيه قدر كبير من اهتمامت 


إكرفا 


ومن وجهة النظر الاجتماعية- كما هو من وجهة نظر الشخص العادي 
يوجد ‏ في مقابل أتماط غير المثقفين في كل لغة ‏ نمط يتمتع بالمكانة والحيبة 
دون الأنماط اللغوية الأخرى » وهو مايمكن أن يسمى بالتمط اللغوي للمثمفين. 
ونتيجة لذلك يظهر نفوذ بعض الأماط اللغوية دون يعض حين يفاضل بينها في 
مال الوظيفة والاختيار والمركز الاجتماعي . إن الشخص لا يمكن أن يغمض 
عينيه عن هذه الحقائق على أساس نظربة المساواة لأن هذه النظرية قد قامت على 
وبالإضافة إلى هذا فإن علماء اللغة الوصفيين يحب أن يدر كوا أن التعقيدات 
غير الضرورية الني يخضعون لها علمهم لا تساعد على انتشار منهجهم » أوجعله 
مرغوباً فيه . وكثير ا ما سمعنا شكاوى من دارسبي علم اللغة أنهم لايفهمون أي 
شيء منه .ولاعكن نسبة كل هذه الشكاوى إلى التقمير في الإعداد» أو إلى نقص 
الاستعداد الذكائي . وإن هناك عبئاً ثقيلا ملقى على كواهل أولئك الذين دريدون 
نشر أي علم ا قريباً إلى عامة المثقفين ليكسب أنصاراً وأتباعاً جدداً » وهذا 
عن طريق استخدام مصطلحات متفق عليها » ومناهج مناسبة » والكف عسن 
الاشتغال بالمسائل التافهة . 


ومن ناس أعزئ :فنا عضن القرانات اللعوية الرصقة لسر ماايسرال 
بكرا حى الآن : فما زالت هناك أعمال كثيرة تنتظر من يتقدم لإنجازها » 
وبخاصة في محال الدراسة الوصفية للغات » كل على حدة » ولي مجال تنقيسة 
الوسائل المستعملة في البحث . وإنه عالم اللغة الوصفي ذلك الذي يهم بالوسائل 
الآلية » والعون الميكانيكي من أجل تعليم الاك وزو جهااا وخذات نان 
محالاات واسعة مثمرة للبحث . 


كن والصينية والووسية أكثر من ال هوطاز0 و إل شماءطة5؟ وال هله مثلا. 
لك فهو يستعمل حقه حيتما يصف المجموعة الهندية الأوربية بأنها ذات أهية عملية أكثر من 
لفات ات الا الأستر آليين الأصليين . 


لفق 


وحتى الوقت الحاضير لا توجد إلا مناطاق ضثيلة جداً هي ابي وضع لها 
أطلس لغوي . ومن الملاحظ مثلا أننا ما زلنا في حاجة إلى أطلس لغوي شامل 
للعانم المتكلم باللغة الأسبانية » في ابلاد المتكلمة باللغة الفرنسية » دون ارتباط 
بفرننا مثل كويبك » وهايي ؛ والمستعمرات الفرنسية البلجبكية السابقة في 
إفريقيا . فهذا يتطلب جهودا جبارة من علم اللغة الوصفي ٠‏ 


كذنك فإن تهذيب الأطالس الموجودة حالياً وتتقيحها في حاجة إلى جهد 
كبير . وهذا النوع من العمل الذي سيقوم به علماء اللغة الوصفيوت بمناهيج بحلهم 
الحديئة سوف يكو ن مساعداً عظيما للدراسة اللغوية التاريخية والحمغرافية على 
السواء . 


وإن علم اللغة التاريخي - أكثر من الفرعين الآخخرين -- ليغرى به إلى حد 
كبير عنصر الحواية لا المهنة . فإن ما نستخلصه من ماضي اللغة وتطورها التاريحي 
لابمكن إستخدامه في المجال التطبيقي العملي لتعلم اللغة وتعليمها » ولا هد - 
على المانب الآخر - يمكن أن يدر ربعا ماديا على الباحث . كل مايمكن أن 
“'ل هو أن الدروس المستفادة من الماضي ربما أفادت في فهم ما بحدث الآنء 
أوم _..حدث في المستقبل. ولكن هذا في حد ذاته يمكن أن يكون ذا قيمة عماية. 

وإن عام اللغة النار يخي يجب أن يتعلم أن يكبت غياله » ويعتمد أكثر على 
الشواهد والحقائق . وهنا فإن لديه أشياء كثيرة يمكن أن يتعلمها من زميله عالم 
اللغة الوصفي . وإن فرع العلم الذي يبحثه إنها هو بالتأكيد جزء من الدراسات 
لنارية العامة » ولهذا بنبغي أن يعرضه "كا هو . وهناك احتمال لتضييق نطاق 
المنهج التاريخي الذي يستدعي تقدير الشاهد الممكن الحصول عليه تقديراً مناسياً 
وتقدبم الدليل الإضاقي . وحيث إن علم اللغة التاريجي - رغم أنه أقل الفروع 
عملة ‏ را يكون أكثر فروع علم اللغة جاذبية وأقواها نداء في مخيلة الرجل 
العادي » فإنه لن يكر ن مهدداً في المستقبل بالاختفاء أو الزوال . ومن ناحية 
فقده - من الناحية الظاهرية على الأقل - للجوانب المعوقة لعلم اللغة الوصفي ٠‏ 


مركا 


فاننه يوجه نداءه وإغراءه للخيال العادي 3 كنا يستدل على ذلك مسن 
المتقيقة أن هناك قليلا” من المجلات الشائعة ما يخلو من جزء يتنارل قوة الكلمة 
واشغاقانا . 


ين المشاكل اي ما نزال تنظر الخل على بد علم اللغة التاريخي لا تدخل 
نحت حصر . وهذا يصدق حى على تلك المناطق الي نمت عليها دراسات واسعة 
في الاغي مثل الهندية الأوربية والمامية . وإن العلاقات الاشتقاقية وتطلور 
اللغات ‏ ويخاصة تلك إلي يندر الحصول على مادة لنوية مكتوبة لها » ( أو حتى 
تلك الي تشتمل على مادة لغوية مكتوبة كثيرة ) - ومشكلة وحدة الأصلل » 
ومشكلة ترجمة وتفئير اللغات القديمة الي لم نحظ حتى الآن بعتاية الدارسين 
كلها تقع أمام عين باحث اللغة التاريخي وتناديه بأن يبذل عناية أكبر . 


وهناك مهمة أخرى محتاج بوجه خاص إلى مزيد من العناية العلمية ؛ وهي 
مفردات اللغات الكبيرة . للوصول إلى النسبة المثوية الممئرضة » وطبيعتها » 
ومصادرها » وليس هذا لإشباع حب الاستطلاع عند عالم الاغة مطلقاً » ولكن 
عند عالم اللغة التاريخي . وإن الصلات بين علم اللغة التاريحي والتاريخ لفي حاجة 
إلى دعم قوي . كذلك فإن التطور اللغوي في حاجة إلى أن يوضع تاريخيا في 
مكانه الحقيقي . 

أما ميدان علم اللغة الحغراني فهو أكثر الميادين خصباً » لأنه أقل الفروع 
حظا من عناية الباحثين » ونصيباً من العمل المنظم . وإن مباحث علم اللغفة 
الحغراني قد حكم عليها علماء اللغة المتخصصون بأنها فرع ادم الفسرعين 
الآخرين بدلا من أن يعالحوها بطريقة أساسية مستقلة . ومن الناحية المادية فإن 
علم اللغة الخغراني يقدم الوعود بأن يكون أكثر الفروع الثلاثة عطاء وهبة 
ولكنه إلى جانب ذلك يدعو أكثر من الفروع الأخرى إلى «زيد من العناية لني 
يحب أن يتفق عليها بين المهات الرسمية . من حكومية وصناعية ». تلك الجهات 
الي عجزت حى الآن عن أن تنصور مدى أهمية هذا العلم في حل كثير عن 
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المشاكل ريعتبرولها أساسية . وهذا هو المجال الذي يمكن فيه لعلم اللغة أن .. . 
يتقدم وناج كثيرا من نتائجه العملية . و كل اللغريين الذين يستحقون الإشارة ٠:‏ 

إلى أسمائهم لابد وأن يكونوا قد وصلوا الآن إلى ننيجة حققة » هي أن العلوم 
لانحيا في فراغ ؛ وأنه بينما بمكنك أن مخلق العلماء الباحثين لذات العلم » الذين . 
لايأببون للجانب العملي أو النطبيقي ‏ فإن التطبيق العملي للعلوم ييا في كل 7 
ميدان » ولايصح أن ,كتهن أو يحتقر . ٌْ 


ومن وقت لآخخر تعلو نداءات لإعادة توحيد علم اللغة ؛ وعبور الفجوة » . 
الي أخذت تتطور وتتسع بالتدريج بين علم اللغة التاريخي والوصفي . وقد 
بذلت محاولات عدة لإدخال المناهج الوصفية ومصطلحات علم اللغة الورصفي 
على علم اللغة التار عي ش 

وإنه ما لاشك فيه أنه لا بد أن يخلق نوع من الانسجام والتعاون بين فروع 

اللغة كذلك ما لاشك فيه أنه لا بد أن توجد هدنة لوقف المعارك الفكرية 
الناشئة عن إصرار أتباع كل فرع على عرض المشاكل المتعلقة بالآخرين من 


وعلى كل حال فليس هناك فائدة يمكن أن تتحقق - في رأي صاحب هذا 
الكتاب - عن طريق إدماج الفروع في فرع واحدء له منهج واحد» 
واصطلاحات واحدة ظ بعد أن أثبت دي سوسير أنها فروع متعددة » وميادين 
منفصلة . وإن كل فرع من فروع علم اللغة سواء الوصفي أو التاريخي أو 
الحغرافي له مشاكله الخاصة ء وموضوعاته الخاصة » ومنهجه الخاص » واسمه 
الخاص . وقد انبثقت جميعها بعد تاريخ طويل من الأخذ والرد والغطأً 
و الصواب . وهي الآن قد بدأت تستقر وتأخذ شكلا مناسبا لكل فوع : 


اسمس 


)6 انظر على وجه الخسوص لل ووندعه7 .1134 اي احديه: مدع موممظه عهقنعهما - 
ودتإعيصامسمع !! 1501 هقانا مطبعة جامعة شيكاغر 19457 . 


وددكلا 


وإن المحاولات الي بذلت لاتباع المناهج الوصفية لمعالحة مشاكل تاريخية 
صرفة فد أدت إلى تعتيد الحلرل » وتادت إلى مرقف احتاجث معه إلى عشر 
صفحات لتشرح ما هر مبين من قبل » فى صفحلفة واحدة . وأي محاولة 
لأرجوع بعلم اللغة الوصفي إلى لقطة وجوده في الرن التاسع عثر متاهجه 
وحالته » لن تكلل بالنجاح . كذلك لن تكلل بالنجاح أي محاولة للتقليل من 
قيمة علم اللغة الحذراني » أو القول بأنه لاحاجة إلى اعتبارء علماً منفصلا . وإن 
الفشل في تحقيق نتائج هامة تعلم اللغة الحغراني على يد العلماء التاريميين أولا » 
والعلماء الرصفيين ثانياً » ليعطي دليلا واضحاً على ضرورة معابلحة علم اللغة 
الحغر افي معالحة خاصة على بد خبر اء متتخصصين . 

ومن ناحية أخخرى فإن الحانب الحغراني من علم اللغة هو الذي أثار ‏ خلال 
الحرب العالمية الثانية ‏ اهتمام الحكومة » وأدى إلى إنشاء مكتب تحليل الوسائط 
تاقععنا8 وأسرلددة وتل 11‏ ووضع المناهج الدراسية العملية لتعليم اللغعات 
لأفراد القوات المسلحة . وقد كانت الحكومة مهتمة بالناحية العملية لا النظرية 
أو التاريخية للغة . لقد كانت تريد أن تعرف أي اللغات تستعدلى في العالم » ومن 
دكم يتكلم بها ؛ و كيف تستعمل ؛ وكانت تريد أن تجهز نحت يديا أكبر 
عدد ممكن من الناس الذين يمكنهم أن يتكلموا ويفهموا اللغات . وعدداً أصغر 
من الخبراء الذين يمكنهم أن يتعرفوا عليها . وكل هذا لم يكن لاتارينيا ولا 
وصفياً » وإئما جذرافياً . 

وإن الفروع الثلاثة المتآخية سوف تحقق أحسن النتائج إذا سمح ا أن تمير 
جنا إلى جنب كفروع منفصلة » لكن كشر كاء متساوين تتقاسم اكتشافانها » 
وتطبق على بعضها مايمكن نطبيقه من مناهج بعضها الآخر ومصطلحاته وآرائه . 
وأي شيء وراء هذا سوف ينهي إلى نوع من القسر وتضبيع الحهد وعدم الكفاءة. 


ردق 


ملا 


ا 
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جم “سي بتو مجامج 
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دنمرسد بلع لصوم 
يك 


الملحق رقم “00 


من هو عالم اللغة ؟ (0 


عالم اللغة أو اللغوي هو المتخصص في علم اللغة » وهي الدراسة العلمية 
المنظمة لتراكيب اللغات ووظائفها . وعالم اللغة بهذا المعنى الفني يحب أن ييز 
عن عالم اللغة بالمعنى الدارج : وهو من يحيد عدة لغات . وقد أعطى 
تعاوطة18 المعنيين في معجمه بمقدوناء1 [فدمتتدمعام1 316 وعالم اللغة 
لا بد أن يكون مؤهلا عن طريق الخبرة والتدريب للقيام بعمليات مثل : 


-- إعداد وصف شامل للأصوات والصيغ والمفردات لأي لغة 
رجاف ذلك اللغات غير المكتوبة » والي لم يسبق وصفها ) . . 


١‏ - دراسة مقارنة للغتين أو أكثر .» بقصد الوصول إلى ما بينها من 
علائق . ْ 


-. منقول من 826205065 ع0اكلناومنا الذي يصدره مركز الدراسات اللنوية التطريقية‎ )١( 
. ١458 جمعية اللغات الحديثة الأمريكية - واشنطون - إبريل‎ 
وكان هذا التقرير قد أعد ني مارس 1458 بإشراف مركز الدراسات اللغوبة التطبيقية » بطلب‎ 
من عدة هرئات حكومية تحتاج أحيانا إل تعيين موظفين لغويين . وعل الرغم من أن التقرير‎ 
م تصادق عايه أي منظمة متخصصة في الحقل النوي فقد أعيد نشره ني محلة 886نوائقط ع وهي‎ 
محلة الهمعية الأمر يكية اللفوية » ني المجلد مم رقم 4 : أكتوبر -- ديمبر 18451 .؛ صفحات‎ 
: 1564-4151 
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؟ - معرفة طبيعة التنوعات اللهجية » وحدود د كل داخخل اللغة الواحدة . 
- دراسة تاريخ الأصوات ع والتردات لأي لغة . 


وبالإضافة إلى نشاطات كهذه » فإن عالم اللغة المؤهل لابد أن يكون قادرا 
على أن يستفيد بمباحث علم اللغة في حل المشكلات اللغرية العملية » عن طريق 
الفيام بعمليات كالاتية ‏ مع الاستعانة غالبا بخبراء في علوم أخرى: 
أه القيام بتحليلات متقابلة للغتين لبيان أوجه | التشابه والاختلاف بينهما بقصد 
الوصول إلى مادة تعليمية هدفها تيسير تعليم إحدى اللغتين لمن يتكلمون 
باللغة الأخرى . 
ب - إعداد كتب تعليمية لتدريس اللغة » قائمة على أساس من التحليل اللغفري . 
ج ل إعداد اختبارات المتخصصين في در اسة اللغة » أو للكشف عن مدى 
, اللياقة لأنواع معيتين من متعلمي اللغة . 
د تحليل النظام الكتاني في للغة بقصد كشف مدى التطابق بيئه وبين نطق 
الكلمة » أو قواعد اللغة . وكذلك القدرة على تركيب نظام كتاني للغات 
غير المكتوبة . 
ه- إعداد المادة الخاصة بمحو الأمية في لغة معيئة . 
و تحليل اللغة ؛ وإعداد البرامج للرجمة الآلية من لغة إلى أخرى . 
وس استخلاص السياسة الرسمية والتعليمية نحو اللغة » وتقييم هذه السياسة . 
وي 2 ام الأخيرة ا عط اللغة 3 7 يدخل ياتعامه 
ند معدة طويلة 6 وعل فين والرياضة ل ا 
وعلم الاجتماع . 


للف 


وقد ظهرت علوم لغوية مركبة مثل علم اللغة النفسي فأ ؛وتدههتامطعروم 
وعلم اللغة الاجتماعي أنه سمتاماعه5 » وعلم اللغة الرياضي ادع اقصسع ةما 
أادأنومنا ٠.‏ وأصبحت هذه العلوم محل تقدير واعتراف . كا أصبح 
هناك خبراء. متخصصون - قلة ولكنهم يزيدون - في كل منها . 


ثقافة عالم اللغة : 


إن اللغري الامريكي عادة ما يبدأ خصصه كطا”ب ب نظامي بدر س مناهج 
معيئة في قسم الدراسات العليا بأحد المراكز الكبرى الجامعية للدراسات اللغوية 
اللي تزيد على العشر . وطريقة الحصورل على الدكتوراه في علم اللغة ملف 
إلى حد ما هن جامعة إلى جامعة » وإن كانت كل الخامعات تتطلب 
دراسة تمهيدية لعلم اللغة » والقيام بأبحاث صوتية وفونيمية » ودراسات تاريخية: 
ثم دراسة لغة معينة . ومعظم هذه الحامعات بتطلب دراسة في الصرف والنحو 
والمناهج » ومقّارنات تتعلق باللغات المندية الأوربية » ولغة على الأقل ‏ من 
عير العائلة الهندية الأوربية . ورسالة الدكتوراه عادة ما تكون دراسة نحقق 
المطالب من رقم ١‏ إلى رقم 4 السايق ذكرها . وهناك نوع آغخر امن 
الرسائل » هو ذلك الذي يقوم بدراسة عرو أمريكية مع 
تقديم النتصوص والمفردات 5 

والأغلبية العظمى لعلناء اللخة الأمر يكيين بالإضافة إلى حضورهم 
برنامجاً للدراسة العليا في إحدى الخامعات الكيرى لا بد أن يحضروا فترة 
دراسية أو أ كير قي المعهد اللغري 6اب80وم1 مم وأنودنة1 2 الذي ثتبناه كل 
صيف الجمعية اللغوية ل أمريكا معترعمة كه وطوأع50 علاوأنو مارآ ل أكر 
المنظمات العف ل مد الحقل . وهذا المعهد الصيفي- الذي 


أخحذ يعقد منذ عام لود 0 في جامعة أو أخرى 8 - تتجمع فيه أعداد كبيرة م 
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المشتغلين بالحقل اللغري من كل أنحاء أمريكا » وعادة ما محضره علماء بارزون 
من خار جها كذلك . وبعض اللغوبين الأمريكيين قد تلقرا معظم تمرينهم 
خارج معاهد العلم: المتتظمة مثل المنظمات التبشيريه » أوعن طريق برامج لغوية 
خاصة » أوحتى عن طريق دراستهم الذاتية . ولكن هذا النوع من الدراسة 
بدأ يقل . 


مجالات علم اللغة : 


يوجد عدد قليل ‏ ولكن مهم وذو نفوذ ‏ من اللغوبين يعملون أساتذة 
ف أقسام علم اللغة في اللخامعات . ويوجد عدد أكبر منهم يدرس في أقسام 
أخرى مثل اللغات الحديثة » والأنثروبولوجيا » وأحيانا في أقسام علم النفس 
أو الكلام ( طعمممة ) . 1 


وني الأعوام الآخيرة زاد عدد علماء اللغة الذين يعملون في مراكز التعلم 
الخاصة باللغات الآسيرية والإفريقية » إما كأعضاء في هيئة التدريس ٠‏ أوني 
معامل البحث » بالإضافة إلى اشتغاهم بإعداد كتب مدرسية ومعاجم . وهناك 
أعمال قليلة مت - بتأبيد حكومي عادة .- بالنسبة لمشاريع للبحث ترتبط بهندسة 
الاتصال . 
وعدد من الواكاللات الحكومية مثل « معهد الخدمة الخارجية ») مواع:ه" و 
عالطتاكم1 عواوع5ة ال التإبسع لإدار 5 الدولة غه5 ]هن عمعسعدمء27 مدر 
يستعين بعلماء اللغة ليشرفوا على برامج تدريب اللفة . ووكالات أخرى 
تتبسع إدارة الداخلية 1 05 العساردمء2 156 تستعين بعلماء 
اللغة ثيقوموا بدراسات ني اللغات المندية الأمريكية + أو لعلّموا في ميادين 
متخصدة ء كتلك الي تتعلق بأسماء الأماكن » بغرض رسم خرائط » أو 
لأغراض أخرى . 


١ 


وعلماء اللغة يعملون كذلك في مراكز: التَرجمة الآلية » في أماكن متعددة 

في أمريكا ٠‏ ومخاضة لي برامج جامعية بإثراف 0 ٠‏ وي 5 
خاصة . 

ومجموعة لا اللخة 00 100 بتعليم الإنجليزية 
كلغة أجنبية في أمربكا أو في الخارج ؛ أو في إعداد كتب مدرسية لتعلسم 
اللغة الإتجليزية » أوقي رسم الخطط لتعايم اللغة الإنجليزية . وبعضهم شغلوا 
مراكز في وكالة المعلومات الأمريكية "عتعهة مواقسرمكم!آ .5لا ا ء 
أو في وكالات حكومية أخرى » وآخخرون يعملون في حكومات أجنبية » 
أو جامعات أمريكية » أو منظمات أخرى. خاصة . 

وعدد آخر لا بأس به من اللغويين يعملون مع المنظمات التبشيرية المرتبطة 
بالأعمال اللغرية » مثل ترجمة الكتاب المقدس ٠‏ أو يشتركون في مشروعات 
محو الأمية » أو وضع أيجديات للغات غير المكتوبة . 


0 


الملحق رقم " 
اقبر احات قليلة 


علم اللغة الورصفي : 


تنحصر وظيفة علم اللغة التاريخي في أن يتتبع تطور اللغة واللغات من 
مرحلة تاريخية إلى مرحلة أخرى : ويصف المراحل المتداخلة والعمليات 
المرتبطة بها ء وأن يكشف ‏ إذا كان ممكنا - عن المراحل غير المءروفة الي 
مرت بها اللغة أو اللغات . ومن الواضح أنه لاتوجد أي علاقة بين هذا وبين 
إجراءات ت تعلم لغة متكامة حديثة . إنا بمكننا أن نتوصل إلى قدر كبير مسن 
المعلومات التاريخية والفلولوجية عن كيفية سير اللغة حتى وصلت إلى صورتما 
الحاضرة » وما نزال - في نفس الوقت - عاجزين عن أن نتكلمها أو نفهمها . 
وأقصى ما يمكن أن تقدمه لنا الدراسة التاريخية مجرد المساعدة ني التعرف 
على المادة المكتوبة للغة المدروسة . 
أما وظيفة عالم اللغة الجغرائي فهي أن يقدم لغات العالم في صورة مرثية 
كاملة » وي إطار من قيمتها الاقتتصادية والسياسية الحاضرة » وأن يصف 
أهميتها النسبية وفوائدها في المجالات المختلفة . ومرة أخرى نجد علم اللغة 
الحذرائي لا يقدم لنا سوى مساعدة نمشيلة في جانب تعلم نطق اللغة نفسها أو 
فهمها . قيما عدا المعلومات اللغرية اللغرافية المذيلة بتماذج وأمثلة عملية . 


إرنفا 


أما وظيفة علم اللغة الوصني فهي أساسا وضع الأسس والمعارير الي تقبل 
التطبيق على مادة اللغة كلها . وكذلك وصف اللغات كل على حدة بدقة . 

ومن الممكن أن نستخلص من هذه الدراسات الوصفية أسساً مفيدة . 
ومناهمجح ج تساعد في تعليم اللغة وتعلمها إذا أن ريد توجيه الأعمال الوصفية للتفسع 
بدقة وذكاء . ولكن مهمة عالم اللغة تنتهي بمجرد أن يقدم لنا بكل دقة أعماله 
الوصفية . وفيما وراء ذلك » فإما أن يحول عالم اللغة الوصفي نفسه إلى معلم 
لغة ( وهو غالبا غير مؤهل لذلك ).» أ أ ترك لدان لعم ا المزهل . 


وإن مؤهلات معلم اللغة لمتعددة ومتنوعة . فلا بد أولا أن يكون على علم 
باللغة ابي يدرّسها ؛ ويمكنه أن يتكلمها وبفهمها كلغته الوطنية » أو أقل قليلا . 
كذلك يحب أن يكون على قدر من المعرفة بلغة المتعلمين تمكنه-من أن يقسارن 
اللغتين لنفسه إن لم يكن لتلامذته » وأن ؛ يصل إلى أوجه الحلاف الأساسية بينهما 
ومناطق الصعوبة فيهما. وغر إل جات هذا لايد أن يكن فاده ؛ مدر بة سر بعة 
وصبر لاينفد أثناء الشرح ؛ وقدرة على وضع التمارين والتدريبات الكثيرة . 

وحكل هذا يعني أن عالم اللغة ‏ تاريخي] كان أو وصفيا أو جغرافيً - ليس 
بطبيعتة ذا موهبة لتعليم اللغات المتكلمة : وإن كان يوجد بينهم من يحمل هذه 
الموهبة . إن معلم اللغة ليس في حاجة إلى أن يكون عالم لغة بأي معبى من المعانيٍ 
الثلاثة » وعالم اللغة ليس في حاجة كذلك إلى أن يكون معلم لغة . 

ولكن معلم اللغة لا بد أن يكون مؤهلا” لتلقي إرشاذات عالم اللغة» وراغباً 
في تطبيقها على تدريس اللغة . ومهما كانت المعلومات الي يقدمها له عالم اللغة 
فهي مفيدة في وظيفته . ومن عالم اللغة التاريخي يتحصل معلم اللغة على معلومات 
ودراسات تتصل اتصالا وثيقاً بتاريخ الأدب والثقافة للمنطقة ابي يدرس لغتها 
وبنظامها الكتابي . وعالم اللغة الحذرائي يمكن أن يدله على جوانب الأهمية في 
لغته » وسبب .هذه الأهمية » وما أقسامها وصلاتها » وما الأسباب الي تدعر 
إلى دراستها . وعالم اللغة الوصفي يمكن أن يقدم له معلومات ذات قيمة عظمى 


عه" 


تمس وائّع اللغة المتكلمة مساساً مباشراً » سواء في وضعها المستقل . أو مع 
مقارنتها بلغة المتعلمين . 


وهذا لا يمكن عمله إلا في حالة ما إذا قدمت المعلومات بصورة واضحة» 
وبلغة ظاهرة يمكن أن يفهمها معلم اللغة بسهولة . وأي إستعمال للمصطلحات 
الغنية الخاصة سوف يفوت هذا الغرضس . وهذه المعلومات لا بد أن تكرن 
متعلقة بالأمور الهامة لا التافهة » فلا تحوي إلا النقاط الرئيسية الخاصة بالتركيب 
الصرني والفونيمي للغة موضوع الدراسة » ونقاط الللاف الآساسية مع لغة 
المتعلمين. ومن ناحية أنخرى فإن النقاط ذات الآهمية الخاصة لا يصح أن تغفل 
وهي كثيراً ما تغفل تتيجة الرغبة في جعل اللغتين قابلتين للصب في قالب موي 
عالمي مثالي » أو لارغبة في وضعهما على نفس المستوى اللخوي الحغرائي نتيجة. 
لنهم خاطىه لممنى الثلية أو التعادلية معتصةتعةالديوه . وي حالة اللغة 
المنقسمة اجتماعياً أو ثقاقياً فإن المعلومات الي يحب أن يقدمها عالم اللغة االمذراني 
هي تلك المتعلقة باللغة المشتركة الب يتكلمها المتعلمون من الناس » لأن هذا 
المستوى من اللغة هو في العادة موضوع تدريس معلمي اللغة » وموضوع دراسة 
التلاميذ » فيما عدا حالات خاصة . 

وأهم من كل هذا أن يكون التحليل دقيقاً » وليس مؤسساً على ملاحظات 
عابرة أو تعميمات سريعة . إن اللغات ظواهر معقدة جداً » وهي بعيدة كل 
البعد عن أن تملك التقنين المبالغ في تيسيره » كا يحاول بعض اللغوبين الوصفيين 
أحياناً . وليس كافياً بأي حال من الأحوال أن تجمع أفراداً قلياين من أبناء اللغة 
الذين يتشاببون في لهجنهم لكي تصل في النهاية إلى وضع مخو وصني للغة كبيرة 
ذات حضارة معاصرة . وإذا محن فعلنا ذلك فإننا سنصل في النهاية إلى مو وصفي 
لبعض اللهجات الفردية أو اللهجات العامة » ولكننا لن نصل لشيء دربي حاجة 
معلم اللغة , 

وإذا تراقرت الظروف الملائمة يمكن أن يتتحقق تعاون مثالي بين عالم اللغة 
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ومعلم اللغة ولكن إذا سمح اللغوي لدراسته أن تعكس آراء نظرية قد يمكن 
أو لا يمكن تبردرها في واقع اللغة العام» وني معناها الواسم » ولي فلسفة بنائها 
وم تكن تقبل التطبيق إلا جزئياً على مواقف معينة ٠‏ أو نوع عن المادة اللغوية 
في متناول اليد -- فإن ذلك يسبب اضطراباً ومتاعب جمة . 


وهناك نقد حقيقي يوجه إلى الدراسة الوصفية للغة » وهو خاص بكارة 
مصطلحاتبها وتعددها بشكل ملحوظ . وهناك تفسير لهذا ولكنه لا يعد تبريراً 
- يتمثل في محاولة علماء اللغة الشبان المتحمسين أن يسدوا حاجات هذا العلم 
الوليد على وجه السرعة . وعجاراة كل هذه المصطلحات الحديدة البي يستعملها 
علماء اللغة الوصفيون » والي قد تصل إلى بضع مصطلحات للظاهرة الواحدة 
نحم السعي لوضع - ليس فقط قائمة بالمصطلحات أو معجماً لغوياً - ولكن 
دائرة معارف كاملة . وقد بذلت محاولات سابقة لتأليف معاجم لمصطلحات 
علم اللغة مثل معجم نادعتتاه:ة96 , أو المعجم الذي وضعه مؤلف هذا الكتاب 
ولكن هذه المعاجم أصبحت - بسرعة فائقة ‏ متخلفة في أقل من عشر سنوات. 
وليس هذا يسبب تغيير في الفرع التاريخي أو الحغراني » ولكن بسبب تغيير في 
الفرع الوصفي وحده . وهناك محاولة أخرى تمت أخيراً » ليس بقصد تعريف 
المصطلحات » ولكن - ببساطة ‏ بقصد اقتباسها في سياقها الذي استعملها فيه 
الكاتب الذي وضعها . ولكن حب هذه المحاولة ما تزال في حاجة إلى متابيعة 
دائمة حى اللحظة الحاضرة » بالإضافة إلى أنه يعيبها عدم غنائها من الناحية 
التعريفية . وهناك ند!ء ملح يستصرخ علماء اللغة الوصفيين أن يتفقوا على 
مصطلحات لعلمهم تسم بالثبات والعمومية » لكي يصبح تناول المادة أمرا 
سهلاء ويخاصة للدارمين الميتدثين . ومما هو جدبر بالذكر أن مؤلف هذا الكتاب 
قد لاحظ وجود خلاف في المصطلحات يصل إلى حد ه// بين عملين مكتوبين 
على بدي عالمين لغوبين وصفيين مشهورين + كثيراً ماكانا يتقابلان وجهاً لوجه 
وعلى الرغم من تناولهما نفس الظواهر والعمليات اللغرية . 


لمكا 


وكثيرا مايكتلف الغموض كتابات اللغوبين في .هذا الميدان . وهذا يرجم 
جزئيً إلى الكثرة الكثيرة من المصطلحات العلمية » وجزئيا إلى الطبيعة الثقيلة الي 
يتميز بها الفكر العلمي الأكاديمي . وإن الشعار و لا تعرتف في كلمات ثلاث 
بسيطة » ولي عبارة قصيرة » ما يمكن أن تعرفه في عشر كلمات طويلة غير 
عادية 6 يبدو هو المتحكم في بعض المؤلفين . وني هذا الخصوص فإن عالم 
للغة الوصفي لا يعد وحده ملنبا ني المجال التطبيقي » بل يشاركه علماء آخرون 
في حقول كثيرة » مثل علم التفس ٠‏ والفلسفة » وعلم الاجتماع » والربية » 
والإدارة . وما دام هذا الطابع أمراً قردياً فإنه من الصعب مواجهته أو معالحته 
بدواء عام شامل . ْ 


وهناك انجاه ظهر لبعض الوقت في علم اللغة الوصفي » وهو الميل مخو 
الإبهام والغموض . إن النزول بعلم اللغة الوصفي إل مستوى القضايا والنظريات 
الرياضية الذي بدأه بوامساءزة؟ فيما سمي بالتحليل شبه الرياضي الغة 
0١‏ لا حقق أي منتفعة لا لعلم اللغة ولا للرياضة . إن مو ضوع 
علم اللغة هو اللغة ؛ وإذا عجز علم اللغة عن أن يجعل نفسه واضحاً ومفيدا في 
أمحائه وموضوعاته الي يتناوها من غير الاستعانة بعلم لا تؤجد بينهما علاقة 
واضحة ‏ فقد فشل فيأداء مهمته . ومثل هذا يقال عن المبالغة فياستعمال أبحاث 
الفلسفة أو علم النفس أو ما وراء علم اللغة المبنية على مجرد مزاعم غير ثابتة. 
إن علم اللغة يجب أن يكون واقعياً » لا باحثاً فيما وراء الطبيعة . ْ 

وهناك انجاه لغوي آخر مو معابلحة المزئيات الدقيقة» ووصت نقاط ذات 


)١(‏ شرح المزلف هذا المصطلح في حمسمه #7مامصنصدع؟ عناعففومنا إه ممعددة6 بأنه تايل 
شبه رياغي الغة مؤسس عل التوزيع والملاقات المتبادلة بين الخلرسينات ‏ #عصمتمممطع ., 
وذكر أن هذا المصطلح قد وضعه #“أقتاءل11 -ومدرسة: كربتهاجن ٠‏ ثم شرح المصطلم 
05*66 يقوله : إنه و أصفر وحدة ات مننى » ؛ أو أنه و أصتر وحدة بمكن أن يصل 
إليها التحليل و الفوي و ء أر و الرحدة الي لا تقبل التتقسم » أز + كل ما يحمل معن » (سن 
1). الترجم), اد 0 


يدن أسس علم اللغة ب /ا١‏ 


أهمية ضئيلة » أو منفعة قليلة » في تفصيلات واسعة . وبيئما هو ممكن - عل 
وجه العموم -. أن نضع نظاماً عاماً للتنغيم ودرجة الصوت والمفصل في لغة معيئة 
فإنه ليس من الممكن أن تعابلحها في بساطة بالغة » وبشكل يسمح بالقول بأنه: 
« يوجد ني الإنجليزية الأمريكية أربع درجات للصوت» وهي تستعمل بشكل 
كذا وكذا » » لأنه توجد خلافات كثيرة بين المتكلمين الأفراد . وإن التفرقة 
بين موجءءاءدنمط غطهنا! و عمعع! عكتامطنطهئا ربما بثير الدعشة » 
ولكنه في نفس الوقت لا يقدم إلا معلومات ضثيلة صادقة . فاللغة تعتمد إلى حد 
كبير على السياق لتحقيق التفاهم » وهي تتضرر كتير بذكر التفصيلات 
والخصائص الدقيقة البي فادرا ما يلاحظها السامع . ْ 


وبالإضافة إلى هذا » فإن هناك نفورا من تطبيق بعض الحقائق الني توصل 
إليها علماء اللغة الوصفيون والمقارنون على المشاكل العملية كتعليم اللغة . وإليكم 
أمثلة قليلة لذلك : 


١‏ الأهمية الزائدة عن الحد الي أعطرت للتقسيم المقطعي ( ( تقطيع الكلمة 
إلى أجزائها المقطعية » كجزء مما يسميه اللغويون الوصفيون المفصل 
عتناعمنا[ ) في معظم اللغات الغربية غير الإنجلوزية . وإنه مما لا يمكن 

. تأكيده بدرجة كافية أن أسرع طريق وأفعله لاكتساب طريقة نطق ابن 
اللغة في أي _لغة مثل الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية أو حتى الألمانية 
أو الروسية هو أن تقطع الكلمة إلى مقاطعها الحقيقية تبعاً للنماذج المقطعية 
للذة ( وهذا لا يتطابق دائما مع قواعد اللغة المكتوبة لتقسبم الكلمات حيئما 
تقع نيأواخر الأسطر)» وأن تنطق كل مقطع على حدة : وبطريقة متميزة؛ 
ثم بعد ذلك وضع القاطع بعضها يجانب عض ونطقها بنفس السرعة الي 
تنطق ببا في الكلام العادي . 
الصرت ‏ 5م6لوانهمة ؟ه #صنوط -- وربما مم تعديلات بسيطة - 
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بين فونيمات تمثلها لغتان مختلفتان برموز كتابية مختلفة مثل الأصوات 
الإمجليزية الانفجارية اللثوية » ومثل الراء المكررة في الإيطالية والأسبانية 

( تتلقى أذن الإيطالي ‏ الحملة الإنجليزية معط 6 ينه مع على أأنما 

تلط ممدرعطع ) . ويوجد غالبا تمائل في الصفة والمخرج بين الخركة 
الإنجليزية القصيرة 1 الي في ا »و ؛ع ‏ مع إطالة خفيفة ت وبين الصوت 
الروماني الضيق «م» الموجود في الكلمة الإيطالية #6لع» ٠‏ .أو الأسبانية 


ازتندة 


- ما هو ثابت من أن لغة ما غالبا ما تنتج - استثناء أو مصادفة أو تحت 
ظروف طارئة - ما يعد فونيما أصليا أو عنقودا فونيميا عبسعدمطم 
##اكنااء مقررا في لغة أخر ى . اللغة الإنجليزية ليس عندها تقابل 
فونيمي بين الصوت الساكن المفرد والمضعف مثل الذي يظهر في الإيطالية 
واليابانية والمجرية ولغات أخرى . ولكن حينما ينطق المتكلم الإنجليزية 
كلمة اناءعلددس كا لو كانت أن؟تعصمصد . أو يصيح مفتش 
القطار في صوت جهوري قندمططةلام يوجد الساكن المضعف 
بدون المفصل الموجود في مثل 64تمددهنا . والإنجليزية لا تسمح بوجود 
العنقود الصولي الأوي لاعم. ( الروسية ')قطعم ) ع ولكنْ' كلمتين 
- إتجليزيتين مثل : #معمك صتمعب مع حذفا هون سرف مكسن 
المتعلم من التدربب الكاني الذي نحتاجه . ل 


وان عدم وضوح الرؤية» بالإضافة إلى روح الديمقراطية الزائفة ليبدوان 
المسثولين عن اعتقاد بعض علماء اللغة الوصفيين أن كل اللغات تعد على قدم 
المساواة . ولربما كان ذلك صحيحا من الناحية التجريدية . ولكن عالم اللغة 
الجغراني الذي يتناول الحقائق لا التجريدات يعلم أنه لا احتمال في المستقبل 
المرئي لوضع لغة امنسممها أو 8 مثلا على .قدم المساواة مبع 


الإنجليزية أو الروسية » فيمًا عدا في' جانب واحد هو الناحية الوصفية . أما من 


4ه 


الناحية التاريخية أو الحغرافية فلا وجه للمقارئة مطلقا . 

ويوجه نفس النقد إلى الاعتقاد الخاطىء أن أي طراز داخخل اللغة يعمد 
حسنا كأي طرازآخر ؛ مع ما يستتبعه ذلك من النصيحة القائلة ؛ اترك لغتك 
وشأنها » ودع المقادبر تجري في أعنتها . وقد ظهر ذلك بشكل واضح في الحدل 
الملتهب الذي ثار بعد ظهر ري لاكقهممتاء21 تمده فميعام1. لم1 ونممنوط مر 
الذي وضع طبقًا للأسس الوصفية الي تغفل وجود فروق بسبين.الاستعمال 
الحيد والصيغة النموذجية والصيغة الرديئة والعامية وحتى المبعذلة . 

إن الطبقية موجودة بين أشكال اللغة نماما ما هي موجودة بين اللغات . 
إن يعض اللغات تطاوعك أكثر من الأخرى :و تخدمك بصورة أفضل كوسيلة 
للاتصال الذي يعد أهم وظائف اللغة . ومع ذلك فلندرس بككل وسيلة ممكنة 
لحجات سكان الحبال » أوقطاع الطريق » سواء من وجهة النظر الوصفية 
الخالصة. أو لتحقيق أغراض خاصة . ولكن دعنا لا نعرض لدعوى أن كل 
أشكال اللغة من جميع النواحي تعادل اللغة المشتركة الي يتحدث بها كل 
المراطنين » مع بعض الاختلافات المحلية البسيطة , | 

وينبع من نفس الحطأ الأبديرلوجي ما يقال عن ٠‏ المتكلم الوطني 3 
والاعتقاد بأنه لا يخطىء » وأن الصواب واالحطأ أحكام تطلق على اللغة حسين 
يستعملها الأجانب . ومن جهات كثيرة جدا ‏ بعضها ذوقي ذاني محض » 
وبعضها قائم على أساس من تيسير الاتصال - توجد حالات وحالات كثيرة 
تكون لطجة الأجنبي المثقف فيها أفضل من هجة الوطني الأمي المجة . وإن 
الأمريكيين الذين لابجدون صعوبة في فهم #00 مانم .سوف 
يدون صعوبة في فهم بعض المراطنين في مناطق أمريكية معيئة . ولا يعني هذا 
أننا لا بنبغي أن نجاهد في تعلم وتعليم اللخة بطريقة نطق تقرب من النطق الوطني 
ما أمكن . ولكنه يعني ببساطة أن المرة الوحيدة التي يعتير فيها نطق المتكلم الوطني 
اهالص نطتا بدائيا إنما ترتبط بأعمال المراقبة والتجسس . 


ىا 


وبعض اللغوبين الوصفيين يجدون صعبا على أنفسهم أن يخفوا نفاد صيرهم 
بالنسبة للصورة المكتوبة للغة . بل إن منهم أكثر من هذا من يزعمون أنه لا 
توجد لغة مكتوبة » وإتما يوجد تقابل بين الكلام ‏ الذي يعد اللغة' الحقبقية ‏ 
وبين الكتابة . وإلى جانب الحقيقة أن اللغة المكتوبة تعد عادة ‏ جليلة الشأن 
بالنسبة لعالم اللغة التاريخي في دراسته الفلولوجية ٠‏ فإن عالم اللغة الحغرافي يمكن 
كذلك أن يشير إلى الدور الكبير الذي لعبته اللغة المكتوبة في كل اللغات 
الحضارية » وإلى أن الحكومات في جميع أنحاء العالم قد وجدت أمرا ضروريا 
أن تحاول القضاء على الأأمية بين أبنائها . وإذا كانت الكتابة ينظر اليها على أنها 
فقط رمز الكلام: فيجب ألا نسى أن الكلام ني ذاته يعد فقط رمر! للفكرء 
من غير النظر إلى مرتبته العليا أو السفلى . وان انتقال الدلالة ‏ الي هي الهدف 
الأساسي للغة ‏ يمكن أن يتأثر بالكتابة ناما كنا يتأثر بالكلام » كنا هو ثابت 
من النظم الكتابية البي تعبر عن الفكرة بالصورة المكتوبة مياشرة. متشخطية اللغة 
المكتوبة . 1 : ش 

والمعاناة الي لايمكن إخفاؤها بسهولة. الي يشكو منها كثير من علماء 
اللغة الوصفيين ضد زملائهم التاريحيين - الذين يعد عملهم متعلقا بتوازيخ 
أقدم منهم - وضد زملائهم الحغرافيين الذين يتناولون أمورا أكثر تعلقا 
بالتطبيقات العملية لعلم اللغة في .الحاضر والمستقبل لتعد أمورا ذاتيه » ومسن 
الميمل أن تختفي بمرور الوقت بناء على ما هو باد من إمكائية وجود.توازن بين 
فروع علم اللغة الثلائفة في المستقبل الثقريب . وإن بعض علماء اللغة الوصفيين 
- في الواقع - ما بزالون في حاجة إلى أن نذكرهم أن اللغات كانك تتكلم 
وتتعلم وتعلم وندرس وتناقش مدة طويلة قبل وجود 8088 6و وين 
وأن هناك مناهج أخرى للدرس اللغري غير مناهجهم يمكن أن يتوصل إليها . 
وريما كانت في بعض الأحيان أرجح من مناهجهم : إن العلم ليغد علما 
فقط حيئما بظل محتفظا بعقليته المتفتحة» وحينما يسمح بالمناقشة الحرة.وإلا فإنه 
ينتكس إلى مجرد قضابا أو أحكام تحكمية لا تستند إلى دليل أو برهان. 


فا 


علم اللغة التاريخي : 


لقد أسلم من سوء الا . علم اللغد التاريحي نضه منذ البدايية إلى 
شطحات الخيال . وقد كان من السمات الراضحة لعلماء اللغة التار مخيين 
مخاولنهم. ربط التطور اللغوي يحادئة تاريمية أو أخرى . . وإعطاؤهم صفة 
السببية والتأثير لظواهر ربا حدثت تلتائيا : أو محض الصدفة . 


والآن فإن الاتجاه المعاكس الذي يحاول فصل القطور اللغوي نبائياً عن حياة 
الاين مكل اللنة ينان غود الاك الجاها عور مر عروب: فعا إذ الابقاز لي تك 
الأمثلة من وجود علاقة التأثير أو السببية » بغض النظر عن نوعية هذا السبب أو 
المؤثر . وليست المشكلة في محاولة البحث عن الأسباب الي أدت إلى التغير » 
اللغري » وإنما ني محاولة استخلاص الأسباب : ووضع اليد عليها قبل استيفاء 
الأمثلة والشواهد . وأسوأ من هذا الآن ذلك الاتجاه البادي من بعض اللغويين 
التاريخيين والمتمثل في محاولة نصفية الشواهد لتناسب أغراضهم : مع استبعاد 
الحزء الذي لا يماشي آراءهم المسبقة . ا اهتمام زائد لحزء آخر يماثي 
أحكامهم الي وضعوها قبل بدء البحث 


و إلى هذا الانجاه المتطرف الذه ي أتسم به تار حيو يو القرن ع عشر برجع 
قدر كبير من رد الفعل في الانجاه المقابل الذي ثم على يد المدرسة اللغوية الحديثة 
لعلم اللغة الوصفي التركيبي . الي تعاون أفرادها في إرساء دعائم البحث 
الميكاتيكي المنهجي الذي اعتمد أساساً على الملاحظة المباثرة . ولكن هسذه 
المناهج أيضاً من الممكن أن يتسرب إليها سوه الفهم 3 وخطأ المعالحة كما 
تحدثنا من قبل 


ومنذ اللحظة الي بدأ فيها البحث اللغوي يعتمد - وذلك مستهل القسرن 

التاسع عشر - على المادة المسجلة والنقوش بدأ اللغويون يتجهرن عمو الملاحظة 

ذات الطبيعة الشامئة . واهمم اللغويون كذلك مر ضرع تطور اللغات . وبخاصة 
ب , الغو عر ضوع قطو 
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ني مجال.الأصوات.( لم تكن نظرية الفونيم قدظهرت بعد)ء ولم يصدروا 
أحكامهم بطر بقَةَ عشوائية : ولكن تبعا للمبوذج المطره . .ومن أمثلة ذلك تماذج 
التقابلات الصوتية لفروع المجموعة الهندية الأوربية البي تعد قطعية ومطردة . 
وه تزعم القظعية والاط راد بنفس الدرجة في أي فرع من فروع. هذم المجموعة 
تعرضن لنفس الدراسة المقارنة .. ويبدو من الحقائق الموكدة القول بأنه إذا بدأ 
نوع من الكلمات في اللاتينية أو الإغريقية أو السنسكريتية أو السلافية مرف 
ل » فإِنَ المجموعة :رماي تحن ف بقابلة كرف 1 - والمجموعة 
الأرمينية جرف « :ورا أسقطته المجموعة الكلتية إذا وقع في أول الكلمة. 
ويبدو حقيقة مؤ كدة بنفس. الدرجة أن يقال إنه إذا احتوت كلمة لانينة على 
العنقود الصوني ( » -) 1 اي م 0 
والأسباني إلى -ذظه-) ؛ والإيطالي إلى. ((-» ) ء ..والروماتي إل 
العو س) وهناك ني الحقيقة بعض الاستثناءات .ء :.ولكنها _يمكن أن يعلل 
ها بظطريقة أو بأخرى .وقد قاد هذا بعض اللغوبين التاريخيين إلى ابيا 
نظرية «.القانون الصوتي» ؛ #ه! لهته5 . -ويصلوا ميا إلى.:حد القول: .بأنه :في 
منطقة معينة » وفي فترة مغينة”» حين يظهر ابتكار أو تحديد ٠‏ فإ د بؤؤر على كل 
. الكلمات المشتملة. على الصوت محل الدراسة بدون اسناء . ومعتى هنذا أن 
. القوانين الصوتية .قد أعطيت صنة الحتمية والإلزام. تماماً كا أعظيت نظريات 
ذيوتن من قبل . ولككن عمومية هذه النظريات قد دحضت فيما: بعد على ينيد 
مأع ممع وآخرين . 

وقد خلق هذا لاجاه العنيد الصلب اتجاهآ لغريا مادا ولكن مز تنوه 
ومضوا في طريقه إل نبايته كانوا قلة . وكان رأي هذه إلقلة نفي أي نفوذ أو 
سلطان للقوانين .الصونية » وادعاء و تحكم الفرد ه باعتبارة العامل الأساسي في 
التغيير اللغوي . وقد توصل بعضهم في النهاية إلى رأي وسط عن طريق تعديل 
١‏ اقائرة الصوني .م ؛ ليشمل الاستئناغات المحتملة ألم بي تأني انتيجة الاقتراض ب 
. الفارجي أو اللهجي أو الثقاني . أو من تأثير القبام و أرغر دك . بل إنسه 


زلف 


يجب أن يكون مفهوماً أن القياس ليس كالاقتراض . الاقتراض حقيقي » 
وقابل للإثبات برجه عام . أما القياس فبخلاف ذلك إلا في حالات قليلة معينة . 


ويمكن - على سْبيل الاتساع ‏ أن يعرف القياس بأنه محاكاة لغة لصيغة 
لغوية في لغة أخرى حرج بالصيغة الأولى عن مسارها العادي » وتسقطها من 
دائرة نفوذ القانون الصوتي الذي كان يمكن في العادة أن تخضع له . أما أن هذا 
يحدث كثيراً فهر أمر لايحتاج إلى إثبات » وأما عن كيفية حدوثه أو سيبه » أو 
تحديد الظروف الي يمخضع ها فهذا في الغالب أمر مشكل . وإن التطور الخاضع 
للقانون الصوتي يم في الكلمة اللاتينية سدفنهة:5 مثلا أن تكون في الفرنسية 
4نم » وبي الإيطالية 8521440 . ولكن ما نتجده في الفر نسية بدلا من ذلك هو 
٠» "04‏ وف الإيطالية 56040 ٠‏ وهو ماكان يعد من الناحية الفونولوجية 
أمراً طبيعياً لو أن الكلمة اللآنبنية كانت صسدفؤنهة5 بحر كة قصيرة في المقطع 
الأول . ولتعليل هذا الشذوذ ٠‏ من الممكن أن يقال إن صسلونهة:م كانت 
كيرا ماتقي ران 4 الكلام العادي بكلمة صدالنواء ( بارد ومتيبس وصفا للجثة ) 
وبذا لحقها التغيير لتتوافق معها . وهذا تعليل مقبول ني الظاهر » وإن لم يكن 
من السهل إنياته  .‏ إن العمليات القياسية الي تفتر ض كأساس التطلورات 
الفونولوجية الشاذة تتراوح على طول الطريق من المستوى المقبول في الظاهر بل 
حى الممكن إثباته » إلى المستوى المشكوك فيه أو غير النطقي . 


وعلى أي حال فمن الممكن أن يقال إنه بينما يمد القياس المعتقدين ني قوة 
طريقهم - فإن له في نفس الوقت عيوبه الخاصة به . إنه ينتهي بوضع قوانين 
صوتية إضافية أضيق وأضيق في مجال التطبيق حتى إنها ني النهاية ‏ في حالات 
كثيرة -- تتطابق مع نحكم الفرد الذي ينادي به اللغويون الأكثر تفكدراً : 
المعار ضون للقانرن الصوتي . ورعا كان أقرب إلى القيول أن تحدد الامجماهات 
الصوتية الي تخضع لها معظم صيغ اللغاتالموصوفة » دون أن يداعى لها قوة 


لف 


القوانين الصارمة ٠‏ مع الأخذ في الاعتبار إمكانية الشلوذ أو الامخراف الناتج 
عن تعدد الأسباب ؛ ومن بينها القياس . ودعنا نعترف بأنه في كل تأثير يوجد 
مؤثر بدون شك » ولكن دعنا في نفس الوقت نعتراف بأنه ليس من السهل دائماً 
تمحديد المؤثر . ش ْ 


وقد قاد الاعثر اف الراسخ بالقياس على أنه قوة مؤثرة في التفير اللذوي إلى 
عدد من الامخرافات في التطبيق . من ذلك مثلا عرض الأقيسة الغامضة » أو 
المشكوك فيها كحقيقة ثابتة في الكتب الدراسية وغيرها . ولا يوجد أي خطأ 
في تقديم الافراضات ٠‏ ولكنها يحب أن توخذ بحذر على أنها افر اضمات إلى أن 
يقوم الدليل على صحتها . ٠‏ 1 


وإن طريقة بعضهم في استخلاص نتائج شاملة من شواهد غير كافية تبدو 
من وقت لأآخدر في أعمال اللغريين التاريخيين . فهناك مثلا نظرية الطبقات السفلى 
والطبقات العليا السلالية » الي تنسب التغيرات الي تحدث أثناء تطور لغة معينة 
ولتكن اللاتينية إلى الفرنسية ؛ إما إلى عادات كلتية سابقة في نطق الأصوات » 
أو إلى نفوذ متأخر للغزاة اللحرمانيين . وإنه وإن كان من السهل جد إثبات هذا 
التفوذ فيما يمس المفردات ( الفرنسية تحتوي على كلمات كثيرة مورؤثة أصلا 
عن الغاليين وغيرهم. » ومقدمة إليها بوجه اص على أيدي الفرنكيين » في 
حين أن الأسبانية تحتوي على كلمات عربية وأيبيرية لانظهر في لغات رومانسية 
أخرى ) » فإن الدليل على أن هذا التفوذ يمتد إلى النماذج الصوتية للغة أمسر 
مشكوك فيه ؛ ولذا فهر موضع نزاع . ومع هذا فإننا تمد لغويين ذوي شهرة 
عالية يوسعون مجال تفوذ الطبقة السفى ليشمل النطور الفونولوجي ».وينظرون 
إلى ذلك على أنه حقيقة ثابتة » ويستخلصون منه عديداً من النتائج البعيدة التصديق» 
نتائج ليست ذات طبيعة لغوية فحسب ؛ بل وحى طبيعة تاريمفية . - 

ومن الأمور المشكولك فيها كذلك نظرية المناطق . اكانبية. فمعفة لمعادا 
الي نطورت برور الوقت على أيدي لغوبين مشهورين أمثال »انمه .و 


١2/ن‎ 


ندهع3 0 وهنا يفترض أن القسم المر كزي للمنطقة اللغوية يوم بدور مصدر 
الإشعاع للابتكار أو الابتداع »ون الأجزاء النائية من المنطقة عادة ما تنجو من 
هذا النفوذ » وبالتالي فهي تكشف عن ملامح محاقظة مشتر كة في مناطق تفصلها 
مسافات بعيدة . فحيث تجد ‏ على سبيل المثال - اللغتين' الكلتية والمندية 
الإيرانية تتفقان في ملامح مشركة لا تظهر في المناطق المتداخلة الهندية الأوربية . 
فإن هذا يعزى إلى النزعة .المحافظة للمناطق الحانيية . وحيئما نجحد اللغتسين !١‏ 
منمدوونةة ٠‏ وا!.هداصعسس». تظهران ملامح قليلة متمائلة ربما تكون قد 
حدئت بمحض الصدفة فإننا ننسى المزء الأعظم من الظواهر الأخرى موضع 
الاختلاف ٠‏ وتصدر مع ذلك حكماً بترابطهما شيه الغامض . وقد أقام اللغريون 
الرومانيون علاقة بين الإيطالية الحنوبية الوسطى : والرومانية » ليس على أساس 
سوى اثتراكهما في إسقاط الحرف اللانيبي النهائي ل 5 -) »ء ( ويضاف 
إلى هذا نطق أصوات صامتة واقغة بين علتين» ولكن الأدلة على ذلك ضعيفة ). 
أما كل الملامح الأخرى الي: ُرشخ انضمام الإيطالية للغات الروماضيه الغربية » 
بيئما تبعد الرومانية عن كليهما فإنه يتغاذل عنها . وهذه الطريقة تتجاهل أغلبية 
الشواهد » وث ركز على نخاصة أو خصائص : تخدم نظرية مسبقة » ثما يؤدي في 
بعض الأحيان إلى خلق إحساس بأن علم اللغة التاريئخي ‏ على عكس علم اللغة 
الوصفي - يتصف إلى حد ما بأنه علم مليء بالأوهام . 

وهناك مثال آخر لهذه العقلية حديث الو قرع » وهو الاعتماد في إمكانية 
إعادة ركيب التاريخ اللغريعلى أسس لغوية تاريمية روهاممممطءه101© 
والاعتقاد في العمليات الإحصائية الممجمية #تتادلاهادمه نم1 الي سبق 
وصفها بوضوح : 2١7‏ والبنية على شواهد غير كافية بلتقطها الباحث بسرعة . 
وشيء آخر يدخل فيما وراء علم اللغت وء6دتسوستلمعه » وقد غلنه في 
الظلام عالم ذكي - و لكنه لغوياً غير مؤهل تأهيلا كافاً ‏ وهر 4:ه775 .8.1 . 


. ) انظر المبحث رقم 0م ( المرجم‎ )١( 


افن 


ومن أهم ماينادي به أن تمط. اللغة المتكلمة يق ثر في عقّلية المتكلمين. بها » وني . 
سلوكهم ٠‏ بل ودرخمهم على التفكير والتصرف في اتجاهات معينة.. وفي رأبنا 
أن هذا ربا يحدث جزئياً بمجرد أن تستقر اللغة ٠‏ ولكن يحب ألا ننسبى أن اللغة 
هي الي تطور أساسا لتناسب عقلية المتكلمين ونشاطائهم » وليس العكس . 

إن علم اللغة التاريخي يمكن أن يكون موضوعا شائقا للدراسة ٠‏ ويحقق في 
نفس الوقت مستوى علمياً رفيعاً . وهو يجب .على كل حال أن ندل 
منهجه الأسامي تعديلا ليس بالكبير » طبقاً لما تقتضيه ضرورة تطبيق هذا المنهج 
ولتحقيق التواؤم مع القواعد المبنية على .الشواهد الكافية . وكل. المادة المناسبة 
يجب أن تجمع وتفحصن بدقة وتقدم للدراسة . ولا يصح إهمال أي:منها أو . 
إسقاطه © لأنه يناب نظرية أخرى للبحث . وحينما تكون الشواهد الموضوعة. 
من الأحيان - فإنه يحب اللجوء إلى الافتر اض الذي تسمح به المادة ؛ ويظضل 
الفرض محلا للتحقيق والفجص إلى وقت متأخر ». حين. تظهر شواهد جديدة 


علم اللغة الخغرائي : 


كثير ا ماترتفع الأصوات بالشكوى من عجزنا عن أن مخشد وتعىء العدد 
الذي مختاج إليه من المتكلمين الأجانب » وفشلنا في أن تمذبهم إلى حقل عملنا » 
ونخرهم إلى وسطنا بطريقة نافعة ( حوالي ٠١‏ مليوناً منهم ) لأغراض علية » 
أو تعايمية لغوية . وفي حين يعد هذا التقد على حق من بعض النواحي ٠‏ فإننا 
يحب أن تأخذ في الاعثبار أنه لين كل المتكلمين الأجانب ( بل ليس معظمهم 
أو قدر كبير منهم ) مؤهلين لمساعدتنا في هذا الميدان » وتقديم تعليمات كهذه 
إلينا أو حبى لإعطائنا معلومات قيمة أو دقيقة تتعلق عنطقتهم الخاصة و لغتهم . 
وفي حين أن هؤلاه الناس قد يمكن اتخاذهم رواة لغر بين في "ظروف مناضية » 


يكف 


ومع استخدام الفحوص والاختبارات المطلوبة » فإننا يحب أن نكون حذرين 
من حشد محلومات خخاطئة لغوية أو غيرها نحت اسم تجميع المعلومات . 


وهناك نقد هام يتعلق بعلم اللغة الحغرائي » وبمس جانياً منه » وهو أن 
موضوع دراسته ومباحثه تتغير باستمرار ء وتتعرض لأنواع كثيرة من الشغوط 
والتغييرات . ولكن نفس النقد بمكن أن يوجه أيضا إلى فروع علم اللغة الأخخرى 
ربما فيما عدا الملامح الأساسية الكبرى في علم اللغة الوصفي . وحى هذه 
الملامح ما تزال تتعرض للتعديلات الكثيرة الدائمة . إن طبيعة اللغة جعلها في 
حركة دائمة » ولذا فدراستها متحر كة كذلك لا جامدة . وعلى كل حال فمن 
الممكن تماماً أن فركز على الحوانب الأكثر موضوعية واتصالا” بالحقائق في علم 
اللغة الحغرائي 3 بالإضافة إلى صقل منهج بحثه 3 وإجراءات دراسته 34 لإخضاعها 
لمتطلبات العلم » وشروطه الأساسية . 


وإن المشكلة الحقيقية لعلم اللغة الخغراني هي أنه لم يلق إلى الآن التأبيد 
والعناية الكافيين . فحّى الآن نجد اهتمامات علمي اللغة الوصفي والتاريمحي 
تنصب - إلى حد كبير - على تخصصاتهما لدرجة ألهما يعرضان الحانب اللخغوي 
دغر افي لعلم اللغة على أنه شيء له علاقة مشلة ببما . والحكرمات والحهات 
المعنية الى كان يحب أن تعطيه اهتماماتها المباشرة قد فشلت حتى الآن في إبداء 
اهتمامها المطلرب : 


وقد يحسن أن يعاد القول إنه في خلال الحرب العالمية أنشأ و مكتب المعلومات 
الحربية سمننة مدآ 15 زه 011806 (0.10.1) 2 قسماً خاصاً أسماه 
ه مكتب ليل الوسائط » كانت وظيفته الرئيسية جمع الحقائق والمعلرمات 
عن اللغات المتكلمة في كل أنحاء العالم » وفهرستها لأعمال اسعاتيجية 
مباشر . وقد كانت هذه الدراسة مقروئة بإحصاءات عن الآمية : وببانات 
عن قرابات اللغات : وبالطبع عن تعداد السكان . وحتى من قبل نباية الحرب 
كان هذا المكتب قد حل ء و كانت معلوماته المجموعة قد تشتتت . ولم يبق 


لض 


هنا وهناك إلا باحث لقوي أو آخخر ؛ كان على صّلة بهذا المكتب حفظ أو 
طبع بعض هذه المادة المجموعة /)١(‏ ' 0 
أما الأعمال اللدرة ابي تضع عادة برامج خاطفة في اللغات لأغراض وقتية 
أو قليلة الأهمية ( مثل كيف تقول علقت ه مممق1 بلغات متعددة » أوالتأكد 
من أن اسم إنتاج جديد لا برتبط بكلمات أخرى مسيئة أو مثيرة' للضحك في * 
أي من الأقطار الي سيباع فيها ) ققد أخذت شكلا جادا فتط حينما أصبحت 
في حاجة إلى متتخصصين في اللغات والمناطق ؛ تلبية لحاجتها ومتطلياتها الخاضة , 
( وعلى سبيل المثال فإن 0 4مهؤهمية. قد أعدت برنامجا في العربية 
والأسبانية والإندونيسية بطريقة مختصرة للفتيين الذين خصصوا للخدمة في 
مناطق لها فيها كبار بترول ) . ولكن معظم هذه النشاطات كان يتسم بطايع 
الارمجال والتنوع . 0 


إن ما يحتاج إليه في الحقيقة هو منهد العلم اللفة اللحغراني يحلى بتابيد 
الهات الحكو مية والحرة على السو اء بقصد الإشراف على البحث العلمسي 
و تجميع لاني ؛ وجمع المعلومات. اللي ترضع تحت طلبهما كليهما » وطلب .. 
اللغريين كذلك » وبقصد تدريب الخبراء في الثاطق واللغات - وحتى في علم . 


اللغة الصرف - الثي تعلق بمناطق لا يقع الطلب .كثيرا عليها» وليس لها فائدة” 
تجارية مباشرة '. كا هر الخال بالنسبة للمتاطق والغات اللي "قدرس في مناهيج 
المدار س الثاتوية العادية في .الولايات المتحدة الأمريكية .0 0 20 


وإنه لمن غير المعقول أن نتوقع من شخص موهوب في هذه التواحسي أن 
يتخصص في لغة أو منطقة يوجد في طليها أمل ضغيف » أو مشكرك فيهام 
في حين أنه يعلم أنه لو تخصص في الفرنسية أو الأسبانية أو الألمانية مثلا فهو 


: بمنوان‎ ١54+ انظر +؟آ ملتمونه موق ممعم قي كاي المطبوع في فلادلفيا عام‎ )١( 
وعاكلهم أه قوع له 6مدنومة.! عرز 1 ا‎ 


3“ 


يستطيع على أسوأ الفروض أن يحصل على وظيفة مدرس في أي مدرسة ثانوية 
محلية . 


وإن معهد علم اللغة | الحغرافي يحب أن يكون معداً ماليا » ليس فقط 
لتدريب بختصاصمسه على لغات ومناطق يقل الطلب عليها عليها » ولكن أيضا ليجد 
هم عملا مجزياً حين يتنهون من دراستهم أو حتى الاحتفاظ بمرتباتهم على 
قدم المساواة مع مرتبات الباخثين » إذا لم يكن هناك عمل فوري بممكن 
الحاقهم به . 

وحتى الآن فإن القوات المسلحة . ومكتب الحدمات الحارجية فقط هما 
اللذان حقا بعض القرب للمعهد اللغري الحغرائي الذي نتصوره في مخيلتنا . 

ولكن برنامج القوات المسلحة يتوم على التخصص في لغة واحدة . ولا 
بعطي ضمانات بالتوظيف في أعمال فيما عدا ما يتعاق باحتياجات القوات 
المسلحة » وهي احتياجات بطبيعتها متغيرة ومتقلبة ولا يمكن الاعتماد عليها . 


ونتيجة لهذا ظهرت برامج خاطفة متتايعة . تعد قليلة القيمة بالنسبة 
للمنظمات ذات الأعمال الحرة » وكبيرة القيمة بالتسية: الحكوعة ...-ؤبذلت 
جهرد سريعة لمواجهة الاحتياجات الي تثور من وقت لآخر ء دون اتباع خطة 
بعيدة المدى أو رسم مخطط لعدة سنوات مقدماً كما يجب أن يكرن . 


والآن تبدو الحاجة ملحة إلى أعداد كبيرة من علماء اللغة الخغرافيين » 
يعمل بعضهم كخبراء عالميين فيما يخص الصورة العامة للغات العالم » ويعمل 
بعض آخعر كالخ مأصييني الإحصاءات والأرقام الخاصة باللغة » وبعض ثالث 
التخصص في بعض اللمتاطق واللغات . ومثل هذه التخصصات لايمكن أن ترتجل 
ارنجالا » وإما هي , تتطلب إعدادا طويلا مجهدا . رتدرياً شاقا . بل إنها 
متاح إلى تأييد وعون للمتخصصيين بعد إنهائهم : تدريبهم من أي شخص يكن 
أن يستفيد من مجهودانهم : 


رض 


وإن إحدى ثمرات معهد علم اللغة الحغراي سوف تنضح في جمم 
المعلومات التي لا شك ستكرن محل ثقة الجميع » ونحت طلبهم » مع تعداد 
أو إحصاء لخوي شبيه بذلك الإحصاء الذي تم أثناء الحرب في مجال محدود 
وبصورة ناقصة على يد مكتب تحليل الوسائط التابع لمكتب المعلومات الحربية . 
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اختصار ( استخدام الحروف الاولى للكلمات ) ١٠2‏ 

ابدال ( وانظر [(608مممة ) ١151‏ 

نمر ( وانظر 51655 اه 

المنعولية .ه١١‏ 

علم الاصصوات الس معى 1 أو الفيزيائى أو 
الاكوستيكى ) )+ 49 
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تفاحة آدم ابا 

١.17 صفة‎ 

الطبقة الاضافية ١6.‏ 
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لفة لاصقة لإه ؛ هه 

ألومورف ( وانظر 105 21206م؟ ( 
فال - ترا 

الوفون ( أو صوت موقعى ) .ه : 28 ؛ هلم : 
59+١١ 556‏ 1564!ا 

١(صوت‏ ) لثوى هم 
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١هممل)‎ 


| اسقاط العلة الاولى م | 


صفيرى توى هم 

ابدال ( وانظر أنتقاطة 
مهمل ( من الكلمات ) ١66‏ 
فونيم رئيسى 81 . 1 7 
لغنة منطقة (او لفة محلية  )‏ ( وانظر 
ع#قنئمةا أقممعع: اس ف ياس 4 اال 

علم الاصوات النطقى /إ؟ ؛ لام : 
لغة صناعية (وانظر اعاءتماكومه ) قلح لاؤولز 
ممائلة ١68‏ . لم؟١!‏ 1 

1١, صّفة‎ 


١1161 


“ا اب 


مرك ير ان 
ممه نمدا اناق 


ل اكاك 


عن - عأع 53 
امم عأع58 


لمع عموط ١‏ 


عع 3نج32! عأكةط 


تلم بع طتألط - 


تك 


20110 
ممع طمممم لمتمط 


ببجوببا - سمط 
- وعم أمعتهممي 
اععنو؟ اأوعالمع 


لوعن أمامقعء 
إماعم نامع 
001 


مملغلدمم لمع اععطء 
عةناوهة! ككهآكء 
عتسأعمدز عوماء 
اع08؟ عوملء 
عاطولازد 1050© 
060 

6018 

عمقناومة! لدنوه1امء 
مسكتلدنوه1اهء 
ع8قنوهة! لقتهملي 


ععقتجوهد! ومتعتمهام ١‏ 


؟0أ5ع225 #ملتلانج 


صيم الزيادة ١214‏ 

لغة مناعدة ( أو بديلة ) ١1١‏ 

لغة. مساعدة. ١‏ أو صناعية أو دولية او مركبة 

ْ أو عالمية ١5)‏ 

اقتطاع عجزى 50ه١‏ 

علة خلنية ١لا‏ 

صيّغة أسابسية ( بالنسبة للألومورفات ) 1.7 * 
١ "4‏ 

لغة أساسسية ١١7‏ 

ثنائية اللغة ؟5 :2 99ل ٠:‏ 

مزيج (أو تداخل )ا( وارا 0910101 ( 
/اه 1 

556 * ١55 اقتراضسضص‎ 

مورفيم متصل كه داه الل ءايلء5.ا: 
انا 

نمودج 0 45 
غلة وسطى (أو مركرية ) ا ( وانظر”ة 1001م 
حاتي / كد 

اتجاه طرد سمركزى الا 

اتجاد جذبيمركزى الا 

مجموعة اللفات الهندية الأوربية التى لم تتحول 
أصواتها الوقفية الطبقية الى غارية أو لثوية 


لاحل ب برويل 
موضع مقيد ( بالنسبة للعلة ) 511 
لغة طبقة 55 4 .لا 6م5١‏ 
مفصل ضيق ش 
علة ضيقة 95 

مقفول 15 
كلمات ذات أصل وأحد هره١‏ 
وضع هه ١‏ 
لغة دازحة ٠غابنة‏ ) 7 
عامية 4؟١‏ 
لغة استعمارية (لغة الاستعفار ) 6+ : لالجا 
لغة الاستعمار لإلم| 


أصل مشترك 54 


كعناوتناع 12 عله مممرعء 
بروواماتطم علالنهعومطتمه 
عبط نولل لرعةاأناع مام صم 
ينايك ابلق 


علم اللغة المقارن 95 © هرهم 64 5ه 

ققه اللغة المقارن *#؟؟ ٠‏ 

توزيع تكاملي 44 5م 5.5 

كلمة فى تركيب أكبر ( وانظْر ‏ 8501م 1.5142 


#4ل/ا” ‏ لس 


00516 ثاانت 
ابعظل' لبييات 

“باك يلكت 

3 60030010152 
لكات الاليلات 

عمق نعمة! [أقمم معنا زمده 
2 مك0 


وكعاذناكء 02015011221 
أأتطة امةمقكموت 
عل 201 

وكواء ألاعنا أ لاقمم 


90000 
6 
ع8هنع3!ا عامعءع 


ع2 اأتعنكألكء 
انا 

م0 1كمءأعع 
ععقنعمة! لهمدمأكمعاععل 
2 11ل 
مماغةح الو أطواعل 
مخغو ع1 ومع 0 
لدامعل 


أواطها - مأامعل - 


ومع ل 
دعباو عل 
ىق 1 اكأنعملا عنام مع عل 


دع الوأ وهنا عتومعطعوال 
ع اأعممطم عتوممرطعوزل 


أع0131 


012 
نكن 11ل 
طموعع 1ل 


ع انايو تلوق ١‏ 


طاطم 1ل 


لصولت مركبة روانظر 6اهع2]]5 

١٠2 تركيب‎ 

كلمات مركبة هه ١‏ 

لغة وسصط 1١5.‏ 

١ اشتقاق‎ 

لغة اشتقاقية ؟ه١‏ 

صوت ساكن ( أو حبيس ؛ .أو صحيح ؛ أو صامت ) 
5 6 أن ؛ لا 

تجمعات السواكن م5 

ابدال السواكن ١2.‏ 

كلمة فى تركيب اكبر ( وانظر 05560مهت ١.51)‏ 

مجموعة الكلمات التى لها نفس الحق فى الاستممال 
( وانظر 355أء 520 ) المى. ١‏ : 

1 ١. تركيب‎ 

تداخل ( وانظر -20108ةاط ) لا6 1 ” 

لغة ميشطة أو مهجنة ١‏ وانظر 8هلام ( 
5ك غلكملما ْ 

لغة ثقافية .19 : 

ثقافة 5.؟ 

اعراب ؟ج١‏ 

لغة اعرابية 00016 

تجمع اللهجات ١56‏ 

سلب الشفوية ١114‏ 

سلب الأنفية م١‏ 

اسناتى 1م 

أسبنانى شفوى 5/ 

١14 اشتقاق‎ 

١64 شتقات‎ 

علم اللفة الوصفى ( وانظر - عنممعطعدزة )551 . 
ولد لي رشيف ف كرف ار 7 اق 
ري را ل اال 2 1 

علم اللغة التاريخى (وانظر 8156061081 ) بس 

علم الاصوات التاريخى 51 

لهجة ( ذات صورة مكتوبة ) 564 ؛ هره . وب 
١8‏ 

انقسام لهجى ١186‏ 

انتشار وتوسسع ١11‏ 


االقيل 


تمثيل صوت وأحد برمزين ١م‏ 


علة مرزدوجة .م ؛ إلم ١8.‏ . .وها. (ن! 


59776 الم 


ممتامعنومه طاطوال 
مدأو ممط طم أل 
ومأدعودال 

1م اكول 
51م عماطتمل 
كاء اط انل 

عالاأعناءاة عأمأوععملمعء 
مع مق طرة 

5ذكع طامعمءع 

لإطم هنمام 
همات 

عكناع بعاد علمأمععمي 
ى أأعومطم أمغمع ممعم ين 
طعكام طولط وما 


م#ممطغطم أل وملللة؟. 


01 للم 
مها 

دع أهع5؟ 
فت ف العا 


101 
ككقك - 0م10 


4 ]0 لإعمعناو112 
كيين 
عع طمءهممر عم ] 


م لكمم مم11 

ك2 1و عمم1 
11 

00171 و1 

0 صملأعطن 
عقققطكء أقممتاعصية 
عمه؛ لجممموعمن؟ 
لطوعع 
كعتاعدمطم عتم سمموعع 
حمناق أ]أدموك علتأعمعع 
كماأعدمطم والعرعع 


! 
١ 
١: 


راجع مط امال 


تبدد واتحلال ١5١‏ 
مخالفة 4؟١ ١‏ 
نساكن مضعف ١15‏ 
كلمات مثستقة من كلمة واحدة 154 
جملة ناقصة لم١31‏ 
ارتقاع المعنى (وائظر 98مئل2ءه اعصده ١)‏ 4مىه١‏ 
زيادة الساكن م6١‏ 
علم النقوشى 16١‏ 
على الاشتقاق. ؟5؟ © هم 
1 تأمة 4 6 
د 0 عالية جدا 5 
عل مزدوحة هايطة إلم : 


ذلروف بيئية ١؟١‏ : 

0 للمخ )> 
منطقة مركزرية ١ ١56‏ 

اشتقاق جمعى ( وانظر. 0000 ةأناووم ( 
١5‏ 

مورقيم حر ( وانظر .عتعطمءوممه عم] ( 


0 
مجموعة الكلمات الى المانشين الح فق الالعميال 
8 


تردد الموجات الصوتية 15 
مورفيم حر ( واأنظر غهقم:ه1 4 5466ه. 
لآه 6 ١...‏ : لط : ؟5.ط! ١١1:1١”:‏ 
١5‏ 
مركز حر ( بالنسبة للعلة ) ٠‏ 
تنوعات حرة ل دغ ةق 
صوت احتكاكى (وانظر 1886ام5 )54 ٠6‏ كم 
علة أمامية 4 
كلمة وظيفية ( كلمة مساعدة ) ) ١١١‏ 
تغيير وظينى 195 
نغمة أساسسية ؟4 1 
تضعيف ١‏ الصوت ) ه14 
م الصدات بعد الانتاجى 17 
تصنيف اللغات على أسانسن القرابة 5ه 
علم الاصوات ت الانتاجى 17 . 


ج10 دي 


كأ دااع م أأوسع 


علناع 


2115 لعدسساع . 


علرعووهن!1؟ 

لمااماع 

مماد [أهنانات 
2 

لإعهأمصوعطهء هوأ 


5ه 85:20 
51112 
#الاأعناءاة لمعناةصسمسمن 
|8 ل أاناع 

أعبسها معمه كأقط 
اعهم لعلمينهه القط 
ه010 أمقط 

ل النانانا 


مهمع : 


70 معط 


كلتأولط : 


طعكام طوتط 
ع0 طقاط 
كع تأكاناعمة! [أم11ماولط 


كعتاءممطلام لهعاءرساكاط 
مج101 

كععمعمء ]011 عناعه 10101 
كع 10101 

11 


كأطعنا 1 أخصمه مأو العصطا 
116ل أمقعنتسما 

عتطه !كل وما 

808 قلاعم د! عمأكهعممءمعنا 
ع8 قلاع مد[ كنام عع 101 
كلم أودماعه كم 

245 لممة! أممملءء الما 


علم اللفة الجفرافى 51 س-58 4561 5166155 
ال ا ل ا لي كت نرف 
انحد'رن راو نصف علة  )‏ ( وانظر 
العامة - 5010150185 ) [أغخ 6 ١55‏ 
التحليل شبه الرياضى 69؟ 
جلوسيم /7ه0؟ 
مزهارى 07م 
الهمزة٠/971‏ 
فتحة المزمار .4 
محاولة اعادة كتابة التاريخ اللغؤى ‏ على اأسس 
لغوية تاريخية احصائية مقارنة /1؟؟ 62 555 
فتاطق متعددة الدريجات ١16‏ 
علم القواعد ؟ه ؛ *ه 
التركيب التواعدى ه16 
طبتى ( وانظر ١‏ كةا»؟ 
علة نصف مفتوحة 99 
علة نصف مستديرة .م 
حذف المقطع لمع ! 
الختك الصلب ( الغار ‏ وسط الحنك ) 8لا 
كلية اساسية (وانظر 80:0 لهعط ) [١.‏ 
كبة اإحابنيةر اهو كلنة فى التركبه وي 1واالظز 
١(.) 010‏ 
اجتماع صوتى علة ١55‏ .16 
درحة عالية 15 
علة عالية 4لا 
علم اللفة التاريخى زوائنظر تعتدمءعطعة1ل )5م: 
ل ل يي 2 ال ل ا يك 
اح رده ل ااا 
علم الاصوات التاريخى 55 
رمز يدل على فكرة 5٠.‏ 
خلافات أملوبية .٠1؟‏ 
عادات كلامية .م » .1؟ 
تعبير ( أو مصطلح أو تعبير اصطلاحى ) 1١١54‏ : 
مك١‏ 
مكونات مياشيرة لم.١‏ © ١.5‏ 
لهجات المهاحرين 1١183‏ 
مختلف المقاطع .ه١‏ 
اللغات المركبة ( وانظر ‏ عإعطام وووامم 
لغة أهلبة ( بلدية ‏ وطنية ) 4" + 1لم١‏ 
لاحتة تصريفية 29 : لاه : مه 
اللغات التصريفية 7م 


4 كم 


ات 


6 


امقصممكاها 
ام م1 


عم نامع مماعع انا 


عوضقط لممععادا 
ممناءصواز معمه لممعاما 
عمدناومدا أهدمتأهصعادا 
عتأعممطط لههممتأق سعدا 
عط قطم ام 
ممغنوممح عالمعوصماما 
ممع هماما 
عع طمع هج مماعقمماما 
وعووم]اع 150 


5م اعم ة! عمتغهاهكا 
لك 


لاز 
عماما 


أمهأطة1 

ونه 10121 

أهادء 5-0 اط 12[ 

دواع د لط :دا 

مومع امع 10 عومنومدا 
أع3اهم مأ ععقنع مه[ 


مولعو أممام أه ععقنومها 
عناعمة]1 

1 

لدعاةا 

| 

عماطتطعكمع ]ناذا 
غمعمام مإع بع ل لعمعهدا 
مم1 

تطمهورمه كه 
بووامعتعة! 

وأ 2 1دمع 121 


راو لغوى .؟1 ("5281١51٠١‏ 4؟1؟! 

الأسامى أو الاصل ( جملة الاثبات بالنسبة للنغي أو 
الاستفهام 6 ١٠‏ 

لغة وسيطة ( صناعية ‏ دولية ‏ علمية ‏ 
مركية ) 201١57‏ 


الموقعية بين علتين ١65‏ 

تقفيم 5 ه65 1595| 

مورفيم تنفيمى ؟١!‏ 

الخطوط الفاصلة بين الحسؤر الكلامية المتنوعة 

67 رف 

اللغات المفردة باه » ّمه 

لهجة حرفية ( لهجة خاصة بطبقة معينة أو مونة 

أو حرفة ) 16 © | 

١5151)  ظءةهقنالم#‎  رظناو( مفصل‎ 

مه" 

لغة وسط ! منتخبة قصدا من عدة لهجات ) 

) وانظرء13808138 010 )1 55 :6 15.0 

شنوى "م 

الابدال الشفوى ١46‏ 

شفوى أسنانى 4175 

ادال نادر ١155‏ 

التعرف اللفوى 55 : 1١54‏ 

اللفة فى محال الاتصال ( وانظر 8دن205]8 ) 
١8.2‏ *55ا 

لغة الاستعمار ( وانظر وستعندمامه» © لما 

لفة( اصلاح دى سويبر ) ١١5‏ 

الحنجرة #الا 

جانبى (:صوت 6115 5 1م 

المناطق الجانبية ( نظرية ) 510 


احلا 


ايدال الاصوات ( وانظر غأنطة 0هنامده +4 .ه١1‏ 


تطور علمى ١28‏ 

صيفة نحوية كاملهة !١*‏ © 8م؟١‏ 
علم المعجم 16 

مفردات اللغة ؟١١‏ 

غيلدات احمنائتة سين د 


خلا لدم 


مدنلا 


احتمماا - 


لا 

لالأمنوومنع عتادتيهم اا 

من لاط اماكال علادأيهمن! 

ععلانعهم علاداناومنا 
حينليحة 

المع داوع علأكتنعمزا 

قت 1 كا ادا 

أت عمعامة عتامتيهم زا 
حكات نايل 

كلمن 

لن1ا1 

لمعل ]اعون لإموعهئز[ 

2825 مدت ]ا 

العاع 1 لاعمه أوعنع 80 ذا 

عناع 102 أقعاع :نأا 

20 !كصةئ نمدو! 

00 و10 

عمنالم عنطمومومع0] 

15 نان1 

طعكام بدن1 

معنن يرن[ 

دزي 

وعلاستلناعم ا اهن )سعط هدم 

1ك لام م 012 

لطم 12م 

5توع طاو اعم 

اعجو 10016 

طعاام قلقم 

عيضن كن 

كتكلمم 1[قلتمامم 

عكقناهلة! معكالمم 


لات 0 
طاطم ممم 
أ125 2101101023 
ملم 

ملع طم مجر 
أمعتعه ام طامءمم 


١.7 تسهيل‎ 

للغوى .1 

اطلسن. لغوى ١5١‏ 2 و#؟ :. .ع" 
الجغرافيا اللفوية ١714‏ 

التوزيع اللفوى 11١‏ 

مركز الهيبة اللغوية 156 


الاحلال اللغوى هما 
علم اللغة 6 : 597 6 68 
منطتة الننوذ اللغوى م١‏ 
اتصال ١.9‏ 
موت مائع 413 

معامل القراءة والكتابة 54 . ١95‏ 
| لغة ادبية 56 : 9 
| المعامل الدينى > 
| لغة متدسة ( دينية 4 .و١‏ 
ترجمة مقترضة ١59‏ 
كلمة مقترضة لإه١‏ 
كتابة تصويرية .5 : م5١‏ 
علو الصوت ؟.ه 
درحة وتدد م د 
علة منخنضة الل 
الرئتان لال . 
علم اللغة الرياضى .م؟ 


ما وراء علم اللفة 5.؟ + +د؟ 

أمامية العلة الخلنية ١‏ وانظر انلولصس ‏ )2 7ا)؛ 
قلب ١65‏ 

علة وسطى ١‏ وانظر 8[1نهد ع ون 

درجة متوسطة 11 


علة متومطة بو 

ثنائيات صغرى ١.‏ :؛ 15١‏ : «؟| 

لغة معدلة ( من ناحية النطق أو اليجاء أو التواعد 
النحوية ) 56 : ١56‏ 

وحدة الآأصل ١‏ الاصل الواحد ) 189 . همه 

صوت مفرد ( بسيط ) ام : ١)‏ 

اختبار الرتابة م١‏ 

١89 2 ١.5. أمورفا‎ 

مورفم 189 .. ١‏ ل ؟.(./9؟( .ةا 

١.5 صرق‎ 


سل ةلا سا 


لإجزه ا امهتم 

لماع مطح مومه 
فصقم ناكم 
ناعم ل ناته 
لودهه 


- ل1١‎ 

عققنومة! لقممتاهم ١‏ 
الماع ]اعم ماوللهمه 2م 
أمعاء كاعم عناأوتلهمه ناهر 


للا ا 

لا ان ا لفك 
كاو الع م أامةء لم 

لك لكان 
110112 

عمقناعدد! «نأ» ممه 


كلمع ك العم لمع أنع مام 
ععمععي أووطه * 


0515اع00 


13568 لهك 1ه 
0102000 
لأ ع2 ناز معمه0 
عأطهلانزة معمهن 
اعبتول؟ معمه 
5 1ه 

١‏ الء قئاف 


مع 0 
ا عع ]1ل-ععنتن 


06 
غ05 
لهخهاهم 
مماغودتلفواهم 
بطم همع 82160 
0ع 2201م 
02130 
عأاطه | أ ركهم 
عأمنهم 
000 


علم الصرف 117 . 7ه. 20 . 
مورفونون.مى 215 1.97 4 ١1١97‏ 
| انتقال خفئ 2560 : 
تعدد اللفات 59 . ؟59١‏ 
انفى 25 + لإا . كم 3 
أنفية( تأنيف) ١462‏ 
لغة وطِنية (قومية ) 516 4 84 561١0‏ ١اكم‏ 
معامل التومية 11١91‏ 
المعامل القومى ( الوطنى ) 5٠0‏ 
:تجنيس ( الاصوات ) م154 
النحويون المجدثون 2576 
اللغويون المحدثون ؟؟؟ , 
التحييد ( التعادلية ) 414 
الفاعلية ١6.‏ 
لغة غير الجامعيين ./ا 
معاملات عددية ١/9‏ 
هجر ١‏ للكلمات ) 161 
اأصوات إنسدادية ( واتظر 0835]ة © وعلاندمام ) 
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فته اللغة م" 
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عنقود فونيمى 505 
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الكتابة النونيمية "؟١!‏ 4 .؟١‏ 
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) مما 
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لغة تابعة هلما , 
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ع ملاعقة! ماد 
اينيك 
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كع اد 

أال 306 كمع 

عع هذ 
دي ال 0 
ليك 

أعه زايد 

اعععمة لص لسسماوط نه 
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ل 0 ال ب برا 2 كان 
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لفت ا وإق ممعم ناه , 
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الام ا 
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الاسترالية 5ه 4 155 74( 

١١ الاستورية‎ 
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الأسكانية ؟/ : ١9/5‏ 

الاسكتلندية 1م 

الاسكندنافية 5م + لم؟! 1 165 . إلإ١‏ 

لفات” الاسكييو 7ه ْ 

اللغات الافريقية مه ؛ الإ! + 195 
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التركية ١/ا!‏ + 5.5 
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السواحيلية 1 » 9 

لغة سوما ١517‏ 

السومارية م؟؟ 

السويدية 1؟ 

السيريلية 155 4 8.؟ 

الفلحا م7١‏ 

الصقلية 17 © ١11؟‏ 

السجينية 6ه ع بي ف بويا وكا ويه 6ن وتوا امه 6 : 
8 11/6111 1 هل كذ ككل وروز ريو ووو مد 

الصينية ‏ التبتية 1/8 

١/9 » ١ا/؟ الطخارية‎ 

الطوارقية 1/8 

المجموعة الطورانية 1م 

المبرية 10١ ١ ١)6‏ : 11/8 2 4195 64.؟ 4غ.؟ 007/4 ؛ رس . عم 

العربية ؟/1 ؛ 156 : الا( 4 11/8 4 .191 4 11( )ليع 4 ع م 
0 فت لاف 

الغالية ؟5” ؛ إلا ؛ ١99‏ )2 4ؤ! 

الغالية ‏ البرتغالية /187 

اللغات الغربية ١."‏ 

الفيلية 5.؟ 

الناريسية 5م » إلإا١‏ 4 .9ع سم 

الغالسكانية /الا١‏ 

المركسية 6141 01+ يو6 6 عه مج هيد و هد 6و1 ووؤن كي يخ 
اا كل 117 #41114114 كلس )لاطو( عونو وو 


 ؟مكاس‎ 


67 سد ؤة( » لإلا! ؛ هما ء لما 2 هولب 61ل » لاقل ا 
شكال ا ا ل سي 

اللهجة الفرئسية #/ا » م١١‏ / 

الفلمنكية /إيم/! 

الفلورنتية ‏ التوسكانية 55 3 0 

لغات الغليبين 175 ش 

الفنلئدية ١/ا١‏ © 5.7 

لفة فولا 18ن5ر ‏ | 884 

لغة فولابوك علنامةا0/ا عم 

الفيتنامية 55 

الفينيقية ١/ا١‏ © هلا! 

١9ه‎ » ١9/١ القبطية‎ 

القشتالية الا » م8١‏ 

١97. 4١49 : ١1. © التوطية مهم‎ 

١9/5 القوقازية‎ 

الكاتالية 1595 

الكاتالية ‏ الفولانسية 1519 

الكلتية 155 ؛ ./ا! 2 1175 : 9/ا( :55( ) 99 ا لوال علم ار جم 

١/0 الكورية‎ 

لغة كوتشو! قلطءأ © م١‏ 

١9714 الكوثية‎ 

: 51١ الكوكنى‎ 

اللاتينية 5[ ؛ 6 4 51 54م كه 552 ؛ ووه عا وو )ع 05و ؛ 

د 052115 عي كوب روه لواب فاك ارات عم 
1٠554165‏ ه19 : لكل :امار ء عار لإلارب حبار موه 
ل ا ا 2000 

56 

عدملعء! عملة مناه 1 ور 

اللتوانية 19م .؛ 494 

اللندئية /ا)١‏ 

المؤابية هل/ا١!‏ 

المالطية 6م 

المجرية 54د ؟ 


لداعهةا ا 


المصرية القديية ١57‏ © (لا! ؛ ه/ا١‏ 

لغة الملايو 111 

المنشورية الآا١‏ 

المنفولية ال! 

لغة ميثومينى 5.؟ © 501 

لهجة نابولى الحديثة 1 

لغات نيوزلائدة 355 > ١9/5‏ 

لغات هاواىي آلإ١‏ 

الهاوايينية 55 »© لإنم 

اللفة المسباتية عنموم215 511١‏ 

١951 الهندستاتية‎ 

البندية 5ع )2 مهلم ]97 1 165 : [ل1: ؟5لو١‏ ؛ لم1 2 525 ١‏ 565 

المجموعة الهندية الأوربية 685 مه 456648554..( 15.4 ١15.4‏ 1615 4 
0 ا 00 00 7 01 ل يف . اللرف د يضف د ترق ا 
ف 2 025 2 ترا ف انض 

الهندية الايرانية 155 4 555 

١9/١ الهنغارية‎ 

لفة هوبى أوه80 4.؟ 

الهوتنتوتية 11 

الهولندية *؟ ا ل 0 

الويلزية م » #ا/ا1 © 148؟ 

اليابانية 2١‏ 415549554554 الا[ 2 هلا( 4 1551511651١‏ 4 541 4 551 

اليابانية الكورية كلا! 

اليونانية ( الاغريقية ) ره 4 4855 لا ؛ هلم ؛ 2556 42.5 1١5١‏ 15.4 2 
دة 1 4 55 1غ 55[ س؟ل!! :؛ ١9/5‏ :> همل 2ء ١5.‏ 1554 15.254 : 
الى © الح 4 تي 2 ف م ري 2 1( 

الييدية م5 » 1843 "١.864‏ 


ا[اة5 م 
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